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الأستاذ الدكتور المتمرس السيد فاضل ) ١(

الميلاني، رئيس قسم الفقه والأصول في 
  .جامعة ميد لسكس،  لندن

الأستاذ الدكتور المتمرس أحمد مهدوي ) ٢(
الدامغاني، أستاذ الفلسفة وعلم الكلام 
في مركز الدراسات الاسلامية جامعة 

  .هارفرد، أمريكا

لأست) ٣( يل ا ير خل ب سم لأ ا مرس  لمت كتور ا الد اذ 
ت  اسا لدر بوي ل البا هد  مع ال تاذ في  أس مير،  س

ما ن، رو ا يك لفات ا ة،  ي شرق ال حية  سي   .الم

الأستاذ الدكتور المتمرس حسن عيسى ) ٤(
الحكيم، أستاذ التاريخ الاسلامي في 
الكلية الاسلامية الجامعة، العراق، 

  .النجف الأشرف

لدكتور أحمد موصل) ٥( ذ الأستاذ ا لي، أستا
العلوم السياسية في الجامعة 

  .الأمريكية، بيروت

الأستاذ الدكتور المتمرس زهير غازي ) ٦(
للغة العربية في الكلية  زاهد، أستاذ ا
الاسلامية الجامعة، العراق، النجف 

  .الأشرف

الأستاذ الدكتور طلال عتريسي، أستاذ ) ٧(
علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، 

  .بيروت

لأستاذ الدكتور عبدالجبار ناجي، رئيس ا) ٨(
قسم الدراسات التاريخية في بيت 

  .الحكمة

الأستاذ الدكتور أكرم محمد عبد ) ٩(
كسار، أستاذ الآثار في الجامعة 

  .الهولندية الحرة
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الفكر الاسلامي في كلية الآداب، جامعة 

  .الكوفة، العراق

ذ ) ٤( الأستاذ الدكتور  علي ناصر محمد، أستا
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ما زالت دراساتنا عن الاستشراق تتمحور حول الاستشراق 

فرز ّرضين من التعرض ه أقلام قدامى المستشرقين المغتالقديم، وما أ
  .للإسلام والقرآن والنبي الأكرم

هذه هي الصبغة الغالبة والطابع العام المهيمن على دراساتنا 

ًوأبحاثنا اليوم، وربما يكون هذا ناتجا من عدم اطلاع الباحثين على آخر 

مإ إذالمعطيات العلمية والدراسات المنشورة من قبل المستشرقين،  ّن ما ت ّ 

قت جولد : ّصر على أهم مؤلفات المستشرقين القدامى أمثالترجمته قد ا

فبقيت ... زيهر، نولدكه، لامنس و أما المعاصرون الذين نتعايش معهم 

ّالأصلية ولم يطلع عليها إلا الخبير بتلك أغلب دراساتهم وكتبهم بلغتها 

ع  ّاللغات، هذا إذا وصلت إليه تلك الكتب والدراسات، إذ انها تطب

وتنشر في الغرب ولم تأخذ طريقها نحو الشرق لا من قبل الأفراد ولا 

ّالمؤسسات والمراكز والمعاهد العلمية، مما يودي إلى تأخير حركة المواكبة  ّ

 .طلاع على آخر المنتوج الاستشراقيمع الحدث الثقافي والا

ّالاستشراق اليوم بدأ مرحلة جديدة، سيما بعد التغيرات  ّان
فية الكبيرة التي شهدتها البلدان والدول الإسلامية  .السياسية ـ الثقا



 

فمن جهة نرى اصطباغ بعض بحوث المستشرقين بموضوعية 

لى بأس بها، وهدفهم الرئيسي هو الت وحيادية ودقة علمية لا ّعرف ع
ـ والوقوف على  ـ بجميع مكوناته  ة أُّالإسلام  سسه ومبانيه الفكري

ح  والسياسية والاجتماعية وغيرها، وهذا ما نطلق عليه مصطل

 .»الاستشراق الثقافي«

نرى ظهور تيار استشراقي جديد نُعبر عنه  ّومن جهة ثانية 

ا ًدراسة الإسلام سياسيا، وبحيث يتكفّل » الاستشراق السياسي«بـ ًنظر

في  لارتباطه المباشر بمراكز القرار السياسي والاستخبارات العالمية يكون 

ًالأغلب الأعم أبعد عن الموضوعية والحيادية نوعا ما ّ. 

ذ  ّوهذا التيار الاستشراقي الجديد لا يقل أهمية عن الأول؛ إ ّ ّ

م  ينعكس في وسائل الإعلام ويخاطب شرائح المجتمع، ويترك آثاره عليه

 .السياسات العالمية وتحديد مسار الفكر وصناعة العقوللتمرير 

ج الاستشراقي المعاصر  وعليه وللوقوف الأمثل على آخر النتا

بي : ّبكلا شقيه ض التبادل والتعاون الثقافي الإيجا الثقافي والسياسي، ولغر

ه  الاهتمام بالاستشراق المعاصر والتعرف على رموز ّالمشترك، يلزم علينا 
ي إالعالمية، وهذا ما سنحاول وآخر معطياته  الإسلام نجازه في المركز 

شاء  إن» دراسات استشراقية«للدراسات الاستراتيجية من خلال مجلة 

 .االله تعالى

ير   رئيس التحر
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  (*)عيسى متقي زادة. د: بقلم  ■          

  (**)باب االله محمدي نبي كندي ■

  حسن علي مطر : تعريب  ■                     

   :المقدمة

ك إن القرآن الكريم يشكل حجر الأساس في الحضارة الإسلامية ، وليس هنا

ومن بين المسائل .  والإمام علي شخصية في الإسلام تفوق النبي الأكرم 

وقد كانت .  والقرآن هي مسألة جمع القرآنالهامة فيما يتعلق بسيرة النبي الأكرم 

هذه المسألة مثار بحث ونقاش مستمر بين علماء الإسلام والمفكرين من المستشرقين في 

هنا فإن كيفية جمع القرآن الكريم ودراسته دراسة دقيقة تتوقف من . )١(العالم الغربي

  :على تحليل بعض المسائل، وهي كالآتي

 ـ ما المعنى الذي استعمل فيه مصطلح جمع القرآن؟

 . والإمام علي ـ ما رأي المستشرقين في جمع القرآن من قبل النبي 

 ـ ما الحافز الرئيس الذي يدفع أبا بكر إلى جمع القرآن؟

                                                                         

 ).Emottaqi@yahoo.com(أستاذ مساعد في جامعة تربيت مدرس في طهران  (*)
 ).babbavba@yahoo.com(ماجستير من جامعة علوم ومعارف قرآن كريم في طهران (**)
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 ـ ما مقدار صحة تشكيك المستشرقين فيما يتعلق بأحاديث جمع القرآن؟

 .نسعى في هذا المقال إلى العثور على إجابات لهذه الأسئلة

 

  :بيان المفاهيم

الله:الجمع في اللغة يعني لى بعض، وإلى ذلك يشير قول ا ُ ضم المتفرق بعضه إ ّ ّ 

ٍوتركنا بعضهم يومئذ : تبارك وتعالى ِ َ َ ْ َْ ْ َ َُ َ َ ْ ْيموج في بعض ونُفخ في الصور فَجمعناهم َ َ ُ َُ ْ َ ُّ َ ْ َ َُ َِ ِ ِِ ٍ

ًجمعا ْ َ)كما يعني ضم أجزاء من الشيء إلى بعض آخر، قال الراغب الأصفهاني في . )٢

الذي : ّجمع الشيء عن تفرقه، والمجموع: ويعني الجمع. )٣()جمعته فاجتمع: (مفرداته

 )ثيودور نولدكه(وذهب . )٤(ُجمع من هنا وهناك وإن لم يجعل كالشيء الواحد

 من المستشرقين إلى القول بأن معنى الجمع هو الحفظ والأخذ، )فريدريش شيفاللي(و

ه  ه كلما جاء في الروايات بشأن جمع القرآن من قبل الصحابة، كان المراد من بمعنى أن

وقد . )٥(دون كتابته وجمعه بين دفتينمن أنهم كانوا يحفظون القرآن أو بعض أجزائه، 

ِلا تحرك به لسانَكَ لتعجل به : ستعمل لفظ الجمع لجمع القرآن الكريم في قوله تعالىا ِ ِ ِِ ِ َُ ْ ََ ْ َ ََ ِّ
ْإن علينا جمعه وقرآنَه*  ُْ ََ ُ َ ْ َ َ َّ ِ)فلا تعجل بتلاوة القرآن، لأننا قد : ، فيكون معنى الآية)٦

  .)٧(ًتكفلنا بعملية جمعه وربطه ببعضه وقراءته ولن يفوت عنك شيء منه أبدا

 

  :الآراء بشأن جمع القرآن الكريم

 :هناك بهذا الشأن رأيان

 . من وجهة نظر أهل السنةأ ـ جمع القرآن في عهد النبي 

ّتم تدوينه وجمعه في يذهب أكثر علماء أهل السنة إلى الاعتقاد بأن القرآن لم ي
لى عهد رسول االله  ٍّ رسميٍكتاب ًعا بين ً ولم يكن لدى الصحابة آنذاك كتابا مجموع
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إنما لم يجمع القرآن في (: قال الخطابي. )٨(ًدفتين، وإن كان مكتوبا في صحف متفرقة

فكان النبي . [)٩()ّالمصحف؛ لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته

ة ينقطع الأكرم   على الدوام بانتظار وحي جديد، ولم يحصل في حياته على فرص

هتّفيها الوحي ليأمر فيها ك ن مصحف  فياب الوحي بكتابة القرآن وتدوينه وترتيب  ضم

ًكان القرآن متفرقا حتى عهد أبي بكر وعثمان، ولم (: [ًوقال الطبري أيضا]. ًواحد أبدا

بعد (]: ما معناه[وقال الزركشي . )١٠(])ًيكن مرتبا أو منظماً على شكل مصحف واحد

ُرحيل النبي أخذ الصحابة يجمعون القرآن من العس ب واللخاف والرقاع والأكتاف ُ

 .)١١()وصدور الرجال

 : من وجهة نظر المستشرقينب ـ جمع القرآن الكريم في عهد النبي 

بعدم جمع القرآن في  ل السنة ـ إلى الاعتقاد  ًذهب أكثر المستشرقين ـ تبعا لأه

ه في مصحفٍكامللٍ  بشكعهد النبي  ي. ّ، ولم يتم جمع ض أشهر أتيوفيما   نستعر

ًم، ومن ثم نناقشها تباعاآرائه ّ: 

 : ـ ثيودور نولدكه١
ة  يذهب ثيودور نولدكه إلى القول بأن نظريات القرآن عند المسلمين على ثلاث

 :أقسام

 .أ ـ جمع القرآن على عهد أبي بكر

 .ب ـ جمع القرآن على عهد عمر

 ج ـ بداية جمع القرآن على عهد أبي بكر ونهايته على عهد الخليفة الثالث عثمان

 .بن عفانا

 .)١٢(ُإن القرآن لا يمكن أن يكون قد جمع في عهد النبي: وقال

 ـريجي٢  :بلاشير  
ًيذهب بلاشير إلى الاعتقاد بأن تاريخ القرآن وتطور العلوم القرآنية كان رهنا  ّ
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 :بثلاثة عوامل

 .أ ـ استخدام خط بدائي لكتابة القرآن

بإشراف شخصيـ  ب  .محمد  من النبيضياع نسخة من الوحي تمت كتابتها 

ج ـ بالالتفات إلى ما تقدم، يثبت ضعف الكتابة، وضياع النص الثابت، 

 .)١٣(والاعتماد على الحفظ من الذاكرة والنقل مشافهة

بلاشير إلى ملاحظة ضعف الكتابة، وضياع النص  وبذلك فقد عمد ريجي

لى جمع ُ لا يشيرّمن ثم والرواية الشفهية، وةالثابت، والتعويل على الذاكر  في استنتاجه إ

 .ّالقرآن بمعنى الكتاب المدون والمجموع بين الدفتين في عهد رسول االله 

 : ـ مونتغمري وات٣

ن  ًكان مونتغمري وات مستشرقا إنجليزيا، وقد تحدث في آخر كتاب له ع ً

ًلقد بذل المسلمون اهتماما : ّخلاصة ما توصل إليه بشأن الدراسات الإسلامية؛ فقال

 نزولها، حتى فورًوجادا من أجل جمع القرآن، فكانوا يبادرون إلى كتابة الآيات ًوافرا 

 .)١٤(ً للميلاد رسميا٦٥٠ّتم لهم جمعه عام 

الله  ع نظرية جمع القرآن بعد عهد رسول ا وبذلك يكون مونتغمري وات قد وض
 للميلاد يصادف السنة التاسعة والعشرين للهجرة، أي بعد مضي ٦٥٠، لأن عام 

 . عشرة سنة على رحيل رسول االله ثماني

 : ـ آرثور جيفري٤

بكر هو أول من كتب القرآن على صحف  ذهب آرثور جيفري إلى القول بأن أبا

 .)١٥(ثم قام عثمان بنشر هذه المصاحف بغية توحيد القراءات على قراءة واحدة. كبيرة

 :زيهر جولد إجناتس  ـ٥
اخت إلى القول بعدم اعتبار وش زيهر جولد يذهب علماء من أمثال إجناتس
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فاقدة للقيمة التاريخيةدّكثير من روايات جمع القرآن، وع ولم يشككوا في صدور . ها 

 .)١٦(ه من أهم مصادر سيرتهّعدو، والقرآن من قبل النبي 

 ـجوزيف شاخت٦  : 

شاخت ـ تبعا لنظرية إجناتس ع  جولد ًعمد جوزيف  زيهر ـ إلى التأكيد على وض

 .)١٧(رآن بشكل أشدروايات جمع الق

 ـجون ونز برو٧  : 

زيهر، لتنحسر  جولد بدأت موجة القول بوضع روايات جمع القرآن بإجناتس

ّبعد جوزيف شاخت، لتعود إلى الظهور مرة أخرى في نهاية عقد السبعينات في 
وقد ذهب . )١٨(حيث ذهب إلى رفض تدوين القرآن وجمعه. مؤلفات جون ونز برو

بالشكل النهائي لنص القرآن إلى القول بأنه تكامل على نحو تدريجي ونز برو فيما يتعلق 

وبذلك شكلت نهاية القرن الهجري الثاني . ًمواكبا تكوين المجتمع خطوة بخطوة

من الناحية التاريخية أرضية مناسبة لجمع السنة ) الموافق للقرن الثامن للميلاد(

 ونز برو مثل سلفيه المستشرقين وهكذا نجد أن جون. )١٩(الشفهية والتعاليم الدينية

لى ) زيهر وشاخت أعني جولد( في الاعتقاد بوضع روايات جمع القرآن، وقد ذهب إ

بعد عصر النبي  خ جمع القرآن وتدوينه يعود إلى الأجيال التي جاءت  القول بأن تاري

  .الأكرم 

  :مناقشة وتحليل

 :مالنبي الأكر الكريم في عهد جمع القرآن :الأول التحليل ◙

أ ـ إن المرحلة الأولى من جمع القرآن قد تمثلت بحفظه في الصدور، وقد بدأت 

ّ، ومن ثم عمد النبي إلى قراءة القرآن على هذه المرحلة بشخص النبي الأكرم 
 .ًوقد ارتضى أهل السنة والمستشرقون هذه المرحلة أيضا. )٢٠(الناس
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هذه المرحلة بكتابة القرآن  في عهد النبي الأكرم : ب ـ كتابة القرآن الكريم

بمعنى أنه عندما كانت تنزل . )٢١(إلى الذين يعرفون القراءة والكتابة من الصحابة

ّسورة من القرآن، كان النبي يجمع كتاب الوحي ويأمرهم بكتابتها بعد هذه السورة أو 
 .)٢٢(تلك

 

على شكل كتاب   أدلة جمع القرآن الكريم في عصر النبي

  :بين دفتين

 على شكل كتاب  أدلة على جمع القرآن الكريم في عهد النبي الأكرم هناك

 :نشير إلى بعض تلك الأدلة على النحو الآتيوّمدون، 

فيكُ« : ـ حديث الثقلين١ ِإني تارك  ٌ ِ َِ َم الثقلين كتاب االلهِّ َ ِ ِ ْ َُ َ ِ وعترتی َّ ِ
َ ْ و . »...َ وه

 يمكن أن يكون المراد من ولا. )٢٣(حديث متواتر بين الفريقين من أهل السنة والشيعة

ّالكتاب في هذا الحديث الأوراق المتفرقة بين أيدي الصحابة؛ وذلك لعدم إطلاق 
 .الكتاب على الأوراق المتناثرة

ّعبد االله بن مسعود، وأبي بن :  كان بعض الصحابة، من أمثال: ـ ختم القرآن٢
 مضمونه أن ٌيثفي البخاري حدروي . )٢٤ (كعب يختمون القرآن على رسول االله 

أو [ قد أمر عبد االله بن عمرو بن العاص بأن يختم القرآن في كل سبع ليال النبي 

... (: قال . ّكل ليلة: ، قال)كيف تختم؟(: ، وذلك إذ قال له النبي ]ثلاث

ٍإقرأ في كل سبع ليال ... (: قال .. أطيق أكثر : قلت.. )القرآن في كل شهر إقرأ

ٍفي ثلاث، وفي خمس: وقال بعضهم: د االلهقال أبو عب.. [)ّمرة وأكثرهم على . ٍ

 .)٢٥(]سبعٍ

ًإن ختم القرآن في هذه الرواية يثبت أن القرآن كان مدونا على شكل كتاب في  ُ
ة النبي الأكرم   .حيا
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ة النبي الأكرم ٣ ن المصاحف في حيا مصحف : ها، من ـ وجود كثير م

ُ، مما يثبت أن القرآن الكريم كان ....ّعبداالله بن مسعود، ومصحف أبي بن كعب، و
ّموجودا على شكل كتاب عند بعض الصحابة في الحد الأدنى ً. 

ة النبي ٤ . ً ـ ذهب جون بارتون إلى القول بأن القرآن كان مجموعا في حيا

ويمكن الالتزام بهذا القول ولكن لا على أساس الأدلة التي ذكرها في تحقيقاته، وإنما 

فقد . لشواهد التي أقامها بعض علماء المسلمين في هذا الشأنعلى أساس الأدلة وا

السيد المرتضى، والسيد جعفر مرتضى : ذهب بعض المحققين المسلمين من أمثال

، العاملي، وآية االله الخوئي، إلى القول بتدوين القرآن الكريم في عصر النبي الأكرم 

 .)٢٦(يخية وروائية وقرآنيةوقد أقاموا لإثبات هذا القول شواهد وأدلة عقلية وتار

 يتضح مما تقدم أن العقل لا يستسيغ القول بنزول القرآن على النبي الأكرم 

وعليه لا يكون . وإهمال النبي له وعدم الاهتمام في إيصاله إلى الناس بالشكل الصحيح

 بعضهم ّ أن منرغمال علىًصحيحا،  هذا الشأن السنة في المستشرقون وأهل ذهب إليه ما

  .ّ ولكن على أوراق متناثرة ومتفرقةرّ بجمع القرآن في عهد النبي الأكرم يق
  

  :دراسة موقف المستشرقين: الثاني

يما يتعلق عمد بعض المستشرقين إلى نقد آراء نظرائهم من المستشرقين الآخرين ف

 : نشير إلى هذه الانتقاداتأتيبجمع القرآن، وفيما ي

ثر المستشرقين ـ إلى القول بجمع القرآن في ً ـ ذهب جون بارتون ـ خلافا لأك١

ًوإن أهم ما في نظريته هو أن القرآن الموجود حاليا بين أيدينا . عهد النبي الأكرم 

ة النبي  ّ، وأنه قد تم تدوينه من قبل النبي ًهو نفسه الذي كان موجودا في حيا
لقرآن بعد رحيل ّوقد ذهب إلى الاعتقاد بأن الروايات التي تصرح بجمع ا. )٢٧(نفسه

فإن هؤلاء الفقهاء لكي .  موضوعة من قبل بعض فقهاء المسلمينالنبي الأكرم 
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يوجد لها سند من القرآن والمصحف  يدعموا آراءهم وأحكامهم الفقهية التي لا

 .)٢٨(الراهن، عمدوا إلى اختلاق مسألة النسخ ومصاحف الصحابة

خ يجب علينا من الناحية ا:  ـ قال وليم غراهام٢ لعملية أن نعتقد بنظرية تاري

ّالمؤامرة، كي ندرك وضع الحجم الكبير من المصادر المدونة ومن بينها الكتاب السماوي 
على الرغم مما قام به وينز برو من نظريات : وأضاف قائلاً. في القرن الثالث) القرآن(

هائي للقرآن وآراء بديعة في بحثه، إلا أنه لم يوضح لنا ضرورة أن يتأخر التأليف الن

وتأتي آراء وينز برو في إطار النظرة التقليدية !.. ًثمانية أجيال، وليس جيلاً واحدا

ّالعريقة في دراسة الشرق والتي تصر على الدوام في البحث على منشأ يهودي للتعاليم 
  .)٢٩(والمفاهيم الإسلامية

ًدا لجوزيف  نفسه امتدادّوعلى الرغم من أنه يع.  هولنديمستشرق:  ـ وينبول٣

ّزيهر، إلا أنه يوجه سهام نقده إليهما فيما يتعلق بتشكيكهما في  جولد شاخت وإجناتس
ة القرن . صحة الأحاديث وقد ذهب إلى الاعتقاد بأن روايات جمع القرآن تعود إلى نهاي

 .)٣٠(الأول

ّوهو من أشد المنتقدين للمستشرقين السابقين في دائرة .  ـ هارولد موتسكي٤
قرآن والحديث، وقد ذهب إلى حد القول بأن منهجهم في ذلك خاطئ من علوم ال

شهاب الزهري : وقال موتسكي. الأساس هو )  للهجرة١٢٤المتوفى سنة (إن محمد بن 

وذهب إلى الاعتقاد بأن رواية جمع أبي بكر كانت .  المصدر الحقيقي لتلك الأحاديث

ن لنا أن نتصور بأن جمع القرآن كان وعليه يمك. شائعة في الربع الأول من القرن الثاني

لا نستطيع إثبات أن : واستطرد قائلاً. )٣١(ًشائعا في نهاية القرن الهجري الأول

الروايات المرتبطة بتاريخ القرآن تعود إلى شهود عيان للوقائع، ولايمكن لنا الاطمئنان 

ما جاء في الروايات  أقدم بكثير، بيد أن تقرير المسلمين. إلى أن المسائل قد حصلت ك

ّمن ثمو ه أقرب إلى الوقائع من التاريخ الذي كان الدارسون للشرق يعتقدونه، ّ فإنَ

 .)٣٢(إن النظريات الغربية في هذا الشأن بعيدة غاية البعد عن الحقيقة: ويجب القول
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  تقييم جمع القرآن من قبل أبي بكر

لى ينسب المستشرقون وأهل السنة أول عملية لج مع القرآن الكريم وتدوينه إ

ًوقد ذهب المستشرقون إلى هذه النظرية تبعا لشيخ المستشرقين . الخليفة الأول أبي بكر

بعد أن عمد الفقهاء ـ من خلال استدلالهم : قال جون بورتن. الألمان ثيودور نولدكه

لية عملية جمع القرآن، ونسبوا عم  منعلى مسألة النسخ ـ إلى إلغاء دور النبي 

و : الجمع إلى المرحلة التي أعقبت رحيله، واجهوا السؤال القائل إذا لم يكن النبي ه

 )٣٣(الجامع للقرآن، فمن هو الذي قام بعملية جمع القرآن الذي بين أيدينا؟

جمع القرآن من قبل أبي (وقد عمد أهل السنة من أجل التأكيد على هذا الرأي 

 .)٣٤()ا بكر هو أول من جمع المصحفإن أب(: إلى رواية أحاديث تقول) بكر

 :مناقشة

ع هو أن استشهاد الحفاظ للقرآن في حرب  ّإن الذي يمكن قوله بضرس قاط

اليمامة لا يمكن له أن يشكل الذريعة الرئيسة لأبي بكر في الدعوة إلى جمع القرآن؛ 

ّأبي بن كعب في دمشق، أو : وذلك لوجود صحابة آخرين حافظين للقرآن من أمثال
ُوكان لدى كل واحد منهم مصاحف، يض... قداد في حمص، وآخرين الم ٍ ف إلى ذلك اّ

ا أزمة خلافة النبي الأكرم  ً التي تعرض لها المسلمون مؤخرا وكانت تشغل حيز ًّ
ة . ًكبيرا من اهتمام الخليفة، وتجعل من أمر جمع القرآن آخر اهتماماته ولكن من ناحي

وعليه لا بد من . آن بأمر من النبي الأكرم  قد جمع القرأخرى كان الإمام علي 

ا إلى القيام . التغطية على هذه الفضيلة وطمسها بنحو من الأنحاء وبذلك فقد بادرو

في المرحلة الأولى إلى جمع القرآن وتدوينه مجردا من أي  ّبعمل من عند أنفسهم، فعمدوا  ً ّ
 :من هنا نتوصل إلى دليلين. )٣٥(تفسير

ّدا عن أي نوع من أنواع التفسيرّ ـ جمع القرآن مجر١ ً. 

 . ـ افتعال فضيلة للخليفة في حفظ القرآن الكريم٢
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بيد أن هذا الجمع غير قابل للإثبات حتى بالدليل العقلي؛ وذلك لأن المسلمين 

ّلو كانوا بحاجة إلى قرآن مجموع حقيقة لما تحول هذا القرآن إلى مصحف خاص لأبي 
م ضمن في بكر، ولما أضحى داخلاً  ه الشخصية، فبقي عنده حتى النهاية ولم ينع ممتلكات

وعليه لا . المسلمون بثمار هذا المجهود الذي بذلته الحكومة في عهد الخليفة الأول

نستطيع القول باعتبار جمع للقرآن تحقق في عهد الخليفة الأول بوصفه أول من جمع 

 في خص النبي الأكرم القرآن، بل إن الذي تولى القيام بهذه المهمة الخطيرة هو ش

 .حياته

 : تقييم جمع القرآن من قبل الإمام علي

 :أ ـ نقد نظرية أهل السنة

ع القرآن، وقاموا من ١ ل السنة إلى القول بأن أبا بكر هو أول من جم  ـ ذهب أه

ً للقرآن أيضا، فوقعوا لذلك في ناحية أخرى برواية أحاديث بشأن جمع الإمام علي 

 هاتين الطائفتين من الروايات المتضاربة، فعمد بعضهم من أمثال مشكلة التوفيق بين

أبي بكر الجوهري وابن حجر العسقلاني إلى التوفيق بينهما من خلال القول بأن المراد 

 .)٣٦(من جمع القرآن هو حفظه

 من  ـ روى علماء أهل السنة حديث جمع القرآن من قبل الإمام علي ٢

 قد  الاعتقاد بأن جمع القرآن على يد الإمام علي  ذهب إلىالذيطريق ابن سيرين، 

م لأبي بكر بن أبي قحافة، وجاء في سياق تبرير عدم بيعة الإمام علي  ّمن ث  كان َ

 .)٣٧(الدافع وراء ذلك عدم رضاه عن خلافته

 ب ـ نقد نظرية المستشرقين

في هذا القسم نستعرض رأي علمين من أعلام الاستشراق في هذا المجال، 

 :اوهم
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 : ـ ثيودور نولدكه١

، ذهب ثيودور نولدكه إلى عدم جمع القرآن وتدوينه من قبل الإمام علي 

ع .. ًتقول روايات مختلفة إن عليا بن أبي طالب : (وقال لكي .. لقرآناكان وراء جم

فمصادر هذه الأخبار . ّلا شيء من الصحة في هذا كله.. يأخذ الكرامة من أبي بكر 

ل تفاسير قرآنية شي ة ذات أثر شيعي مشكوك بأمرها، ذلك أن ك عية وكتب تاريخية سني

 .)٣٨()ّما يرويه الشيعة عن ولي شيعتهم الأعلى غير موضوعي ومنحاز بجملته

 ـريجي٢  :بلاشير  

دون من إن موقف الخوارج والشيعة هو الذهاب إلى القول : بلاشير قال ريجي

. ّة النبي قبل أي شخص آخر من الصحابةّ قد اهتم بهذا الأمر في حيااًّ عليّشك في أن

بالشك والتردد ومع ذلك فإن أهل السنة يعترفون . ّبيد أن هذا التأكيد مقرون 

 مباشرة، وذلك ّبمصحفه، ولكنهم يرون أن هذه العملية قد تمت بعد رحيل النبي 

ا المصحف، ونجد . عندما اعتزل السلطة لى شيء من هذ والعجيب أننا لا نعثر ع

ً وإقبالا من قبل الشيعة على مصحف عثمان والتزاما بهًتسارعا ً)٣٩(. 

 :مناقشة

 هو أول من بادر إلى جمع القرآن يذهب الشيعة إلى الاعتقاد بأن الإمام علي 

 الإمام علي أمر النبي الأكرم : قال العياشي في تفسيره. الكريم بعد رسول االله 
٤٠(، حتى يجمع كتاب االله أن لا يخرج بعد رحيله من بيته لغير الصلاة(. 

ل النبي إن الإمام علي : ًوقال ابن النديم أيضا  قد آلى على نفسه بعد رحي

 أن لا يرتدي برداء ولايخرج من بيته إلا لصلاة، حتى يجمع القرآن؛ فلزم الأكرم 

 .)٤١(داره حتى جمع القرآن

نزوله، فقوحيث أن الإمام علي  ا  عمد إلى جمع القرآن على ترتيب  د كان هذ
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ًالقرآن متميزا وفريدا من نوعه، ومن هنا كان منذ البداية محط الأنظار بشكل خاص ً ّ .

ّأقرأنيها وأملاها علي؛   إلاما نزلت آية على رسول االله (: حتى قال الإمام علي 
، وعلمني تأويلها وتفسيرها، وناسخها ومنسوخها، ومحكمها )٤٢(فأكتبها بخطي

 .)٤٣()ومتشابهها

 :  ص مصحف الإمام عليخصائ

ل . )٤٤( ـ فيه كل ما نحتاج إليه، حتى الأرش في الخدش١ بمعنى أنه كان يشتم

 . على بعض التوضيحات والتفاسير

،  من قبل النبي  ـ لقد أملي باطن هذا المصحف على الإمام علي ٢

بمعنى أن إيضاحاته التفسيرية قد اشتملت على . )٤٥ (وظاهره من قبل جبرائيل 

 .روايات باطنية مروية عن رسول االله 

بمعنى أنها جاءت . )٤٦(ّ ـ إن الزيادات الموجودة فيه قد تمت من قبل الوحي٣

 .في إيضاح تلك الروايات

بمعنى أن الإيضاحات . )٤٧( ـ ذكر فيه أسماء أهل الحق وأهل الباطل٤

 .التفسيرية قد اشتملت على مصاديق لبعض الآيات

 .)٤٨(أساس ترتيب النزولنه قد جمع على إ ـ ٥

 :مآل مصحف الإمام علي 

ل يتضح لنا من مجموع الروايات بهذا الشأن أن الإمام علي  أكم  بعد أن 

قال رسول (: جمع القرآن لفه في رداء أصفر وجاء به إلى المسجد وخاطب الناس قائلاً

اب االله، كت: ّإني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي: االله 

ك : فقام الخليفة الثاني وقال. )وهذا كتاب االله وأنا عترته. وعترتي أهل بيتي إذا كان عند

 .قرآن، فعندنا قرآن مثله، ولا حاجة لنا بك ولا بقرآنك



ية 
شراق

ست
ت ا

سا
درا

 /
دد 

الع
اني

الث
 /

 
ف

خري
 

٢٠
١٤

م

 

   

١٩ 

وبطبيعة الحال هناك روايات أخرى تذكر أن السبب الرئيس الكامن وراء 

مش وتفسير لم يعجب  ومصحفه، هو اشتماله على هوارفض جمع الإمام علي 

ّبيد أنه حتى لو تم التشكيك في الحديث المتعلق بجمع الإمام علي . السلطة الحاكمة
 ن ّ للقرآن، لا يمكن لنا من الناحية العقلية أن نفهم كيف يكون لصحابة مثل أبي ب

كعب وعبد االله بن مسعود قرآن، ولا يكون للإمام علي مثل هذا القرآن وهو الذي كان 

 وبالقرآن الكريم من بين سائر الصحابة، حتى وصفه ًوقا بالنبي الأكرم ّأشد لص

 .)علي مع القرآن، والقرآن مع علي(:  قائلاًرسول االله 

و  ل السنة في هذا الشأن، كما ه ًكما يبدو التهافت والتناقض واضحا في كلمات أه

في الموضع  ودور نولدكهًالحال بالنسبة إلى المستشرقين أيضا، فها هو المستشرق الألماني ثي

، يعود في ذات الموضع ليتحدث عن ُالذي ينكر فيه وجود مصحف للإمام علي 

 .)٤٩ (ترتيب السور في مصحف الإمام علي 

  :الاستنتاجات

ّاستنادا لما تقدم يمكن لنا أن نتوصل إلى النتائج الهامة الآتية ً: 

ذلك فضلاً عن و. ل من جمع القرآن الكريمّ هو أو ـ إن النبي الأكرم ١

في  يشكل حديث الثقلين أهم الأدلة على وجود القرآن في عصر النبي الأكرم 

  .ّضمن كتاب مدون بين دفتين

ل .  ـ يمكن لنا أن نستبين بعض الخبث في دراسات المستشرقين٢ ًفإنهم تبعا لأه

حين في .  فيما يتعلق بجمع القرآن الكريمّالسنة لا يرون أي فضيلة للإمام علي 

 هناك روايات مستفيضة يتداولها العلماء من الفريقين بشأن مصحف الإمام علي 

 اختفاء  منرغمعلى ال  من قبلهم أول من جمع القرآن الكريم بعد رسول االله ِّعدهو

 .هذه الحقيقة خلف ستارة تاريخية سميكة
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ميش، ً ـ لقد كان القرآن الذي جمع في عهد أبي بكر خاليا من أي تفسير أو ته٣

 .وكانت الغاية من وراء جمعه سياسية بحتة

 التشكيك في روايات جمع القرآن الكريم من قبل بعض المستشرقين غير ّ ـ إن٤

ً، وبعض المستشرقين، يرون جمعا للقرآن )من أهل السنة( علماء المسلمين نّإوارد؛ إذ 

 .الكريم في الحد الأدنى وينسبونه إلى الخليفة الأول

 

 *بحث  هوامش ال*  
 
؛ ومحمد باقر حجتي، ٢٩٥ ـ ٢٩٤، وص ٢٩٠ ـ ٢٨٠محمود راميار، تاريخ قرآن، ص :  انظر)١(

؛ ومير محمدي، بحوث في تاريخ القرآن وعلومه، ص ٢٢١پژوهشی در تاريخ قرآن كريم، ص 
 .١٢٩ ـ ١٢٨، وص ١٠٦ ـ ١٠٥

 .٤٧، ص ١القرشي، قاموس القرآن، ج : انظر. ٩٩:  الكهف)٢(
فردات في غريب القرآن، ج ال:  انظر)٣(  .٤٠٩، ص ١راغب الأصفهاني، الم
 .١٩٩٧، بيروت، ١، دار صادر، ط ٤٥٨، ص ١ابن منظور الأفريقي، لسان العرب، ج :  انظر)٤(
 .٢١١محمود راميار، تاريخ قرآن، ص :  انظر)٥(
 .١٧ ـ ١٦:  القيامة)٦(
 .١١٠، ص ٢٠، ج ن القرآالعلامة محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير:  انظر)٧(
 .٢٠٢، ص ١السيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ج :  انظر)٨(
  .٩٩ ـ ٩٨، ص ١المصدر أعلاه، ج :  انظر)٩(
 .٤٢ابن النديم، محمد بن إسحاق النديم، كتاب الفهرست، ص :  انظر)١٠(
 .٣٠٠ ـ ٢٩٥، ص ١ الزركشي، بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، ج )١١(
 .٢٥٢ثيودور نولدكه، تاريخ القرآن، ص : نظر ا)١٢(
 .١٥ بلاشير، ريجي، در آستانه قرآن، ص )١٣(
والمسيحية في العالم المعاصر، ص )١٤(  .١٢٨ وات، مونتغمري، الإسلام 
 .٥ابن أبي داود، المصاحف، ص :  انظر)١٥(

(١٦) Motzki, The Collection of the Quran, p ٤. 
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(١٧) Schacht, The Origins of Muhammad Jurisprudence, p ٤. 

 .١٢٠ ـ ١١٨كريمي نيا، مرجع مطالعات قرآن در غرب، ص :  انظر)١٨(
 .١٤٦المصدر أعلاه، ص :  انظر)١٩(
 .٢٢١محمود راميار، تاريخ قرآن، ص :  انظر)٢٠(
 .٢٢٧المصدر أعلاه، ص :  انظر)٢١(
 .٣٩٤ ـ ٣٩٣، ص ١، ج  انظر، الخوئي، أبو القاسم، البيان في تفسير القرآن)٢٢(
 .٥٠الزنجاني، عبد االله، تاريخ القرآن، ص :  انظر)٢٣(
 .١٢٦مير محمدي، بحوث في تاريخ القرآن وعلومه، ص :  انظر)٢٤(
، ٦٢٩ ـ ٦٢٨أبو عبد االله بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، صحيح البخاري، ص :  انظر)٢٥(

 .٢٠٠٨مكتبة عباد الرحمن، مصر، 
، ١؛ الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ٢٧١ ـ ٢٦٩ئي، أبو القاسم، ص الخو:  انظر)٢٦(

 .١٩٣ ـ ٤٣ص 
(٢٧) Burton, The Collection  of the Quran, p ٢٣١ - ٢٤٠. 

(٢٨)  see. Ibid, p. ١٩٩-١٩٧ ,١٨٧-١٦٦,١٧٤-١٦٠ ,١٣٤ ,١٩-١٨. 

(٢٩) Ibid, p. ١٢٧. 

(٣٠) Berg, The Development of Exegesis in Early Islam, p. ٢٩ -٢٧. 

 .٢٩ ـ ٢٧موتسكی، جمع قرآن، ص :  انظر)٣١(
 .٣١المصدر أعلاه، ص :  انظر)٣٢(

(٣٣) Burton, The collection of the Quran, p. ٢٤٠-٢٣١. 

 .٢٣ العاصمی، مقدمتان فی علوم القرآن، ص )٣٤(
 .٣٣٢ ـ ٣٢٩راميار، محمود، جمع قرآن، ص :  انظر)٣٥(
ج ١٠ابن أبي داود، كتاب المصاحف، ص :  انظر)٣٦( ص ٤٢؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،   ،

٣٩٨. 
 .١٣٨، ص )عليه السلام(فرشجيان، بررسي دو شبهة در باره مصحف امام علي :  انظر)٣٧(
 .٢٤٤ انظر، نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ص )٣٨(
 .٦١ ـ ٥٩ بلاشير، ريجي، در آستانه قرآن، ص )٣٩(
 .٢٥٢وئي، أبو القاسم، البيان في تفسير القرآن، ص  الخ)٤٠(
  .٤٨ ـ ٤٧ ابن النديم، الفهرست، ص )٤١(
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 .٣٦٧راميار، محمود، تاريخ قرآن، ص :  انظر)٤٢(
وانظر أيضا٢٢٦، ص ١العياشي، تفسير العياشي، ج :  انظر)٤٣( البحراني، هاشم، البرهان في : ً؛ 

ات، ط ، مؤسسة الأ٤١ ـ ٤٠، ص ١تفسير القرآن، ج   .١٩٩٩، بيروت، ١علمي للمطبوع
 .٣٠٧، ص ٢ العسكري، القرآن الكريم وروايات المدرستين، ج )٤٤(
 .١٨٧، ص ٢ البحراني، مدينة المعاجز، ج )٤٥(
والمحدّثين، ص )٤٦(  .٣٥٢ الحسيني، معروف، دراسات في الحديث 
 .٢٥، ص ٢ الكاشاني، الصافي في تفسير القرآن، ج )٤٧(
 .٥٨، ص ١ الاتقان في علوم القرآن، ج  السيوطي،)٤٨(
 .٢٤٤ نولدكه، ثيودور، تاريخ القرآن، ص )٤٩(
 
 

*** 
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  الاستشراق الإسرائيلي انموذجاً

  

  (*)أحمد البهنسي. م  ■
 

  : مقدمة

ً القرآن الكريم مكانا مهماً بين اهتمامات الاستشراق الإسرائيلي، ظهر ّاحتل

ة مطبوعة وكاملة لمعاني القرآن الكريم صدرتإذلك في   في عداد ترجمات عبري

 -عداد مقالات عن القرآن الكريم بالموسوعات اليهوديةإإسرائيل، زيادة على 

ة الإسرائيلية، فضلا عن كثير من الأبحاث والكتب والدراسات والمقررات الدراسي

  .الإسرائيلية عن القرآن الكريم

 اًاعترت الكتابات الاستشراقية الإسرائيلية المتعددة حول القرآن الكريم كثير

 القرآن الكريم، » فهم)١(اشكال«شكالات والأزمات، والتي كان على رأسها من الإ

قوالب فكرية نظرا لخضوع الاستشراق الإسرائيلي لأفكار وايديولوجيات تحمل آراء و

ًعلى النص الديني لتطويعه خدمة لأهداف هذه  اًمسبقة يتم فرضها فرض

الاستشراقية الإسرائيلية  لكتاباتا بعدأوهذا  الإسرائيلية، الاستشراقية الايديولوجيات

 .في فهمها للنص القرآني بالمحصلةعن الموضوعية العلمية والحيادية الفكرية 

                                                                         

 .ّباحث مصري ومتخصص في الدراسات الإسرائيلية(*) 
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 أزمة فهم القرآن الكريم من الأزمات التي لا تخص الاستشراق ّوتعد

الإسرائيلي فحسب، بل هي ازمة تعتري معظم الكتابات الاستشراقية عامة حول 

لمؤرخ الأديان  Verstehen »الفهم«رغم من أهمية نظرية القرآن الكريم، وعلى ال

فادة المستشرقين منها في دراسة إفاخ  في مجال دراسة علم الأديان و Y.Wachالألماني 

، فإنهم اهملوا )غيرها...البوذية، الهندوكية، الكونفوشيوسية(ديانات الشرق الأقصى 

 .تخدامها في دراسة القرآن الكريماس

 على عدد من النماذج »الفهم«يقوم البحث الماثل بتطبيق نظرية ًوتأسيسا عليه 

ستشراقية الإسرائيلية حول القرآن الكريم، مستبينا أسباب المختارة من الكتابات الا

فضلا عن تقديم . اشكال فهم القرآن الكريم في هذه الكتابات ومظاهر هذا الاشكال

ة لتفنيدها، والوقوف على أسبابها رؤية نقدية علمية لمظاهر هذه الاشكالية في محاول

 . الحقيقية

 وموقف الدراسات الاستشراقية »الفهم«يسبق ذلك، تعريف البحث بنظرية 

حول القرآن الكريم منها، مستعرضا موقع القرآن الكريم من بين اهتمامات 

الاستشراق الإسرائيلي وموضوعاته، موضحا علاقة الاستشراق الإسرائيلي بكل من 

 . الغربي والاستشراق اليهودي والاستشراق الصهيونيالاستشراق 

 

 وموقف الدراسات الاستشراقية عن القرآن » الفهم«نظرية : أولا 

  :الكريم منها

 من القضايا المهمة والمثارة بشدة في علم تاريخ الأديان »الفهم«تعد قضية 

religions wissnschaft(٢)م ، ويهتم بها مؤرخو الأديان المعنيون بدراسة  دين غيره

 قضية أو نظرية تقدم طريقة وأسلوبا جيدا لدراسة الأديان بوصفهابالتحديد، 

فهم الدين المعني بالدراسة على نهّإوالتعرف إليها من قرب أو من الداخل؛ أي  ا تحاول 
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 .  )٣(وفق ما يفهمه أصحاب الدين عنه

 فإن »الفهم«الرغم من معرفة كثير من المستشرقين بنظرية أو قضية على و

ل ربما لم يهتم بتطبيقها على الاسلام ومصادره الأساسية وفي  معظمهم لم يستفد ب

مقدمتها القرآن الكريم؛ اذ لم يظهر لها تأثير في دراسات المستشرقين المعنية 

 حقيقيقة تعتري الدراسات الاستشراقية عن » اشكالية«وهو ما يعد . )٤(بالإسلام

 .القرآن الكريم

 : نظرية الفهم ـ ١
 للتعبير »الفهم« Verstehenتستعمل مصادر تاريخ الأديان المصطلح الألماني 

 في علم الأديان، ويرد الباحثون استخدام هذا المصطلح أول مرة »الفهم«عن قضية 

، الذي يرى أن الفهم في مجال دراسة )٥( يواكيم فاخ Wach J.لمؤرخ الأديان الألماني 

هو العطاء من أجل الفهم، و هو أمر يعود لطبيعة : ولالأديان، قائم على افتراضين، الأ

فهو التدين الفطري : الاحتكاك الانساني بالظاهرة الدينية، أما الافتراض الثاني

 .)٦(للانسان الذي يجعل لديه قدرة داخلية على فهم الدين

أكثر العلوم الانسانية حاجة إلى  ، »الفهم«ويرى بعضهم أن علم الأديان من 

و أساس البحث المعرفي والمنطقي  الفهّلأن م هو أسلوب لتحصيل المعرفة من ثم فه

 .)٧(والميتافيزيقي والنفسي والأخلاقي

ّأما ما يخص الداخلي للظاهرة   فهو قائم على الفهم التكاملي»نظرية الفهم« منهج ّ

 .)٨(الدينية ولطبيعة وبنية الخبرة الدينية، وتعبيراتها النظرية والعلمية والاجتماعية

 وعلم الأديان، فنظر إلى أن  THEOLOGYوت  بين علم اللاه» فاخ«ويفرق 

علم اللاهوت يهتم بفهم الايمان وتثبيته، أما علم الأديان فيهتم بدراسة جميع الأديان 

الأخرى وفهمها وهو لا يقضي على القيم الدينية أو يهملها ولكنه يسعى إلى القيم 

 . )٩(تعمق الفهم الدينيالدينية التي توسع الشعور الديني و
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خ الأديان وفلسفة »الفهم«تعتمد نظرية   على الجمع بين مناهج ورؤى علم تاري

 في »المنهج الفينومينولوجي«الدين وعلم اللاهوت، مستندة في ذلك إلى استخدام 

 . )١٠(تحليله للتجربة الدينية بهدف الوصول لتحليل طبيعتها وجوهرها

، هو أن هناك موضوعات »فاخ« الفهم الخاصة بـمن أهم ما توصلت اليه نظرية

 وأن العالمي نجده متضمناً في ،في الفكر الديني UNIVERSAL TOPICS »عالمية«

ً مؤمناً ايمانا قويا بمبدأ تعددية »فاخ«الخاص فيما يتعلق بالفكر الديني، فقد كان  ً
ة اتيار هم اخالأديان، ووفقا لرأيه فان المسيح عليه السلام وبوذا ومحمد  ت عالمي

UNIVERSAL OPTIONS  وأن على الانسان أن يختار إيمانه على الرغم من العوامل

 .)١١(البيئية

 أي دين من خلال تكريس العقل » فهم« متطلبات »الفهم« وتبلور نظرية 

والروح في مجموعها للدين المدروس بمعنى أنه لابد من الاستجابة والحيوية الداخلية 

 اردنا أن نفهم الأديان الأخرى، ولابد من أن نملك الاحساس واتساع الأفق اذا

، وأن »الأيديولوجيات«بالدين، وأن نتغلب على كل الافتراضيات والآراء المسبقة 

 وفق  على، وليس)١٢( الديانات المدروسة في واقعها»ظواهر«نفهم ونقدر ونشعر بـ

  .ينا الباحث أو الدارس لهذا الد بهاًايديولوجيات يكون مشبع

 :موقف الدراسات الاستشراقية ـ ٢

 على مستوى علم الأديان، فإننا نجد عدم »فاخ«الرغم من ضرورة نظرية على 

وجود استجابة حقيقية من جانب المستشرقين المختصين في الدراسات القرآنية 

لاستغلال هذه النظرية واستخدامها؛ اذ إن الغالبية العظمى من المستشرقين تخصصوا 

م الاسلام في الدر اسات القرآنية من دون محاولة منهم لفهم الاسلام من داخله، أو فه

والقرآن الكريم كما فهمه المسلمون، ومحاولة تفسيره وتحليله من خلال مصادره 

ه بات هناك فهمان للقرآن ّ إن:الى الحد الذي يمكن القول معه. الأصلية والمعتمدة



ية 
شراق

ست
ت ا

سا
درا

 /
ني 

الثا
دد 

الع
 /

ف 
خري

٢٠
١٤

م

 

   

٢٧ 

َّفهما اسلاميا يتبعه: الكريم، الأول ً لثً ًفهما استشراقيا مغاير: اني المسلمون، وا ره ّ طواًً

 . المستشرقون

 في الدراسات الاستشراقية لا تمثل قضية بالأساس عند »نظرية الفهم«إن 

 منهم تخصصوا بالإسلام وحضارته من دون طرح المستشرقين؛ فالغالبية العظمى

يمثل مشكلة نظرية أو لمسألة فهم الاسلام وحضارته، وهذا يدل على أن الفهم لم يكن 

منهجية في الدراسات الاستشراقية، ويعود هذا الى الارتباطات الايديولوجية 

للاستشراق بوصفها حركة فكرية غربية ساعية لتحقيق أهداف معينة من دون اهتمام 

بالفهم، بل إنها في سبيل تحقيق الأهداف أهملت وشوهت الاسلام ومصادره 

 حد ذاته وسيلة من وسائل تحقيق الأهداف لأن التشويه في) موضوع الفهم(

 . )١٣(الأيديولوجية

وتبدى اهمال المستشرقين لنظرية الفهم فيما يتعلق بالدراسات الاسلامية في 

 المفهوم أو المصطلح الاسلامي الصحيح بمفهوم استشراقي، وذلك بهدف »ابدال«

المصطلح، فضلا عن الابتعاد عن الجوهر الحقيقي للفهم الاسلامي لهذا المفهوم أو 

 دينية ومصطلحات فكرية غريبة عن الاسلام لا تعبر عنه ولا عن »لغة«استخدام 

مصادره الأساسية وفي مقدمتها القرآن الكريم؛ لأن الاستشراق يرفض التعامل باللغة 

با لما يسميه فاخ بـ  .)١٤(» الفهم الوصفي«الدينية للإسلام وهو ما يعني غيا

راسات الاستشراقية عن الاسلام ومصادره الأساسية  الدّ إن:ويمكن القول

 بقدر ما كان هدفها »الفهم« لم يكن هدفها وقصدها  ـ»القرآن الكريم«وفي مقدمتها 

  والا ما الذي يفسر نجاح الاستشراق في فهم ديانات الشرق الأقصى»سوء الفهم«

شديدة  أنها ديانات من بالرغم )غيرهاو ...التاوية الكونفوشيوسية، ،البوذية ،الهندوسية(

التعقيد تقوم على مجموعة من الأفكار والقيم الاخلاقية المتداخلة الغريبة والمعقدة، في 

م الاسلام  ؟؛ إذ اختفى في )١٥(الرغم من  عقلانيته وبساطتهعلى حين فشلت في فه

 العطاء من أجل الفهم وهو العطاء الممهد »فاخ«دراسات المستشرقين ما يسميه 
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 .  )١٦(المعبر عن الاستعداد النفسي وتهيئة العقل والقلب للفهم الموضوعيللفهم، و

، فقد »الفهم«كما يعاني الفكر الاستشراقي في مجمله من عجز في التدريب على 

أدى غياب الاستعداد للفهم وغياب التعاطف مع الاسلام ومصادره بوصفه 

التفسير عند المستشرقين؛ لى وقوع تحوير جذري في أهداف الفهم وإ اً مدروساًموضوع

فالتعامل مع النص الاسلامي لا يقوم على أساس من الاعتراف والاحساس بالخبرة 

، بل يبدأ الفهم لدى المستشرق من خلال )القرآن الكريم(الدينية المتضمنة في النص 

نقطة انطلاق هي خلفيته الدينية والثقافية وقيم وتعصبات وايديولوجيات فشل 

 .    )١٧(ييدهاالمستشرق في تح

) القرآن الكريم(هملت الدراسات الاستشراقية كذلك استخدام النص أ

 النص القرآني ليخدم » عنقِّلي«؛ فقام المستشرق بما يمكن تسميته بـ)١٨(»للفهم أداة«كـ

و ً المستشرق بدلاوأيديولوجياتأهداف   من ترك النص يعطي ويعبر عن المعنى أ

ه الخبرة الدينية المعبرة عن ا م )المسلمون(عتقاد أهل لى خلل في فه ، وهو ما أدى إ

الاستشراق للسياق اللغوي والنصي والتاريخي والثقافي للنص، وهو ما نراه خللا 

ن الأدوات والمقومات العلمية »مقصودا«  في الفهم؛ ذلك بان المستشرق يمتلك م

ختلفة واللغوية التي تجعل من الصعب التصديق بأنه عجز عن فهم السياقات الم

 بشكل يحقق به ه النص من سياق»استقطاع«المرتبط بها النص، ما يعني أنه عمد إلى 

  ـفي معظم الأحيان ـ المستشرق أفكاره وفرضياته المجحفة حول النص التي تتمحور

 ).يهودية، نصرانية، وثنية( إلى مصادر غير أصيلة »القرآن الكريم«حول رد النص 

ق يتميز باهتمامه الكبير بالنص والتعامل معه  الاستشراّمن أنفعلى الرغم 

 الدراسات الاستشراقية عن نّإوامتلاكه لرؤية خاصة في التعامل مع النصوص، ف

ل إنها قامت باعادة بناء النص،  ك النص يكشف عن مضامينه ب القرآن الكريم لم تتر

صلي ًبشكل نجد معه أن يحل الفهم الاستشراقي بوصفه مفسرا للنص محل الفهم الأ
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          .  )١٩(المعبر عنه النص في المحصلة النهائية

التصور «ويصف بعضهم هذا التعامل الاستشراقي مع النص القرآني بـ

م »الشامبوليوني لى اعادة بناء وتنظي ه أثر تاريخي يحتاج إ  الذي ينظر إلى النص على أن

 وتفسير، وهي سمة للاستشراق حددت نفسها من خلال قدرتها على تفسير

 . )٢٠(النصوص

  

  :الاستشراق الإسرائيلي والقرآن الكريم: ثانيا

من  )٢١(»الاستشراق الإسرائيلي«لا يمكن الحديث بأي حال من الأحوال عن 

؛ »الغربي« وكذلك »الصهيوني« و»اليهودي«دون الحديث عن الاستشراق 

لمدرسة ا«فالاستشراق الإسرائيلي يمثل المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تطور 

، التي تبدأ بالاستشراق اليهودي العام، ثم الاستشراق )٢٢(»اليهودية في الاستشراق

ً يضيف عبئا على الباحث في مجال ماالصهيوني، وأخيرا الاستشراق الإسرائيلي، 
يتمثل في ضرورة تمييزه لموضوعات وسمات الاستشراق والاستشراق الإسرائيلي، 

أي  ـ ً أنه ارتبط أيضاًخصوصا السابقتين له، عن المرحلتينوسماته الإسرائيلي 

ه وقع في أزماته ومشاكله نّإبالاستشراق الغربي من حيث  ـ الاستشراق الإسرائيلي

لى الإسلام ًوخصوصانفسها،  ه في الشبهات التي ردها إ ما تماثله مع  تشابهه ورب

 . » القرآن الكريم«ومصادره الأساسية وفي مقدمتها 

 يبدأ الاستشراق اليهودي بالتوجه نحو دراسة الإسلام ففي التاريخ الحديث

 من الحركة الاستشراقية في الغرب، التي ظهرت اًجزءبوصفها والمجتمعات الإسلامية 

ة الاستشراق اً مرموقاًم، فقد احتل اليهود مكان١٨مع بدايات القرن الـ  داخل حرك

 - بطبيعة الحال- أما الاستشراق الصهيوني فقد ارتبط. )٢٣( الأوروبي-الغربي 

زه ّمي ٌأمروهو ، ١٨٨١بالحركة الصهيونية التي ظهرت بالأساس في شرق أوروبا عام 
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ه أصبح له أهدافه وموضوعاته الخاصة التي تهدف نّإن الاستشراق الغربي من حيث م

 لخدمة الحركة الصهيونية وتأصيل الوجود اليهودي في فلسطين، ثم -بطبيعة الحال-

بعد ذلك  م بوصفه ١٩٤٨ مع بداية قيام الدولة عام »ستشراق الإسرائيليالا«يأتي 

 نجد أن هناك تداخلا وتشابكًا ومن ثم، »الصهيوني« و»اليهودي«  للاستشراقاًامتداد

ن الاستشراق   »اليهودي«في موضوعات الاستشراق الإسرائيلي مع موضوعات كل م

 .)٢٤(»الغربي« و»الصهيوني«و

 من بين الموضوعات التي اهتم الاستشراق »ريمالقرآن الك«وقد برز بوضوح   

وهو . الإسرائيلي بدراستها والتعرض لها بالترجمة والبحث والتحليل والدراسة والنقد

 :  الآتيما يمكن استعراضه على النحو 

 ـ١  :الترجمات العبرية 
ارتبطت الترجمات العبرية لمعاني القرآن الكريم بشكل وثيق بالمجهودات 

القرآن (تشويه المصادر الأساسية للإسلام اليهودية والإسرائيلية؛ إذ إن الاستشراقية 

ً، يعد هدفا أساسيا ومحوريا من والتشكيك فيها) الكريم، الحديث النبوي الشريف ً ً

؛ فالنجاح في ذلك معناه في النهاية النجاح في أهداف الاستشراق اليهودي والإسرائيلي

 .)٢٥(القضاء على الدين الإسلامي

لاستشراق الإسرائيلي إلى محاولة تشويه القرآن الكريم والتشكيك في ا لجأإذ 

 »هّمشو« و»غير أمينة«مصادره، وكانت أبرز وسائله في ذلك إعداد ترجمات عبرية 

لمعاني القرآن الكريم، وتزويدها بحواش وهوامش ترد المادة القرآنية لمصادر غير 

مرحلة الاستشراق الإسرائيلي صدور ، وقد شهدت )يهودية ومسيحية ووثنية(أصيلة 

 : ترجمتين عبريتين كاملتين ومطبوعتين لمعاني القرآن الكريم، وهما

 ):١٩٧٨ و١٩٧١( ترجمة بن شيمش -أ 

، وصدرت الطبعة )٢٦(قام بهذه الترجمة الدكتور الإسرائيلي أهارون بن شيمش
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القرآن (  חופשי תרגום ...הקדוש הקוראן، تحت عنوان ١٩٧١الأولى منها عام 

 : تحت عنوان١٩٧٨أما الطبعة الثانية فصدرت عام ). ترجمة حرة.... المقدس

  מערבית תרגום האשלאם של הספרים ספר הקוראן 

 .  )٢٧()كتاب الإسلام الأول، ترجمة من العربية.... القرآن(

م  تختلف ترجمة بن شيمش عن الترجمات السابقة لها في عدم تقيد المترج

ف لآيات القرآن الكريم بل قام بترجمة كل خمس آيات مجتمعة ويجيء بالتقسيم المعرو

الترقيم في  نهاية كل خمس آيات وليس في نهاية كل آية، كما أغفل في بعض الأحيان ذكر 

بعض فواتح السور المكونة من حروف منفصلة، معتقدا أن هذه الحروف اختصارات 

، كما أن الترجمة بشكل عام »قرآنحفظة المخطوطات الأصلية لل«لأسماء من أسماهم بـ

 .  )٢٨(تغلب عليها الانطباعات الشخصية

تعد هذه الترجمة من أكثر الترجمات رواجا بين الجمهور الإسرائيلي من غير 

 .)٢٩(المتخصصين في الدراسات الإسلامية أو ممن لا يعرف اللغة العربية الفصحى

وب الترجمات  انتهج بن شيمش أسلوب ترجمة خاص به يختلف عن أسل

جراء مقارنات عديدة بين النصوص اليهودية والعربية إ نهج إذالسابقة واللاحقة؛ 

ن ترجمته حواشي ة وعبارات من المشنا والآرامية، كما ضم  عديدة فيها فقرات توراتي

والتلمود، يرى أنها تشابه ما ورد في القرآن الكريم، كما اصطبغت هذه الترجمة بطابع 

ديثة فجاءت لغة النص المترجم بأساليب وتركيبات بعيدة عما ورد في اللغة العبرية الح

 .  )٣٠(النص القرآني بدرجة كبيرة

 ):٢٠٠٥(ترجمة روبين ب ـ 

تعد هذه هي الترجمة العبرية الأحدث والأهم التي صدرت عن القرآن الكريم، 

  كباكورة سلسلة أعمال٢٠٠٥والتي أصدرتها جامعة تل أبيب في شهر مارس عام 

مترجمة لروائع الأدب العربي إلى العبرية التي تعتزم الجامعة إصدارها، وقام بهذه 
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 أستاذ الدراسات الإسلامية بقسم اللغة )٣١(»أوري روبين«الترجمة البروفيسور 

، وقد نالت هذه الترجمة أهميتها لسببين، )٣٢( جامعة تل أبيب ـالعربية بكلية الآداب

 جاءت تلبية للحاجة الماسة لترجمة عبرية جديدة -ا صاحبهاكما يقول عنه ـ انهّإ: الأول

أنها صدرت : والإضافة عليها، والثانيوتنقيحها للقرآن لتصحيح الترجمات السابقة لها 

بعد أحداث  في ظل متغيرات سياسية ودولية متعلقة بأوضاع المسلمين في العالم خاصة 

الصراع بين الحضارات  سبتمبر، وبروز نظريات سياسية وفكرية تتحدث عن ١١

 .)٣٣(والأديان وتصادمها

ن  ويرى الباحث أن الأهمية الأكبر لهذه الترجمة تتمثل في احتوائها على كم كبير م

 ملحقين، تحتوي جميعها على نقد وتعليقات على فضلاً عنالتعليقات والهوامش 

 عدد  وبلغ»الضحى والعصر«الآيات القرآنية، شملت جميع سور القرآن عدا سورتي 

 صفحة، لذلك فنحن أمام مجلدين عن القرآن أحدهما ترجمة لمعانيه إلى ٥٤٣صفحاتها 

 .)٣٤(العبرية، والآخر نقد لآياته من وجهة نظر استشراقية إسرائيلية

 في مقدمة ترجمته لمعاني القرآن الكريم، إلى »أوري روبين«كما أشار البروفيسور 

مية للقرآن الكريم، والتي كُتبت خلال القرون أنه قد استعان بعدد من التفاسير الإسلا

الإسلامية الأولى، وذلك بهدف إعانته على إعداد ترجمة عبرية للقرآن الكريم تعكس 

التفسير الأكثر قبولا لدى عامة المسلمين، إضافة إلى اعتماده على هذه التفاسير بشكل 

في هوامش الترجمة كبير في إضافة ملاحظات وتعليقات نقدية حول الآيات القرآنية 

أربعة تفاسير، وهي  : ًوحواشيها، مضيفا إنه اعتمد على 

 . م٩٨٥/هـ٣٧٥ُ المتوفىَ عام »أبي الليث السمرقندي« لـ»بحر العلوم« تفسير -

 /هـ٥٩٧ُ المتوفىَ عام »عبدالرحمن بن الجوزي« لـ»زاد المسير« تفسير -

 . م١٢٠٠

ُ، المتوفىَ عام »القاضي البيضاوي« لـ»أنوار التنزيل وأسرار التأويل« تفسير -

 .م١٢٨٦/هـ٦٨٥
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م، ١٥٠٥/هـ٩١١ُ لجلال الدين السيوطي، المتوفىَ عام »الجلالين« تفسير -

 .           )٣٥(م١٤٥٩/ هـ٨٤٦ُوجلال الدين المحلي، المتوفىَ عام 

 ـ٢  :المقالات الموسوعية 

شهدت مرحلة الاستشراق الإسرائيلي صدور عدة موسوعات صدرت في 

إسرائيل بالانجليزية والعبرية احتوت على عدة مقالات عن القرآن الكريم وما يتعلق 

، وهي مقالات ورد بعضها منسوبا لمحرر أو »قرآن« أو »القرآن«به حملت عنوان 

 . مؤلف معين، وبعضها لم يتحدد مؤلفها أو محررها

ة لكتابة وتحرير الموسوعاّ أن منرغمعلى الو ت، تقضي  الأسس العلمية المتبع

معلوماتيا سرديا للقارئ »وصفي«بضرورة اتباع منهج  ً بحت يقدم كما  ً دون تقديم من ً

؛ إلا أن المقالات حول القرآن الكريم الواردة في )٣٦(نقد أو طرح رأي معين

 )٣٧(الموسوعات التي صدرت بإسرائيل، احتوت على الكثير من الفرضيات

مصادره وألفاظه ومواقفه من اليهودية الاستشراقية حول القرآن الكريم وعلومه و

 . )٣٨(والنصرانية

ويمكن استعراض الموسوعات التي صدرت في مرحلة الاستشراق الإسرائيلي 

 : تين القرآن الكريم على النحو الآوورد بها مقالات ع

 :موسوعات مطبوعة : أ

  : بالانجليزيةـ
- Encyclopaedia Judaica, Vol. ١٠, (Jerusalem: Encyclopaedia Judaica, 

٢٠٠٧.(١٩٧٢. 

، ًراّالأكثر تطو  الموسوعة اليهودية المتعلقة بالعلوم اليهودية وشعب اسرائيلّتعد

 ٢٥٠٠٠ مجلدا، واشترك بها ١٦، وبها ١٩٧٢وصدرت بالانجليزية في اسرائيل عام 

 ٢٢ بها ٢٠٠٧كاتب ومحرر، ثم صدرت نسخة معدلة ومنقحة ومزيدة منها مطلع عام 
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 .)٣٩(مجلدا

في طبعتي الموسوعة، الطبعة ـ وحمل المقال   Koranورد بها مقال حمل عنوان 

معلومات وأفكار يختلف كل منهما عن الآخر في ـ ٢٠٠٧، والثانية ١٩٧٢الأولى عام 

 .بعض التفاصيل

 :  بالعبرية-

 חברה، ישראלית וארץ יהודית כללית העברית האנציקלופדיה -

 .١٩٧٤ ירושלים، אנציקלופדיות להוצאת

ن أهم الموسوعات اليهودية ّتعد على وجه العموم، فهي الموسوعة وأكبرها  م

الأكثر شمولا المكتوبة باللغة العبرية، وقد خرجت للنور في النصف الثاني من القرن 

 تشكيل لجنة من أجل تحديد ّتمو؛ ١٩٤٤ ظهرت فكرتها في صيف عام إذالعشرين، 

قامة إ، ومع ١٩٤٨د الأول منها في صيف عام توجهات الموسوعة وبدأت طباعة المجل

سرائيل، اصبح البروفيسور حاييم فايتسمان أول رئيس لدولة إسرائيل، وكان إدولة 

 .)٤٠(هو الرئيس الشرفي لهذه الموسوعة

 فيما يتعلق بالترجمة الانجليزية للموسوعة العبرية التي صدرت تحت اسم 

Encyclopaedia Hebraica في إسرائيل، وأشرف على ٤٨١٩، فقد صدرت عام 

 .)٤١(صاحبة دار نشر ماسادا في تل ابيب Bracha Peliترجمتها للانجليزية 

 وهو أكبر أقسام الموسوعة »أ« فيقع في القسم »قرآن«ا فيما يخص مقال مّأ

وهو . من حجم الموسوعة % ٣٠ومخصص له ستة مجلدات ونصف المجلد أي حوالي 

 .  ور اوري روبين البروفيس)٤٢(عداد وتحريرإمن 

 موسوعات الكترونية : ب

 : بالانجليزية- 

- Jewish Encyclopedia, http://www.jewishencyclopedia.com/  
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التي هي  Jewish Encyclopedia Theهي نسخة الكترونية من موسوعة 

ُموسوعة يهودية بالانجليزية مختصة بالشؤون اليهودية وشعب إسرائيل نشرت فيما بين 
أما فيما يتصل بمقال قرآن فيها فلم يذكر من قام .  في نيويورك١٩٠٦-١٩٠١عامي 

 .  )٤٣(باعداده أو تحريره

 : بالعبرية- 

  .  /http://he.wikipedia.org/wiki، ויקיפדיה -

 فيها لا »قرآن«هي موسوعة الكترونية حرة بالعبرية على الانترنت، وكان مقال 

، التي تنحصر أهمها في ّ فيه محددةدر المقاليوجد له اسم مؤلف او محرر، لكن مصا

 حول القرآن )٤٤(الموسوعة اليهودية، وكتابات المستشرقة الإسرائيلية حافا لازروس

الكريم، وترجمة انجليزية للقرآن صدرت عن جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات 

جورج تاون فضلا عن مقال القرآن في موسوعة القرآن الصادرة عن جامعة . المتحدة

 .  ٢٠٠٩في واشنطن عام 

  http://www.ynet.co.il/yaan، אחריות עם ידע، אינצקלופדיה -

هي موسوعة تابعة لصحيفة يديعوت أحرونوت أكثر الصحف مبيعا وانتشارا 

، ونظر لأنها الكترونية فانه يتم تحديثها بشكل مستمر، وهي عامة لا )٤٥(في إسرائيل

 في الموسوعة، »الاسلام«ل القرآن بها في الجزء الخاص بـتختص بمجال معين، ويقع مقا

ويلحظ به تزويده عددا من الصور المتعلقة . والمقال غير منسوب لكاتب او محرر معين

 . )٤٦(بالمخطوطات القرآنية

  http://www.daat.ac.il/encyclopedia ، יהודית אינצקלופדיה -

ائيلية، وهي موسوعة متعددة الإسر الثقافة هي عبارة عن موسوعة يهودية حول

، وتصدرها الكلية )٤٧(المجالات، ويحررها ويشرف عليها البروفيسور يهودا آيزنبرج

 .  الواقعة في مستوطنة جوش عتسيون اليهودية بالضفة الغربية»هرتزوج«الجامعية 
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 بالنسبة لمقال القرآن بها، فقد كتب في نهايته انه اعتمد على مقال القرآن الوارد 

 .كنز إسرائيل  ישראל אוצר وسوعةبم

 ـ١  :كتب ودراسات ومقررات تعليمية 

شهدت مرحلة الاستشراق الإسرائيلي ظهور كثير من الكتابات والاصدرات 

 »زروسحافا لا«حول القرآن الكريم وكل ما يتعلق به، وكانت المستشرقة الإسرائيلية 

عة العبرية من أبرز المشتغلين الأستاذة السابقة بمعهد الدراسات الأفروآسيوية بالجام

في حقل الدراسات الإسلامية ومن أهم المستشرقين الإسرائيليين الذين كتبوا عن 

ن البحوث حول العبادات والشرائع في القرآن الكريم ّالقرآن الكريم؛ إذ إن  لها عدد م

 . »الحج عبر العصور«من أمثلتها بحث 

 الذي يسمى  M.J .Kister » كيسترمائير يعقوب«المستشرق الإسرائيلي  تبكما ك

 من الكتابات والدراسات حول اً، كثير في إسرائيل»أبو الاتجاهات الاستشراقية«

أبحاث حول تكون «وكانت من أبرز مؤلفاته في هذا المجال كتاب القرآن الكريم 

 بالجامعة العبرية بالقدس في شهر فبراير »ماجنس«دار نشر   الذي صدر عن»الإسلام

 .»أهارون أمير« صفحة، وقام بترجمته من الانجليزية إلى العبرية ٣٠٠ويقع في، ١٩٩٩

بالإنجليزية، أولهما يحمل عنوان » كيستر«صدر لـ دراسات « أيضا كتابان آخران 

، )٤٨(١٩٨٠ في لندن عام »شاجات«، وصدر عن دار نشر »في الجاهلية والإسلام

المجتمع والدين «، ويحمل عنوان ١٩٩٠وثانيهما صدر عن الدار نفسها في لندن عام 

 .)٤٩(»من الجاهلية إلى الإسلام

من بين مقررات ومناهج التعليم الإسرائيلية سواء ما قبل كما اشتمل عدد 

الجامعية أو الجامعية، على مواد تتعرض للقرآن الكريم سواء بشكل مباشر أو غير 

في مرحلة التعليم قبل الجامعية، كتا اليهودية بين المسيحية (ب مباشر، ومن أمثلة ذلك 

مركز المناهج الدراسية، التابع لوزارة التربية ١٩٧٣الذي صدر عام ) والإسلام  عن 
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 .)٥٠(والتعليم الإسرائيلية للصف السابع الابتدائي

 أما عن القرآن الكريم في المقررات والمناهج التعليمية في المرحلة الجامعية 

 الذي يدرسه البروفيسور »ورة النبي محمدحياة وص«بإسرائيل، فمن أمثلته مقرر 

اوري روبين لطلاب الفرقة الثانية بقسم الدراسات الاسلامية واللغة العربية بكلية 

 : يحمل عنواناًر كتابّالدراسات الانسانية والاجتماعية بجامعة تل أبيب، حيث يقر

 "The Eye of the Beholder: the Life of Muhammad as Viewed by the 

Early Muslims (a Textual Analysis. 

 السيرة النبوية، معتبرا أن » قرآنة« بـ» روبين«وهذا المقرر يعكس ما يسميه 

ا من الآيات القرآ نية بهدف اضفاء قداسة على سيرته وشخصيته، محمدا  ادخل عدد

  »محمد«نوعين أساسيين من المواد التي تشكلت من خلالها صورة مشيرا إلى أن هناك 

أسماء الأشخاص، ( مجموعة المواد غير القرآنية -أ: في التراث الإسلامي المبكر، وهما

 الآيات -ب. التي تشكل إطار الأحداث المتسلسلة لقصة حياته) الأماكن، المعارك

ه من   القرآنية، التي مزجها كتاب السيرة الذاتية لمحمد في المادة غير القرآنية حول حيات

 . )٥١(   أجل إضفاء قداسة على مكانة محمد

ه القرآن والعهد «كذلك كتاب    توجهات المسلمين في العصور الوسطى تجا

لامية والشرق ، والمقرر على طلبة الدراسات الاس١٩٩٣، الصادر عام »القديم

 .اوسطية بكلية الآداب بالجامعة العبرية وتأليف البروفيسورة حافا لازروس يافيه

 

الكريم في الكتابات الاستشراقية   القرآن»فهم« شكاليةإ :ثالثا

  :الإسرائيلية

 »فهم«تعتري الكتابات الاستشراقية الإسرائيلية حول القرآن الكريم اشكالية 

. باب المختلفة، كما أن هذه الاشكالية تتبدى في عدة مظاهرحقيقية نتيجة عدد من الأس
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 :  تيكن استعراضه على النحو الآوهو ما يم

 :أسباب الاشكالية ـ ١

 :ارتباط الاستشراق الإسرائيلي بالاستشراق الغربي والصهيوني واليهوديأ ـ 

 »اليهودي«الاستشراق كان لارتباط الاستشراق الإسرائيلي الوثيق بكل من 

 على أن يقع الاستشراق الإسرائيلي في نفس  كبير أثر»الغربي« وكذلك »لصهيونيا«و

 »الصهيوني« و»اليهودي«الأزمات والاشكاليات التي وقع فيها كل من الاستشراق 

 . »الفهم«، والتي على رأسها اشكالية »الغربي«وكذلك 

لى  فقد خضع الاستشراق الإسرائيلي من حيث اهتماماته وموضوعاته وأهدا فه إ

التبعية الاستشراقية بشكل عام لحركات التنصير والاستعمار والصهيونية، وتلك 

ًالتبعية التي أثرت سلبا على مسيرة الاستشراق عامة وهزت صورة الاستشراق 
ة وأثارت الشكوك حول مدى موضوعية الاستشراق وشخصيته ًحركةبوصفها   فكري

حركة فكرية خاضعة لقوى أخرى وعلاقته بالعلوم الأخرى؛ اذ بدا الاستشراق 

ع بـ  التي تتمتع بها الحركات الفكرية الأخرى، أو »الاستقلالية«خارجية ولا يتمت

 . )٥٢(ُدة محدودة المعالم ولها هويتها الخاصةّ مجرًبوصفها علوماالعلوم الانسانية 

ن    ينعكس ذلك بشكل واضح في أن الاستشراق الإسرائيلي لم يتمكن من تكوي

 على الاستشراق »الطابع السياسي«خاصة به ومنفصلة يتسم بها، فرغم غلبة  »هُوية«

ًبوصفه كيانا سياسيا الإسرائيلي نتيجة ارتباطه بدولة إسرائيل  هدافه أبالأساس له ً

ومصالحه السياسية والاستراتيجية، في الوقت الذي اتسم فيه الاستشراق اليهودي بأنه 

الدينية «مات الاستشراق الصهيوني بين في حين تنوعت اهتما »استشراق ديني«

من التخلص من  ، إلا أن الاستشراق الإسرائيلي لم يتمكن)٥٣(»والسياسة والتاريخية

سطوة أفكار وموضوعات كل من الاستشراق اليهودي والصهيوني المرتبطان 

بالاستشراق الغربي؛ إذ دار الاستشراق الإسرائيلي في فلك بعض الأفكار  بالأساس 
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ن الاستشراق والأيد يولوجيات الفكرية والدينية والسياسية التي اعتمدها كل م

لذلك فإنه من غير المبالغة القول بأن دور الاستشراق . الغربي واليهودي والصهيوني

 للدور الاستشراقي اليهودي »الامتداد« أو »الاستمرارية«الإسرائيلي كان بمثابة الـ

 .)٥٤( الغربي بشكل عاموالصهيوني بشكل خاص وللدور الاستشراقي

 العبرية لمعاني القرآن الكريم الصادرة »روبين«على سبيل المثال، نجد أن ترجمة 

القرآن «أنها تتعرض لنص ديني مقدس  من رغمعلى ال، ٢٠٠٥في إسرائيل عام 

 إلا أن التعليقات والحواشي الملحقة بها لاسيما على بعض الآيات مثل الآية »الكريم

َسبحان الذي أسرى الإسراء ﴿الأولى من سورة ْ َ ْ َُ ِ َّ ِبعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد َ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ َ ْ ْ ََْ َْ ََْ ِ ً َِ ِ 

ا ِالأقصى الذي باركْناَ حوله لنُريه من آياتنَ ِ ِ َِ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ َِ ََ َّ ْ ه هو السميع البصير ْ ُإنَّ
ِ َِ ُ َّ َ ُْ و ِ ً﴾، نلحظ بها تعليقا أ

 صاحب َّدديني بالقدس والمسجد الأقصى، فقد ع يؤكد حق إسرائيل واليهود الاًتفسير

، )٥٥( هذه الآية دليلا على عدم تقديس المسلمين للقدس وللأقصى»روبين«الترجمة 

وهو نفس ما سعت إلى اثباته الكتابات الاستشراقية الغربية واليهودية والصهيونية؛ اذ 

فلسطين؛ فقد كان أهم هدف لها هو تحقيق الأطماع اليهودية والصهيونية في أرض 

ا الصدد كتابات  ظهرت خلال مرحلتي الاستشراق اليهودي والصهيوني في هذ

 مقدمة «صاحب كتاب ) ١٨٨٩-١٨٠٨ (»)٥٦(جوستاف فايل«المستشرق اليهودي 

 »)٥٧(جوستاف جرنبوم«، وكتابات المستشرق الصهيوني »تاريخية نقدية للقرآن

  .   )٥٨(صاحب كتاب اليهود والعرب) ١٩٧٢-١٩٠٩(

 :سيطرة أهداف ايديولوجيةب ـ 

ًنشأ الاستشراق الإسرائيلي منذ البداية منضويا تحت لواء ايديولوجيات معينة 
تهدف إلى تشويه الاسلام ومصادره الأساسية وفي مقدمتها القرآن الكريم، تلك 

ة من الآراء المسبقة التي تخضع النص القرآني  ُالايديولوجيات التي برزت في مجموع

 سواء على مستوى الشكل أو المضمون مع مصادر دينية »تشابهات«إلى بالضرورة 
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يهودية ونصرانية ووثنية، بهدف اثبات فرضية أن القرآن الكريم مقتبس أو متأثر من 

ة غير أصيلة لا سيما المصادر الدينية اليهودية منها العهد القديم، التلمود، ( مصادر ديني

 ).)٥٩(الآجادا

ة المسيطرة على الكتابات الاستشراقية الإسرائيلية تسببت هذه الأيديولوجي

حول القرآن الكريم، إما في استخدام مناهج بحثية بشكل خاطئ أو تعمد ترجمة 

ثبات هذه الايديولوجية، إ خاطئ من أجل ٍبشكلوتفسيرها وفهمها نصوص قرآنية 

لى سبيل المثال  ّ الذي يدرس )اليهودية بين المسيحية والإسلام(في كتاب وهو ما تجلى ع ُ
 من تأليف المستشرق الإسرائيلي البروفيسور للصف السابع الابتدائي في إسرائيل،

 أو »متناقض« بشكل »)٦٠(المنهج التاريخي«ذ استخدم فيه إ. مائير يعقوب كيستر

ثبات الفرضية الاستشراقية الإسرائيلية القائلة بان الاسلام متأثر باليهودية  لإ»مبتسر«

دون الأخذ في الاعتبار أي حيثيات علمية مثال اختلاف مواد من لك وذوالنصرانية، 

 فضلاً عنالعهدين القديم والجديد من جانب، والمادة القرآنية من جانب آخر، 

ل من هاتين المادتين  القرآن الكريم، (اختلاف البيئة والظروف التي نشأت فيها ك

 ).والعهدين القديم والجديد

هج التي استخدمها المستشرقون عامة والاسرائيليون علاوة على أن أدوات المنا

التاريخي، التحليلي، الاسقاطي، التأثير (منهم خاصة في دراسة القرآن الكريم 

لم يتم تطبيقها بشكل متكامل، وبدا واضحا محاولة فرضها على الآيات )  )٦١(والتأثر

محدد  »ايديولوجي«، وذلك بهدف إثبات هدف فكري »متعسف«القرآنية بشكل 

يتمثل في أن القرآن الكريم ما هو إلا نتاج أدبي خاضع للنقد نظرا لتعرض بعض مواده 

للتدخل البشري، والقول بوجود مصادر له خارجة عن إطار المصدر الإلهي الواحد 

 ). الوحي(
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 :العائق النفسيـ ج 

 القرآن الكريم، أصلا على »فهم«تقوم اشكالية الاستشراق الإسرائيلي في 

 في فهم ديانات »النجاح« نّإذ إ أو عائق نفسي، يقف عقبة في طريق الفهم؛ أساس

الشرق الأقصى سببه أن هذه الديانات لا تملك تصورا أو رؤية لليهودية، في حين أن 

اليهودية، ( في فهم الاسلام  سببه أنه واحد من مجوعة الديانات التوحيدية »الفشل«

ًيد الذي يملك تصورا نقديا وتصحيحيا وهو الدين الوح) النصرانية، الاسلام ً ً
ع اًلليهودية وللنصرانية كذلك، وهو ما يجعله قادر  على الدخول في تحد ديني وفكري م

 النصرانية دينا -اليهودية والنصرانية من جانب، وما يجعله من وجهة النظر اليهودية

ن جانب آخر، وتكوين موقف يهودي ن ه-معاديا م د له يعبر ع معا ذا الصراع  نصراني 

 القرآن الكريم على الشكل الموضوعي »فهم«والعداء، وهو ما حال دون 

 . )٦٢(والصحيح

الموسوعة  העברית האנציקלופדיהأبرز مثال على ما سبق نجده في أن 

 أنه  جاء بديلا عن اليهودية «العبرية العامة حينما عرفت القرآن الكريم، أشارت إلى 

 نظرتها الإسرائيلية في  ـ الفهم لدى الموسوعة اليهودية، وهنا تتبدى أزمة»والنصرانية

وفق مفهوم معين يخالف الفهم القرآني للقرآن الكريم على سلام للقرآن الكريم والإ

سلامي والقرآني لعلاقته باليهودية والنصرانية؛ سلامية وللفهم الإنفسه وللمفاهيم الإ

 »الهيمنة« وكتبهما المقدسة يعتمد مفهوم والنصرانية باليهودية علاقاته فالقرآن الكريم في

ع الإسلام في تاريخ الأديان، وهو من  ًالذي يعبر تعبيرا واضحا ومباشرا عن وض ًً
ه ّأنمن رغم على ال، )٦٣(سلام في الدراسات الاستشراقية عن الإ»المهملة«المفاهيم 

ِوأنْزَلناَ إ ﴿ من سورة المائدة ٥٠-٤٨مفهوم قرآني مستمد من الآيات  َْ َليكَ الكتاَب َ ِْ ْ َ

ْبال قا ـِ ًحق مصدِّ َ ُ َلـماَِّ
ِ بين يدَيه من الكتاَب ومهيمناً عليهِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ََ َْ َفاحكُم بينهَم بما أنْزَل االلهُ َِ ََ َِ ْ ْ َ ْ ْولا تَتَّبع  ُْ َِ َ

ال ْأهواءهم عما جاءك من  ََ َ َ ْ ُ َ ِْ
َ ََّ َحق لكُل جعلناَ منكُْم شرعة ومنهْاجا وـَ ً َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ًِ ْ اٍّْ َلو شاء  َ ًجعلكُم أمة ـَ لاللهَُْ ََّ ْ َ َُ

ال ْواحدَةً ولكن ليبلوكُم في ما آتَاكُم فاستَبقوا  ُ َ ُ َِٰ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ َيرات إلى اخَـِ ِ ِ
َ ْ مرجعكُم جميعا فينَبئُكُم بما كُنْتمُ اللهِْ ْ ِّ ُ ً ْ ُ ْ ََ ِ َ ِ َ ِ
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٤٢ 

َفيه تخْتَلفون ُ ِ ِ َوأن احكُم ب )٤٨( َِ ْ ْ َِ َينهَم بما أنْزَل االلهَُ َ َِ ْ َ ولا تَتَّبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوُك ُْ ْ َِ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َْ َ َ َِ ْعن َ َ

ا َبعض ما أنْزَل  َ َ ْ تَولوا فاللهَُِ َ إليكَ فإن  َّ َ َْ َ ْْ ِ اِ ما يريدُ  ِاعلم أنَّ َُ ْ َْ ْ أن يصيبهم ببعض ذنُوبهم اللهَُ ْ َ ْ َ ُِ ِ ِ َُ ِ ُ ِوإن كَثيرِْ َّ ِ َ من ًاَ ِ

َالنَّاس لفاسقون ُ َ َِ ْأفحكْم ال )٤٩( ِ ََ ُ َاهلية يبغُونجَـَ ْ َ َِّ ِ َومن أحسن من  ِ ُ َ ْ ْ َ َِ ً حكْماااللهَ نُ َ لقوم يوقنوُ ِ ُِ ٍْ َ ﴾. 

سلامي، فان هذا المفهوم لا يعني فرض السيادة وفق الفهم والتفسير الإعلى و

حاطة بالكتب  الإ: أي»الحفظ«القرآنية على اليهودية والنصرانية، بل يعني  ـ سلاميةالإ

 القرآن الكريم مؤتمن على الكتب السماوية نّإ : عليها، أي»نالائتما«السماوية السابقة و

 عنها؛ فالقرآن الكريم احتوى الكتب الدينية السابقة في »بديلا«السابقة له وليس 

مفاهيمها ومعتقداتها الصحيحة والسليمة والأصلية رافضا وناسخا للخاطئ 

 .)٦٤(منها

 :شكالية  مظاهر الإ- ٢

لةرد القرآن الكريم لمصادـ أ   :ر غير أصي

عمدت معظم الكتابات الاستشراقية الإسرائيلية إلى رد القرآن الكريم لمصادر 

، اعتمادا على وجود تشابه سطحي أو شكلي بين )يهودية ونصرانية ووثنية(غير أصيلة 

لديني الوثني ما جاء في القرآن وما جاء في العهدين القديم والجديد، أو بعض التراث ا

 .مسلاللعرب قبل الإ

المظاهر  أكثر  ـلمصادر غير أصيلة القرآن الكريم  أي ردـ ذلك المظهر ّويعد

في الكتابات الاستشراقية عامة والكتابات الاستشراقية الإسرائيلية ّفأهمها  اًشيوع

 الكتابات الاستشراقية حول القرآن الكريم دّلى عإ همخاصة، لدرجة دفعت بعض

 .)٦٥( القرآن لمصادر يهودية ونصرانية ووثنيةعامة تدور فقط حول فكرة أو فرضية رد

من أمثلة ذلك فيما يخص الكتابات الاستشراقية الإسرائيلية حول القرآن 

الاسلام «  في كتابها )٦٦(الكريم، ما أشارت إليه المستشرقة الإسرائيلية ميري شيفير
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أن نسميها  إلى أنه توجد روايتان مختلفتان للقرآن الأولى ما يمكن )٦٧(»مدخل مختصر

، وهي تلك التي تخص المؤمنين بالإسلام أنفسهم، والتي تتكون في حد »الداخلية«بـ

، وتعتمد على »خارجية«ذاتها من عدة اتجاهات، أما الرواية الأخرى المقابلة لها فـ

 .)٦٨(استنتاجات الباحثين والأكاديميين المتخصصين في شؤون الدين الإسلامي

المستشرقة الإسرائيلية تعد القرآن الكريم نتاج  ذلك نجد أن  منرغمعلى ال
تراث من الاحتكاك بين النبي محمد واليهود في شبه الجزيرة العربية، مشيرة إلى أن 
القرآن الكريم احتوى على خليط من مقتطفات من الكتب الدينية اليهودية لاسيما 

ة الداخلية للقرآن سلاميًبذلك تماما ما سمتها الرواية الإمهملة . )٦٩(العهد القديم
الكريم التي يؤمن بها المسلمون، معتمدة على الرواية الخارجية التي طورها الباحثون 
والمستشرقون الغربيون والإسرائيليون بناء على استنتاجات وفرضيات فكرية خاطئة، 

 القائلة بأن اللاحق من الأديان »التأثير والتأثر«والتي تقوم بالأساس على نظرية 
  .الدينية حتما ما يتأثر أو يقتبس من الأديان والكتب الدينية السابقة عليهوالكتب 

خطأ استخدام : الاستشراقية في أمرين، الأوليكمن الخطأ في هذه الفرضية 
ليها هذه إخطأ النتائج التي توصلت : و الثاني) التأثير والتأثر(المنهج المتعلق بنظرية 

 »فهم«قوم على خطأ في على هذه النظرية أنها توبالنسبة للأول فانه يؤخذ . النظرية
ة التأثر المتبادل ة التأثر نفسه والحكم عليه؛ إذ إن عملي ة حضاري بالأساس عملي  هي 

معقدة تتم على مستويات عدة، منها اللغة، المعنى، والشيء، فلو كان هناك اتصال 
فإن ذلك قد يكون في  اللغة، وفي هذه تاريخي بين حضارتين، وظهر تشابه بين ظاهرتين 

، فعادة ما يحدث أن تسقط الحضارة الناشئة ألفاظها »استعارة«الحالة لا يكون تأثرا بل 
ها للتعبير عن المضمون عملالقديمة وتستعير ألفاظ الحضارة المجاورة وتست

 .)٧٠(القديم

ه في المضمون بين ظاهرتين من حضارتين مختلفتين فإن ذلك ّأم ا إذا حدث تشاب

تحديد لمعنى الأثر، لأن إمكانية التأثر من  دونمن ، ً وتأثراًكن تسميته أثراأيضا لا يم
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 .  )٧١(ًاللاحق بالسابق موجودة لأن الشيء نفسه موجودا ضمناً في الظاهرة اللاحقة

ق نظرية التأثير والتأثر على النص  أما الخطأ الثاني فيكمن في أن نتائج تطبي

 النص القرآني بالنص اليهودي؛ نظرا لوجود القرآني لا تخرج بنتيجة مفادها تأثر

اختلافات في الجوهر والمضمون والمقاصد والسياق بين المادة القرآنية والمصادر الدينية 

اليهودية المردودة لها، تمنع امكانية الاقتباس أو التأثر القرآني من مصادر دينية يهودية 

 المفاهيم قك تباين في نطافثمة اختلاف في نطاق المضامين الشرعية الحكيمة وهنا

ا ما قسناه إلى المصادر  ق القصص القرآني فيه بون شاسع إذ العقائدية فضلا عن أن منط

 .ًاليهودية عموما

ًويظهر ذلك بشكل واضح في ملاحظة أن المستشرقين الإسرائيليين تحديدا عادة 
الأساسية ًما لا يجدون شبيها لنص أو فكرة أو موضوع قرآني في المصادر اليهودية 

 وهي مصدر ديني يهودي »الآجادا«المتمثلمة في العهد القديم والتلمود، فيلجأون إلى 

سلام وظهور القرآن الكريم ويردون إليه المادة القرآنية،  ًهامشي ومتأخر جدا على الإ

ًخطأ منهجيا«وهو ما عكس من جانب آخر   مع المنهجية ًقضاظهر تناُذ يإ؛ »ً

القرآن الكريم الى العهدين القديم والجديد، على أساس رد الاستشراقية التي ردت 

القرآن الكريم وفق نظرية التأثير والتأثير في حين أنها ترد على ) السابق(إلى ) اللاحق(

عليه في التاريخ والتدوين، بل إن هناك ) لاحقة(جادا التي هي للآ) سابق(الذي هو 

ا هي التي ّجادا تثبت أنه الفيلولوجي للآالمتعلقة بالتحليل من الأدلة الموضوعية اًعدد

تأثرت بالقرآن الكريم لاسيما على مستوى القصص وليس العكس، محددة بذلك 

 .       )٧٢(بعض أجزاء من القصص القرآني المتعلق بموسى ويوسف وإبراهيم كما ذكرنا

 : إهمال مركزية النص القرآني ـب

وفق على ه من جديد ئنص وبنافالمستشرق الإسرائيلي يقوم بعملية تفكيك لل

ّمن ثمالأفكار والايديولوجيات التي تسيطر عليه، و ًبوصفه أثرا تاريخيا يعامل النص َ ً 



ية 
شراق

ست
ت ا

سا
درا

 /
ني 

الثا
دد 

الع
 /

ف 
خري

٢٠
١٤

م

 

   

٤٥ 

خلال فساد قراءة النص القرآني، والإإوبنوع من التصوير الأسطوري، ونتج عن ذلك 

هيم الدخيلة عليه أو سقاط بعض المفاإ النص، وذلك من خلال »فهم«بعملية 

 . استقطاعه من سياقه

 العبرية لمعاني القرآن الكريم، وذلك »روبين«من أمثلة ذلك ما ورد في ترجمة 

  من سورة الأعراف٦٩ من خلال تعليق صاحب الترجمة في الهامش على الآية

ْ﴿وعجبتم ُ َْ ِأن جاءكُم ذكْر من ربكُم علىَ رجل منكُم لينذ َِ ِ ُِ ُ ِّ َْ ِّ َ ْ َّ ِّ ٌ ٍْ ْركُمََ ْواذكُروا إذ جعلكُم  َ َُ ْ َْ َ َِ

م ْخُلفاء من بعد قوم نوحٍ وزادكُ َ َ ْ ْ ََ ُ ِ َ َ َِ ل ِ ْفي ا َخَلق بـِ ِ ْسطة فاذكُروا آلاء ْ ْ َ ً َُ َ لعلكُم تفلحون﴾االلهْ ْ َّ َُ َِ ُ ؛ ْ

 »الجبابرة« أو »العمالقة«ن هذه الآية ربما تكون إشارة للـإ« :ذ قال صاحب الترجمةإ

 .)٧٣(»٦/٤، التكويند الطوفان كما هو مذكور في سفر الذين كانوا في الأرض بع

בְּניֵ  יבָאֹוּ אֲשֶׁר כֵן-אַחֲרֵי וגְַם ،בַּיּמִָים הָהֵם، הָיוּ בָאָרֶץ הַנּפְִלִים«

אַנשְֵׁי ، הַגִּבּרִֹים אֲשֶׁר מֵעוֹלָם הֵמָּה: ויְלְָדוּ לָהֶם، הָאָדָם בְּנוֹת-הָאֱ˄הִים אֶל

ِوفي تلكَ الح« ،»הַשֵּׁם ِْ ْ ِ لىَ بناَت َ نَاء االلهِ ع ض جبابرة، وبعد أن دخَل أب ِقب، كَان في الأر َ ْ َ ْ َ َ َ ََ َ ٌُ َ َْ َ ََ ْ َ َِ ِ ِِ

ِالنَّاس ولدن لهَم أبناَء، صار هؤلاء الأبناَء أنفسهم الجبابرة المشْهورين منذْ القدم ْ ُ َْ ْ ُ َ َ ََ َ ْ ُ َ ِْ ُِ َ َ ُ ُ ُ َ ً َْ ُ َ ُ ْ َ ْ َِ ِ َ َ َ ُِ«. 

ك تناقضا واضحا، بالنظر إلى مضمون النصين القرآني والتو راتي، نجد أن هنا

من ـ سواء النص القرآني أو النص التوراتي ـ  وذلك باستقطاعه »روبين«وقع فيه 

 ٥٩سياقهما؛ فالآية القرآنية تأتي في سياق حديث قرآني متصل عن نوح يبدأ من الآية 

م صالح ثم قوم لوط وأخيرا ء هود ث  من سورة الأعراف ثم ينتقل للحديث عن الأنبيا

َّمن ثم  من السورة نفسها، و٩٣شعيب عليهم السلام حتى الآية  إطار َ فهي تأتي في 

 . بحت»قصصي«

 فهي تتحدث عن سجل »سردي للأنساب«ا الفقرة التوراتية فتأتي في إطار ّأم

لمواليد آدم وذريته والحقبة التي أعقبته وهي حقبة نوح، ثم تتعرض لقصة بناء نوح 

ض لها الآية القرآنية التي ) ٢١-١٤/ ٦، التكوين(للفلك  وهي القصة التي لم تتعر

 .»روبين«علق عليها 
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٤٦ 

ْ﴿ لقد ) ٦٤-٥٩الأعراف، الآيات ( كما يلاحظ أيضا أن سياق الآيات القرآنية  َ َ

َأرسلناَ نوحا إلىَ قومه فقا َ َ ً ِْ ِ ْ ِ ُ َ ْ ْل يا قوم اعبدوا االلهََ ِ َ َُ ُْ ْ َ ما لكُمَ ه غَيره إني أخَ َ َمن إلـ َ ُِّ ِ ُِ ْْ ٍِّ ْاف عليكُم َ ْ َ َ ُ
م ٍعذاب يوم عظي ٍ َِ َ َْ َ ْقال ال) ٥٩ (َ َ ٍملأ من قومه إنا لنرَاك في ضلالَ مبينـَ ِِ ُِّ َ ٍَ َ ََّ َ َ ُِ ِ َقال) ٦٠ (ِْ ِيا قوم  َ َْ َ

لة ولكنِّي رسول من رب العالمين َليس بي ضلاَ َِ َِ ْ ٌ َ ٌ َ ََ ِّ َ َ َّْ ِّ ُ َ سالات ربي وأنص) ٦١ (ِ َأبلغُكُم ر َ ِّ ََ َُ َ ِْ َ حُ ِِّ

َلكُم وأ َ ْ َعلم من اَ ِ ُ َ َما لا تعلمون اللهْ َ َُ َْ َأوعجبتم أن جاءكُم ذكْر من ربكُم علىَ) ٦٢ (َ ُ َْ َّ ِّ ٌ ْ ِّْ َ ْ َِ َ ٍرجل  َِ ُ َ
َمنكُم لينذركُم ولتتقوا ولعلكُم ترحمون َّ َ ْ ُُ َ ُ َّ َْ ْ ْ َ ْ َِّ َ َ ُِ ِ ُفكَذبوه) ٦٣ (ِ ُ َّ ه والذين معه في الفلك  َ ِفأنجيناَ ِْ ُ ْ َّ َِ ُ َ َ َ ُ ْ ََ َ

ِوأغْرقناَ الذ َّ ْ َ َ ْين كَذبواَ َُّ َبآياتناَ إنهم كَانوا قوما عمين َ َ ُِ ًِ َ ْْ َْ َُّ ِ   لم يتحدث عن بناء نوح للفلك ﴾ ِ

עֲצֵי " )٢١-١٤/ ٦التكوين، (مثلما ورد في سياق النص التوراتي  -עֲשֵׂה לְ˃ תֵּבַת 

 רבַּכּפֶֹ، וְכָפַרְתָּ אתָֹהּ מִבַּיתִ וּמִחוּץ؛ הַתֵּבָה- קִנּיִם תַּעֲשֶׂה אֶת، גפֶֹר

חֲמִשִּׁים ، ארֶֹ˂ הַתֵּבָה , שְׁ˄שׁ מֵאוֹת אַמָּה :אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה אתָֹהּ، זֶה ְטו،ו

בָּשָׂר -הָחַי מִכּלָ- וּמִכּלָ יט،ו . . .  קוֹמָתָהּ וּשְׁ˄שִׁים אַמָּה، רָחְבָּהּ אַמָּה

ِابن  ١٤  " . יִהְיוּ، זָכָר וּנקְֵבָה  :לְהַחֲיתֹ אִתָּ˂-- הַתֵּבָה-תָּבִיא אֶל، שְׁניִַם מִכּלֹ ْ
ِلكَ فلكا من خَشَب السرو، واجعل فيه غُرفا تطليها بالزفت من الداخل والخارجِ َِ َ َ َ َ ْ َ ْْ ْ ْ ً ْ ً ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِّ َِ ِِ َ َّْ .

ِاصنعَه علىَ هذا المثال ١٥ َ ْ َِ َ َ ُ ْ َليكُن طوله ثلاَث مئة ذراعٍ : ْ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ُُ ْ ِنحو مئة وخمَسة وثلاثَين مترْ(َ ِ ٍ ٍ َِ ْ َ ََ َ َ َ ، )اًَْ

ًوعرضه خمَسين ذراعا  َ ِْ َِ ْ ُ َُ ِنحو اثنينَ وعشرين مترْا ونصف المترْ(َ ِِ ِ ِ ِ ِْ ً ْْ َ َ َ َ ِْ ْ ًوارتفاعه ثلاثَين ذراعا ) َْ َ ََ ِْ ِ َِ ُُ َ
ِنحو ثلاثَة عشر مترْا ونصف المترْ( ِ ِ ِ ِْ ً َ َ َْ َ َ َْ َ َ َ. . ا ١٩ .  ًوتأخُذ معكَ في الفلك زوجين، ذكَر َ ْ ُ ْ ُِ ِْ ََ ْ َ ََ َِ ْ

ْوأنثى، من كُ َِ َ ْ َل كَائن حي ذي جسد، لاستبقائها معكَُ َ ْ َ ََ ْ َ ٍِّ ِ ٍ ِ َِ ل إن الآيات القرآنية تحدثت . " ٍِّ ب

 ) .٦٤الأعراف، الآية (عن نجاة نوح ومن معه في الفلك وغرق القوم الذين كذبوه 

 إلى أن الآية القرآنية تشير »روبين« يظهر كذلك تناقض آخر واضح في إشارة 

، في حين أن الفقرة »بعد الطوفان«لذين كانوا في الأرض إلى العمالقة أو الجبابرة ا

قبل «التوراتية التي رد الآية القرآنية إليها تتحدث عن وجود الجبابرة أو العمالقة 

 )٦/٤ن، يالتكو(، وقبل أن يتم نوح صناعة الفلك، وهو ما يظهر جليا في »الطوفان

יבָאֹוּ בְּניֵ הָאֱ˄הִים  כֵן אֲשֶׁר-אַחֲרֵיוגְַם ، בַּיָּמִים הָהֵם، הַנּפְִלִים הָיוּ בָאָרֶץ
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٤٧ 

  .אַנשְֵׁי הַשֵּׁם، הַגִּבּרִֹים אֲשֶׁר מֵעוֹלָם  הֵמָּה :ויְלְָדוּ לָהֶם، בְּנוֹת הָאָדָם- אֶל

نَاء االلهِ علىَ بناَت النَّ »٤« ِوفي تلكَ الحقب، كَان في الأرض جبابرة، وبعد أن دخَل أب ِ َِ ْ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ٌُ َ َْ َ ََ ْ َ َ ْ ِْ ِ ِِ ِاس ِ

َولدن لهَم أبناَء، صار هؤلاء الأبناَء أنفسهم الجبابرة المشْهورين منذْ القدم َ ْ ُ َ ِْ ِْ ُ َْ ْ ُ َ َ َُ َ َ ُ ُ ُ َ ً َْ ُ َ ُ ْ َ ْ َِ ِ َ َ َ وهي فقرة  »ُ

لفقرة والتي تبدأ من اسابقة للفقرات التوراتية التي تتحدث عن بناء الفلك والطوفان، 

 . نفسهصحاحالتاسعة من الإ

 : غياب الفهم الوصفي –ج 

دون اهتمام من سلامي فغالبا ما يدخل المستشرق إلى دراسة موضوعه الإ

ة  ن محتوى الموضوع تعبيرا داخليا ملتزما بلغ ًواضح وصريح بالوصف الذي يعبر ع ً
 . )٧٤()القرآن الكريم(النص ومضمونه الديني المعبر عن الخبرة الدينية لأهل النص 

ًى ذلك واضحا من خلال رفض فيما يتعلق بالاستشراق الإسرائيلي فقد تبد
الكتابات الاستشراقية الإسرائيلية التعامل باللغة الدينية للقرآن الكريم الخاصة به 

والمميزة له، وهو ما تجلى في رفض عدم الاعتراف بالتسمية التي اختارها القرآن لنفسه، 

 ، نجد انהעברית האנציקלופדיהففي مقال القرآن في الموسوعة العبرية العامة 

 أي على القرآن -ُصاحب المقال في اطار تعريفه بالقرآن ألصق به صفات تسقط عليه

توراة «  مصطلحات وتسميات يهودية؛  فأطلق على القرآن الكريم تسمية -الكريم

ع النص لكنها . )٧٥(»المسلمين وهو ما يظهر أن المسألة ليست مجرد تعامل خاص م

. تخل بخصوصيته وتبعده عن جوهرهسقاط مفاهيم دخيلة عليه إتجاوزته لفرض و

 .   وتهمل فهمه من خلال الفهم الإسلامي الداخلي وتطور فهما استشراقيا خارجيا له

ة المسلمين« وصف قطلاإفقد بدا واضحا أن الهدف الكامن وراء  ، هو »تورا
  ألفاظ ومصطلحات تخص الديانتين التوحيديتين السابقتين للاسلام»اسقاط«
 ).القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة(على مصادر الاسلام  ) انيةاليهودية، النصر(

ا التوصيف على الاسلام، في أمرين، الأول في اطلاق هذ  خطأ: يكمن الخطأ 
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٤٨ 

 من عماله الذي حاد عن الموضوعية نتيجة است»)٧٦(المنهج الاسقاطي« وهو »المنهج«

وافعهم الدينية  تحت دعوى ومبرر د»متعسف وخاطئ«قبل المستشرقين بشكل 

ل هذا المنهج استنّإذ إ المنهج، خطأ استخدام: ، الثاني)٧٧(والايديولوجيةوالفكرية   عم

ذ اتسم بالتعسف إفقدته موضوعيته أوفق وسائل وآليات على من قبل المستشرقين 

 مصطلحات ومفاهيم عمال استّ تمإذسواء في الاستخدام أو في وسائل الاستخدام، 

وصف القرآن الكريم والاسلام لا تتسق شكلا ولا موضوعا مع يهودية ونصرانية ل

 .  )٧٨(الاسلام ومصادره

 في الكتابات الاستشراقية »الخطأ المنهجي«من الأمثلة الدالة على هذا 

لى الانترنت في مقالها حول  الإسرائيلية، ما نجده في موسوعة ويكيبديا بالعبرية ع

، »أ . ر.  ق« مرتبطة بالجذر السامي »قرآن«القرآن، إذ  ذكرت الموسوعة أن اللفظة 

 التي يقصد بها أيضا »مقرا« מקראالمرتبط بالقراءة، وهي مرتبطة بالكلمة العبرية 

 . )٧٩(القانون الديني اليهودي الأعلى وهو التناخ

ة بكتاب » قرآن«يبدو من خلال ذلك محاولة اثبات أن لفظة   التي هي خاص

 מקראريف أو تشويه أو اقتباس من الفظة العبرية المسلمين المقدس ما هي الا تح

ً التي تعني القراءة أيضا، »العهد القديم« التي تطلق على كتاب اليهود المقدس »مقرا«
 الأدلة العلمية الموضوعية واللغوية تنفي أن تكون كلمة ّأنمن رغم على الوذلك 

اللفظة وتفردها  مقتبسة من أية لغة أو ديانة أخرى، وتثبت خصوصية هذه »قرآن«

 . وأنها لم تستخدم من قبل ظهور الاسلام في شبه الجزيرة العربية

 اتخذ من الشكل »قرآن« إلى أن اللفظ )٨٠(فقد أشار المستشرق تيودور نولدكه

 . )٨١( من أشكال التأثر به مقرا العبرية كانت شكلاًמקרא  العربي وأن»قرأ«

ك وفق المستشرق الأسترالي  سامي مشترجذر يعد من »قرآن«كما أن اللفظ 

 The Foreign Vocabulary صاحب معجم الألفاظ الأجنبية بالقرآن )٨٢(جيفري
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٤٩ 

Of The Qur'an ظهر في المنطقة الآراميةاً مفترضاً، جذر»قرأ«لجذر ا َّد، الذي ع - 

أكثر في تعمل اسه، لكنקרא في العبرية نالكنعانية، وأن هذا الجذر والصوت موجودا  

 . )٨٣(، وفي الآرامية اليهودية وفي السريانيةالآرامية

في العربية من المصدر  ويعترف جيفري نفسه من خلال تحليله لكلمة قرآن، أنها 

 . )٨٤(، وأنها لم تستخدم في الجزيرة العربية في وقت سابق على محمد»قرأ«
 

  :الخاتمة والنتائج

فهم النص القرآني في ال كتابات من خلال الاستعراض السابق لأزمة 

 : الاستشراقية الإسرائيلية، يمكن الخروج بما يأتي

  في دراسة علم الأديان »الفهم«تجاهل المستشرقين والباحثين الغربيين لنظرية 

أهميتها ومعرفتهم بها من رغم على ال) القرآن الكريم(عند دراستهم الإسلام 

لى أديان الشرق الأقصى   ...كونفوشيوسيةالبوذية، الهندوكية، ال(وتطبيقهم لها ع

 .)غيرها

  تمثلت أهم أسباب أزمة فهم القرآن الكريم لدى المستشرقين في سيطرة

ايديولوجيات غربية عليهم ابعدتهم عن الموضوعة العلمية، وقد تبدت أهم 

مظاهر هذه الأزمة في ابدال المستشرقين للمفهوم الاسلامي وللمصطلح القرآني 

 . مورفض التعامل باللغة الدينية للاسلا

  ًاحتل القرآن الكريم مكانا مهماً بين موضوعات الاستشراق الإسرائيلي، وظهر

ذلك على شكل ترجمات عبرية كاملة ومطبوعة لمعاني القرآن الكريم ومقالات 

 كتب وأبحاث ومقررات فضلاً عنبالموسوعات اليهودية حول القرآن الكريم، 

 . ائيليةدراسية حول القرآن الكريم بمناهج التعليم الإسر

  انحصرت أهم أسباب أزمة الفهم الاستشراقي الإسرائيلي للقرآن الكريم في
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٥٠ 

ارتباط الاستشراق الإسرائيلي بالاستشراق الغربي والاستشراق اليهودي 

ل الاستشراق الإسرائيلي واقع  في نفس اًوالاستشراق الصهيوني، بشكل جع

ي والاستشراق أزمات واشكاليات الاستشراق الغربي والاستشراق اليهود

 .»الفهم«الصهيوني نفسها ومن أهمها أزمة 

 سيطرة أهداف ايديولوجية على الاستشراق الإسرائيلي بعدم التزامه تبّتسب 

 الكتابات ستعملبالموضوعية العلمية والحيادية الفكرية، ما أدى الى أن ت

رض الاستشراقية الإسرائيلية حول القرآن الكريم إما مناهج بحثية خاطئة أو ف

تفسيرات خاطئة على النص القرآني، وهو ما ابعدها عن الفهم الصحيح 

 .   والموضوعي للقرآن الكريم

  ،ّمثل العائق النفسي الناتج عن كراهية الاسلام من المستشرقين الإسرائيليين

حاجزا قويا بوجه الفهم الصحيح للقرآن الكريم في الكتابات الاستشراقية 

 . الإسرائيلية

 إرجاع القرآن الكريم لمصادر غير أصيلة ولاسيما اليهودية منها،  عمليةتكان  

 .من أهم مظاهر أزمة الفهم في الكتابات الاستشراقية الإسرائيلية

 ما أدى الى »مركزية النص القرآني«همال الكتابات الاستشراقية الإسرائيلية لـإ 

 ترتب الاخلال بالفهم الصحيح للنص، واسقاط مفاهيم دخيلة عليه، وهو ما

 للنص القرآني الذي يقضي بترك »الفهم الوصفي«عليه كذلك غياب ما يسمى بـ

النص يعبر عن خصائصه من دون تدخل أو اسقاط أو فرض مفاهيم أو 

  . مصطلحات عليه

 *هوامش البحث  *  
  

مجموعѧة : مصدر صناعيّ من إشѧكال « في المعجمات العربیة على انھا »اشكالیة«تُعرف لفظة ) ١(

ة« ائل التѧѧي یطرحھѧѧا أحѧد فѧѧروع المعرفѧѧةالمѧس التبѧѧاس  «، أو أنھѧا تعنѧѧي »الѧѧنصّ/الثقافѧѧة إشѧكالیَّ
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ة طѧَرَحَ«و. » ٍواشتباه في أمر أو شيءٍ مѧا ًإشѧكالیَّ ِ ْ ِالمُنѧاظرینَ علѧى ِ ѧة أو : »ْ ѧة أوْ ثقافیَّ ة فكریَّ ِقѧضیَّ َِ َ ًَ ً ًِ ِ ِْ َ 

نُ التباسًا وَغموضا ، وَھ ة ، تتضَمَّ ِاجْتماعیَّ ِ ِ ًِ ُ َ َْ ѧل وَنظѧر لإیجѧاد حѧَلٍّ لھѧا ِيَ بحاجَةٍ إلѧىً َتفكیѧر وَتأمُّ ِ ٍٍ ٍَ ََ َ ْ َ .   

عربي، قاموس المحیط، مجد الدین أبي طاھر محمѧد بѧن /قاموس عربي. قاموس المعاني: نظرأ(

یعقѧوب بѧن محمѧد بѧن إبѧراھیم بѧن عمѧѧر الѧشیرازي الفیѧروز آبѧادي، المطبعѧة الحѧسینیة، القѧѧاھرة، 

وء مѧѧا سѧѧبق اختѧѧѧار الباحѧѧث ھѧѧذه اللفظѧѧѧة تحدیѧѧدا لتعبѧѧر عѧѧѧن فѧѧي ضѧѧѧ. » شѧѧكل«ه، مѧѧادة ١٣٣٠

راسѧات الاستѧشراق  نصوص القرآن الكریم فѧي د» فھم« التي یطرحھا حول »الفرضیة العلمیة«

 .الإسرائیلي

 تѧѧسمیات لعلѧѧم تѧѧاریخ او مقارنѧѧة جملѧةالتѧسمیة الألمانیѧѧة لعلѧѧم تѧѧاریخ الأدیѧان، وھѧѧي واحѧѧدة مѧѧن ) ٢(

علѧѧى یѧة ومعرفیѧѧة فѧѧي الغѧѧرب فѧѧي القѧرن التاسѧѧع عѧѧشر المѧѧیلادي الأدیѧان الѧѧذي اتخѧѧذ صѧѧبغة علم

مѧدخل الѧى علѧم ) د(بѧشیر كردوسѧي: للمزیѧد انظѧر علѧى سѧبیل المثѧال.(أصولھ اسلامیةمن  الرغم

  : ٢٠٠٩ یولیو ١٢مقارنة الأدیان، موقع أنفاس من أجل الثقافة والانسان، 

http://www.anfasse.org/index.php/٥٩-١٥-٣٠-١٢-٠٩/٢٠١٠-٥٨-٢١-٠٣-٠٧-٢٠١٢-

٥٣-٤٦-١٦-١١-٠٧-٢٠١٠-٣٥/٣٢٢٠. 

العѧصور حتѧى العѧصر الحѧدیث، ترجمѧة  تاریخ نقѧد العھѧد القѧدیم مѧن أقѧدم: زلمان شازار: ًیضاأوانظر 

المجلѧس الأعلѧى للثقافѧة . طبعѧة القѧاھرة. خلیفѧة حѧسن محمѧد. د: تقѧدیم ومراجعѧة. أحمѧد محمѧد ھویѧدي

  .،٢٢٠، ٢١٥، ٢١٤، ٢٠٦ ص١ج .م٢٠٠٠سنة

 والمعاصѧѧر، جامعѧѧѧة الامѧѧѧام محمѧѧد بѧѧѧن سѧѧѧعود ثمحمѧѧد خلیفѧѧѧة حѧѧѧسن، ازمѧѧة الاستѧѧѧشراق الحѧѧѧدی) ٣(

  . ٢٥٧، ص ٢٠٠٠الاسلامیة، السعودیة، 

  . نفس المرجع، نفس الصفحة) ٤(

)٥( Joachim Ernst Adolphe Felix Wach ) ایر ٢٥ѧسطس ٢٧ -١٨٩٨ ینѧان ): ١٩٥٥ اغѧѧالم أدیѧع

لمانیѧѧة، وتركѧѧزت معظѧم أعمالѧѧھ حѧول المقارنѧѧة بѧین تѧѧاریخ الأدیѧѧان  الأ»شѧمینتز«ألمѧاني ینتمѧѧى الѧى مدینѧѧة 

 » موشѧیھ مندلѧѧسون« الأدیѧان، ویعѧد مѧن أكثѧѧر التلامیѧذ المقѧربین للأدیѧب الیھѧѧودي الألمѧاني الѧشھیر وفلѧسفة

وقѧد . الذي یعد مؤسس حركة الیھودیة الاصلاحیة في أوروبا خلال القرنین الثامن والتاسѧع عѧشر المیلادیѧین

وتخѧصص نفѧسھا الجامعѧة بودرّس .  ١٩٢٢ى درجة الدكتوراة في الفلسفة من جامعة لیبزج عام حصل عل

كمѧا درس أدب العھѧѧد القѧدیم بجامعѧة بѧѧراون . Religions wissenschaftفѧي مجѧال تѧѧاریخ الأدیѧان 

 تѧرأس كرسѧѧي ١٩٥٥-١٩٤٥ وفѧي المѧدة مѧا بѧین عѧامي .(١٩٣٩–١٩٣٥) مѧا بѧین  المѧدةكأسѧتاذ زائѧر فѧي 

الخطѧوط العریѧѧضة .  الفھѧѧم«لأدیѧѧان فѧي جامعѧѧة شѧیكاغو الأمریكیѧѧة، مѧن أھѧѧم أعمالѧھ كتѧѧاب بعنѧوانتѧاریخ ا

  :، أنظر من الاطلاعلمزید.(١٩٣٣-١٩٢٦ وصدر بالألمانیة بثلاثة أجزاء ما بین عامي »لنظریة التأویل

http://en.wikipedia.org/wiki/Joachim_Wach. 
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  :، یمكنك العودة لـ»لفھما« المتعلقة بنظریة »فاخ«حول اعمال ) ٦(

-Understanding & Beliving, Essays by j .Wach, ed, j .Kitangawa,  Haper and 

Row.N.١٩٨. 

- On Understanding «The Albert Schwitzer Jubilee Book. Ed. by A 

Roback,Cambridg.Mass.١٩٤٦. 

  . ٢٥٩مرجع سابق، ص  والمعاصر، ث، ازمة الاستشراق الحدی)د(محمد خلیفة حسن) ٧(

 ٥-٣ص . محمد أحمد بیومي، علم الاجتماع الدیني، منشأة المعارف، الاسكندریة، بدون تاریخ) ٨(

   . ٢٦٠نفس المرجع، ص ) ٩(

١٠ - J.Wach, Types of Religious Experience, Chicago,Univ. of Chicago press,١٩٥١. 

فѧاروقي فѧي علѧم تѧاریخ الأدیѧان فѧي الغѧرب وعنѧد المѧسلمین، نقلا عن محمد خلیفة حسن، جھود اسѧماعیل ال) ١١(

بحѧث ألقѧي فѧي مѧؤتمر اسѧماعیل الفѧاروقي ومجھوداتѧھ فѧي الاصѧلاح الفكѧري الاسѧلامي المعاصѧر، جامعѧة 

 . ٢٠١١الیرمووك، الأردن، نوفمبر 

  .٢٦٠ والمعاصر، مرجع سابق، ص ث، ازمة الاستشراق الحدی)د(محمد خلیفة حسن) ١٢(

  .٢٦٣، ص  نفسھ سابقال المرجع) ١٣(

  . ٢٧٠- ٢٦٦، ص  نفسھ المرجع) ١٤(

 عاشѧѧور، مراجعѧѧѧات لكتابѧѧѧات بعѧѧѧض المستѧѧشرقین المحѧѧѧدثین عѧѧѧن الاسѧѧѧلام الفتѧѧѧاحسѧѧعید عبѧѧѧد) ١٥(

 . ١٩٨٧وحضارتھ، بدو  ناشر، القاھرة، 

١٦ - J.Wach, Ob;cit. P١٥٨ 

، القѧاھرة ١٠مكتبѧة وھبѧة، طمحمد البھي، الفكر الاسلامي الحدیث وصѧلتھ بالاسѧتعمار الغربѧي ) ١٧(

١٩٧٧   .  

  . ٢٧٢ والمعاصر، مرجع سابق، ص ث، ازمة الاستشراق الحدی)د(محمد خلیفة حسن) ١٨(

فѧدوى مѧالطي دوجѧلاس، المستѧشرق ونѧصھ، : حѧول ھѧذا الموضѧوع، أنظѧرالاطѧلاع   مندیلمز) ١٩(

  . ١٩٨٤عالم الكتاب، المجلد الخامس، العدد الأول، الریاض، 

  .٦٧-٦٦ ص لطي دوجلاس، نفس المرجع،فدوى ما) ٢٠(

أحمѧѧد صѧѧلاح البھنѧѧسي، :  حѧѧول الاستѧشراق الإسѧѧرائیلي، یمكنѧѧك العѧѧودة لѧـ مѧѧن الاطѧѧلاعلمزیѧد) ٢١(

 .٢٠٠٧، ٣٧الإشكالیة، الѧسمات، الأھѧداف، مجلѧة الدراسѧات الѧشرقیة، العѧدد الاستشراق الإسرائیلي،

مكتبѧѧة الآداب، ات العبریѧة المعاصѧرة،  الاستѧشراق الإسѧѧرائیلي فѧي الدراسѧ ،)د(ومحمѧد جѧلاء ادریѧس

  .٢٠٠٣القاھرة 
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المدرسة الیھودیة في الاستѧشراق، مجلѧة رسѧالة المѧشرق، ): د(محمد خلیفة حسن : نظرأللمزید ) ٢٢(

 .٢٠٠٣، القاھرة ١٢، المجلد ٤-١الأعداد 

 .  ٤٥، المرجع السابق، ص  المدرسة الیھودیة في الاستشراق): د(محمد خلیفة حسن ) ٢٣(

أحمد صلاح البھنسي، الاستشراق الإسرائیلي، الإشكالیة، السمات، الأھداف، مرجع سابق،  ) ٢٤(

 . ٤٧٠ص 

  :، یمكنك العودة على سبیل المثال لـ من الاطلاع لمزید) ٢٥(

، تاریخ الترجمات العبریة الحدیثة لمعاني القرآن الكریم، دراسة نقدیة، )د(حمد خلیفة حسنـ  ١

تقѧѧویم للماضѧѧي وتخطѧѧیط للمѧѧستقبل، ... ر ترجمѧѧة معѧѧاني القѧرآن الكѧѧریمبحѧث منѧѧشور فѧѧي مѧѧؤتم

  . ٢٠٠٥المملكة العربیة السعودیة، مجمع الملك فھد للمصحف الشریف، 

٢  ѧـѧ ،دافѧѧѧاریخ ، والأھѧѧریم، التѧѧرآن الكѧѧاني القѧѧة لمعѧѧات العبریѧѧسي، الترجمѧѧلاح البھنѧѧد صѧѧأحم

ѧѧالمي للقѧؤتمر العѧاب المѧѧي كتѧشور فѧѧث منѧكالیات، بحѧة والإشѧѧا العالمیѧة أفریقیѧѧریم، جامعѧرآن الك

  .، الكتاب الأول٢٠١١الإسلامیة، السودان،  دیسمبر 

أدیѧب وأكѧادیمي یھѧودي إسѧرائیلي متخѧصص فѧي  : אהרון בן שמש ר"דأھѧارون بѧن شѧیمش   )٢٦(

 .  الشؤون العربیة والإسلامیة والتاریخ الیھودي القدیم

הוצאת ، תרגום מערבית، ם של האשלאםספר הספרי، הקוראן: אהרון בן שמש. ר"ד ) ٢٧(

  .١٩٧٨ אביב -תל ، ספרים קרני

أھѧѧداف سیاسѧѧیة ودینیѧѧة، مجلѧѧѧة ... ، الترجمѧѧات العبریѧѧة لمعѧѧاني القѧѧرآن الكѧѧریم)د( ھیكѧѧلالѧѧشحاتأحمѧѧد  ) ٢٨(

  ٩٠ ص .٢٠٠٦، أكتوبر ٩٤القدس، العدد 

 .٩٠، مرجع سابق، ص )د(أحمد الشحات ھیكل ) ٢٩(

غѧѧدیر، ترجمѧة أوري روبѧѧین لمعѧѧاني القѧرآن الكѧѧریم فѧي ضѧѧوء الترجمѧѧات محمѧد محمѧѧود أبѧو  ) ٣٠(

، مجلѧة لوجѧѧوس، مركѧز اللغѧات والترجمѧѧة المتخصѧصة،جامعة القѧاھرة، العѧѧدد الѧسابقةالعبریѧة 

  . ١٠-٩، ص .٢٠٠٥الأول، یولیو 

اث ًأسѧѧتاذا للدراسѧѧات القرآنیѧѧة والتѧѧر  Uri Rubinרובין אורי »أوري روبѧѧین«یعمѧل البروفیѧѧسور  ) ٣١(

 جامعѧѧة تѧѧل أبیѧѧب، وقѧѧد ولѧѧد –الإسѧلامي المبكѧѧر فѧѧي قѧѧسم الدراسѧѧات العربیѧѧة والإسѧѧلامیة بكلیѧѧة الآداب 

 لتعلѧѧیم המזרחנית המגמה، وفѧѧي بدایѧѧة عقѧѧد الѧѧستینیات التحѧѧق بمركѧѧز ٢٤/٦/١٩٤٤ فѧѧي بفلѧسطین

غѧѧة والأدب  للعربیѧѧة، وبѧѧھ تعلѧѧم اللون المجیѧѧدیونكѧѧان یلتحѧѧق بѧѧھ الطلبѧѧة الإسѧѧرائیلاللغѧة العربیѧѧة، والѧѧذي 

العربѧي، وكیفیѧة التعѧایش مѧع الѧسكان العѧرب، حیѧث كانѧѧت تѧدرس بھѧا بعѧض المѧواد القیمѧة مثѧل العربیѧѧة 

 عѧن العѧالم الإسѧلامي وعѧن حیѧاة النبѧي ًا، والقѧرآن، والتѧي مѧن خلالھѧا عѧرف كثیѧر)الفصحى(الكلاسیكیة 
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 كѧان - من وجھة نظѧره–نھا محمد، وذلك على الرغم من أن العالم العربي الذي كان محیطا بإسرائیل حی

ًعلمانیѧا تمامѧا، ومѧع ذلѧѧك فقѧد تعلѧم فѧѧي ھѧذا المركѧز تراثѧا دینیѧѧا خالѧصا، ولاسѧیما مѧѧا یتعلѧق منѧھ بالعربیѧѧة 

والإسѧلام، فقѧѧد وجѧѧد نفѧѧسھ محبѧا لكѧѧل مѧѧا یتعلѧѧق بالعربیѧѧة وبالإسѧلام، مѧѧدفوعا بإحѧѧساسھ بالأھمیѧѧة البالغѧѧة 

جѧال الѧدین علѧى العѧالم العربѧي المحѧیط بإسѧرائیل، و  لسیطرة ر- حسب رأیھ–ر عنھما نظرا كثألمعرفة 

بعد ذلك لم یغیر وجھتھ الدراسیة؛ إذ حرص عنѧد وصѧولھ للمرحلѧة الجامعیѧة والتحاقѧھ بجامعѧة تѧل أبیѧب، 

 حѧصل علѧى شѧھادتي لیѧسانس إذأن ینتظم في أقسام علمیة تكون بھا دراسات قریبة مѧن ذلѧك التخѧصص، 

 فѧѧي تخѧѧصص الدراسѧѧات التوراتیѧѧѧة ١٩٦٩ل أبیѧѧب، أولھمѧѧا عѧѧام مѧѧن جامعѧѧة تѧѧ) اللقѧѧب الجѧѧامعي الأول(

 ١٩٧٠كمѧا حѧصل عѧѧام .  فѧѧي تخѧصص اللغѧة العربیѧة١٩٧٢وتѧاریخ الѧشرق الأوسѧط، وثانیھمѧا فѧي عѧام 

 حѧصل مѧن ١٩٧٦على شھادة دراسیة تكمیلیة من جامعة تل أبیب في تدریس الكتاب المقدس، وفي عѧام 

النبѧي محمѧد فѧي التѧراث «م اللغة العربیة، كانت تحت عنѧوان نفس الجامعة على شھادة الدكتوراة من قس

، والѧذي كѧان لѧھ M. J .Kister  »مائیر یعقوب كیستر« تحت إشراف البروفیسور »الإسلامي المبكر

 وجѧھ كѧل مجھوداتѧھ فѧي دراسѧة التѧراث إذ العلمیѧة؛ »روبѧین« كبیѧر فѧي تحدیѧد توجھѧات واھتمامѧات أثѧر

 الѧذي یعѧد مѧن كبѧار أسѧاتذة اللغѧة العربیѧة »كیѧستر«تѧأثرا بتوجھѧات أسѧتاذه الإسلامي الدیني القدیم، وذلك 

 فѧي التعلѧیم »أبو الاتجاھات الاستѧشراقیة«بمعھد الدراسات الأفرو آسیویة بالجامعة العبریة، كما یسمى بـ

تمѧت الاسѧتعانة بѧھ فѧي وضѧع كثیѧر مѧن المنѧاھج التعلیمیѧة الخاصѧة بالإسѧلام والعѧرب والعبري المتوسط، 

 »الآبѧѧاء المؤسѧѧسین«تѧي تѧѧدرس فѧѧي مراحѧѧل التعلѧیم المتوسѧѧط بالمѧѧدارس الإسѧѧرائیلیة، وبѧذلك یعѧѧد مѧѧن ال

 تقѧدیرا لأبحاثѧѧھ ١٩٨١للدراسѧات العربیѧة والإسѧلامیة فѧѧي إسѧرائیل؛ فقѧد حѧѧاز علѧى جѧائزة إسѧѧرائیل لعѧام 

 فѧي »دروتѧشلی«وجھوده في مجال العمل الاستشراقي على صعید الأدب العربѧي كمѧا حѧاز علѧى جѧائزة 

ھ وضѧع بѧصمتھ الواضѧحة فѧي مجѧال الدراسѧات الاستѧشراقیة عامѧة داخѧل إسѧѧرائیل ّنѧإالآداب والفنѧون؛ إذ 

 حѧول ترجمتѧھ »أوري روبѧین«اعتمدت ھذه المعلومات علѧى مقابلѧة إذاعیѧة مѧع البروفیѧسور (وخارجھا 

  :، نقلا عن٣/٩/٢٠٠٤لمعاني القرآن الكریم، بتاریخ 

 http://www.urirubin.com/Interviews.html. 

נות،פעם רביעית : הקוראן، 'מירב יודילוביץ  )٣٢(     .٣١/٣/٢٠٠٥، ידיעות אחרו

אוניברסיטת תל  .מוסיף לו הערות ،תרגום מערבית، הקוראן، "הקוראן"،אורי רובין  ) ٣٣(

  .עמ׳ יד، ٢٠٠٥מרץ ، אביב

 العبریѧة لمعѧѧاني »بѧѧینأوري رو«أحمѧد صѧѧلاح أحمѧد البھنѧѧسي، التعلیقѧات والھѧѧوامش لترجمѧة  ) ٣٤(

  .٥ص . ٢٠١٢، رسالة ماجستیر، جامعة القاھرة، یونیو »دراسة نقدیة«..... القرآن الكریم

  .יד עמ׳، רובין אורי ،ע״ע )٣٥(

٣٦ -   http://encyc.reefnet.gov.sy/?page=entry&id=٢٤٩٢٢٨  
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 ورد حѧول الآیѧѧات  فیمѧا یتعلѧق بمѧا»شѧبھة« بѧدلا مѧن لفظѧة »فرضѧیة« الباحѧث لفظѧة عملاسѧت ) ٣٧(

إن لѧم تكѧن كѧل الدراسѧات ـ أن معظѧم مѧن رغم علѧى الѧالقرآنیة في الموسوعات الیھودیة، وذلك 

 فѧѧي ردھѧا علѧى آراء المستѧشرقین حѧѧول »شѧبھة« لفظѧة عمل تѧست ـالنقدیѧة العربیѧة والإسѧلامیة

تحیѧѧѧزا وعѧѧѧѧدم «وھѧѧѧي لفظѧѧѧѧة یعتقѧѧѧد الباحѧѧѧث أن باسѧѧѧѧتخدامھا . الإسѧѧѧلام ومѧѧѧصادره الأساسѧѧѧѧیة

: انظѧѧر(؛ إذ إنھѧѧا تعنѧي فѧѧي العربیѧة الالتبѧѧاس والریبѧة وتѧѧرجیح الخطѧأ والنقѧѧصان »عیةموضѧو

 عربѧѧѧي، مجمѧѧع اللغѧѧѧة –قѧѧاموس ومعجѧѧم المعѧѧѧاني متعѧѧدد اللغѧѧات والمجѧѧѧالات، قѧѧاموس عربѧѧي 

، مѧѧا یعنѧي أن اطѧѧلاق ھѧذه اللفظѧѧة علѧى رأي المستѧѧشرق )، مѧѧادة شѧبھ٢٠٠٥العربیѧة، القѧاھرة، 

 المѧѧسلم بѧѧأن رأي المستѧѧشرق -بѧѧل الباحѧѧث أو الناقѧѧد العربѧي مѧن ق»حكѧѧم مѧѧسبق«یفیѧد بوجѧѧود 

 ھناك عددًا من آراء المستѧشرقین التѧي أنّمن رغم على الخاطئ وملتبس ومشكوك فیھ، وذلك 

ى قلتھا،  عل،تتسم بالموضوعیة والحیاد بل والانصاف فیما یتعلق بالشؤون العربیة والإسلامیة

 منھجѧًا علمیѧѧًا یѧستعملشوبھ نѧواقص وأخطѧاء أو  منھجѧا علمیѧا تѧѧعملفѧرغم أن المستѧشرق یѧست

بشكل خاطئ في دراستھ للإسѧلام ومѧصادره الأساسѧیة للوصѧول إلѧى صѧحة أیدیولوجیѧة معینѧة 

تحكمھ، إلا أنھ في النھایة یطرح رأیا أو فرضیة علمیة تخصھ قد تكون خاطئة، وھذا ما یكون 

  .  علیھ الأمر في أغلب الأحیان، وقد تكون صحیحة

محمѧѧѧѧد :  حѧѧѧѧول القѧѧѧѧرآن فѧѧѧѧي الموسѧѧѧوعات الیھودیѧѧѧѧة یمكنѧѧѧѧك العѧѧѧѧودة لѧѧѧѧـ مѧѧѧѧن الاطѧѧѧѧلاعمزیѧѧѧد ل) ٣٨(

 المعѧѧارف الیھودیѧѧة، مجلѧѧة جامعѧѧة الملѧѧك سѧѧعود، كلیѧѧة دوائѧѧر، القѧѧرآن الكѧѧریم فѧѧي )د(الھѧواري

  ، ٤٠١-٢٨٩،  ص ٢٠٠٧، الریاض، ٢الآداب، العدد 

  .٢٠٠٧ בדצמבר ١٢،  ynet באתר ,"יודאיקה" הושקה מהדורה שנייה ל ,מירב קריסטל ) ٣٩(

  .١٩٤٧בנובמבר  28 ,דבר ,האנציקלופדיה העברית ,אלקלעי. ד ) ٤٠(

(٤١) Encyclopaedia_Hebraica.htm   

 ، ١٩٩٥ في النسخة الثالثة من ھذه الموسوعة التي صدرت في عام ) ٤٢(

   :نظرُأحول الموسوعة الیھودیة من الاطلاع  لمزید ) ٤٣(

http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Encyclopedia. 

ذة الدراسات الإسلامیة استا): ١٩٩٨-١٩٣٠ (: (Lazarus-Yafeh) יפה-חוה לָצָרוּס ) ٤٤(

بمعھد الدراسات الآسیویة والأفریقیة بالجامعة العبریѧة بالقѧدس، حѧصلت علѧى جѧائزة إسѧرائیل 

وھѧي مѧѧن موالیѧѧد ألمانیѧا، وھѧѧاجرت إلѧѧى إسѧرائیل فѧѧي سѧѧن مبكѧѧرة، . ١٩٩٣فѧي التѧѧاریخ عѧѧام 

ѧي القѧة فѧة العبریѧن الجامعѧوراة مѧى دكتѧلة علѧا، وحاصѧة بحیفѧة الخاصѧي المدرسѧت فѧدس ودرس

حافا لازاروس یافیھ، الإسلام ونقد العھد القدیم فѧي : انظر(  عن أبي حامد الغزالي١٩٥٨عام 



قرآ
ص ال

 الن
هم

ل ف
كا

إش
ية 

شراق
ست

الا
ت 

سا
درا

في ال
ني 

 /
سي

بهن
د ال

أحم
 

 

 

٥٦ 

محمѧѧد خلیفѧѧѧة حѧѧѧسن / محمѧѧѧد طѧѧھ عبѧѧѧد المجیѧѧѧد، مراجعѧѧة وتقѧѧѧدیم/ ر الوسѧѧѧطى، ترجمѧѧةوالعѧѧص

 ). ٥-٤ص . ٢٠٠٨، مركز الدراسات الشرقیة، القاھرة، )د(أحمد

 احرونوت والموسوعة التابعة لھѧا، انظѧر الѧصفحة  حول صحیفة یدیعوت من المعلوماتلمزید) ٤٥(

الأخیѧѧرة مѧѧѧن مجلѧѧѧة مختѧѧѧارات إسѧѧѧرائیلیة، الѧѧصادرة عѧѧѧن مركѧѧѧز الأھѧѧѧرام للدراسѧѧѧات الѧѧѧساسیة 

والاسѧѧѧتراتیجیة بمѧѧѧصر، وبھѧѧѧا تعریѧѧѧف بѧѧѧأھم الѧѧѧصحف الѧѧѧصادرة بإسѧѧѧرائیل وعѧѧѧدد نѧѧѧѧسخھا، 

 . والمؤسسات الصحفیة التابعة لھا ومصادر التمویل

 http://www.ynet.co.il/yaan:  أنظر) ٤٦(

   اسرائیلي  -بروفیسور وحاخام یھودي: יהודה איזנברג' פרופ ) ٤٧(

٤٨ -  www.AddALL_com. ٢٠٠٦\١٠\٢٩.  

٤٩ -   www.bestwebbuys.com\ ٢٠٠٦\١٠\٢٩. . 

 بحѧث منѧشور )تقالیѧد ومنѧاھج التعلѧیم الѧدیني فѧي إسѧرائیل (أحمد صѧلاح البھنѧسي،:  نقلا عن ) ٥٠(

، ٢٠١٠، مركѧز المѧѧسبار للدراسѧѧات والبحѧѧوث، مѧѧارس )التوصѧѧیف... لѧѧیم الѧѧدینيالتع(بكتѧاب 

  .١٢٠ ص .دبي، الإمارات العربیة المتحدة

  :صفحة أوري روبین على موسوعة ویكیبدیا الالكترونیة بالعبریة: انظر) ٥١(

http://en.wikipedia.org/wiki/Uri_Rubin  

، ازمѧة الاستѧѧشراق الحѧѧدیث والمعاصѧѧر، )د(سنمحمѧѧد خلیفѧѧة حѧѧ:  انظѧر مѧѧن المعلومѧѧاتلمزیѧد ) ٥٢(

  .٢٣مرجع سابق، ص 

الاشكالیة الѧسمات والأھѧداف، مرجѧع سѧابق، ... أحمد صلاح البھنسي، الاسشتراق الإسرائیلي ) ٥٣(

 . ٤٧٢ص 

الاشكالیة الѧسمات والأھѧداف، مرجѧع سѧابق، ...  صلاح البھنسي، الاسشتراق الإسرائیلي أحمد) ٥٤(

 . ٤٧١ص 

 . ٤٠١ עמ׳ רובין :ע״ע ) ٥٥(

 مستѧѧѧشرق ألمѧѧاني یھѧѧѧودي، تعلѧѧѧم العربیѧѧة فѧѧѧي بѧѧѧاریس): ١٨٨٩ – ١٨٠٨( جوسѧѧتاف فایѧѧѧل ) ٥٦(

حیاتѧھ : النبѧي محمѧد«والجزائر ومصر حیث تتلمذ على محمد عیاد الطنطѧاوي، مѧن أھѧم آثѧاره 

، صѧѧدر فѧѧي Mohammed der Prophet: Sein Leben und seine Lehreومذھبѧھ 

موسѧѧѧوعة ) فایѧѧѧل: (انظѧѧر. (»مѧѧوجز تѧѧѧاریخ شѧѧعوب الإسѧѧѧلام«ب وكتѧѧѧا. ١٨٤٣اشѧѧتوتجرت 

 ). ١٩٩٢المستشرقین للدكتور عبد الرحمن بدیوي، 

 مستشرق صھیوني نمساوي، حاصل على دكتوراة في): ١٩٧٢-١٩٠٩( جوستاف جرنبوم ) ٥٧(
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 ھѧاجر إلѧى ١٩٣٨ النمѧسا عѧام ونالدراسѧات الѧشرقیة مѧن جامعѧة فیینѧا، وبعѧد ان اجتѧاح النѧازی

 عمѧل أسѧتاذا فѧي جامعѧة كالیفورنیѧا، وفѧي ١٩٤٩-١٩٤٣یات المتحدة، وفیما بین عѧامي الولا

  :انظر. ( اصبح رئیسا لقسم دراسات الشرق الأدنى بنفس الجامعة١٩٥٧عام 

http://en.w ikipedia.org/w iki/Gustave_E._von_Grunebaum . 

  . ٤٩-٤٥ق، مرجع سابق، ص المدرسة الیھودیة في الاستشرا): د(محمد خلیفة حسن :  أنظر) ٥٨(

 ، ونظѧرا للتѧشابھ اللفظѧي فیمѧا הגדה  وأحیانا ترد ھاجѧادا אגדה أحیانا ترد آجادا :الآجادا ) ٥٩(

وجѧود مѧن رغم علѧى الѧبینھما فأحیانا ما یتم الخلط بینھما واعتبار أن الأجادا والھاجѧادا واحѧد 

ستقلین ثѧѧم التقѧت دلالتھمѧا فѧѧي ظھѧرا فѧѧي البدایѧة مѧ) أجѧѧادا، ھاجѧادا( اختلافѧات؛ فالمѧصطلحان 

  . أنھما عكس الھالاخا، فكل ما یرد في الجمارا عكس الھالاخا یعد آجادا أو ھاجادا

  فھي المادة المتنوعة الموجودة في التلمود والمدراش وھي مѧشتقة مѧن אגדהوبالنسبة للآجادا 

در التѧѧѧي  فѧѧѧي المѧѧѧصاالمѧѧѧستعمل  بمعنѧѧѧى یقѧѧѧول أو یѧѧѧروي، والمѧѧѧصطلح المѧѧѧرادف הגידالفعѧѧل 

  .  ، والذي لا نجد لھ تفسیرا واضحاהגדהاكتشفت في أرض كنعنان ھو 

تعد الأجادا كذلك أحد أنواع الإنتاج الأدبي للیھود في فلسطین وبابل حتى عصر الھیكل الثاني    

 مѧѧѧن الأشѧѧѧكال بعѧѧѧد اسѧѧѧتیلاء الإسѧѧѧكندر الأكبѧѧѧر علѧѧѧى ًاتقریبѧѧا، والتѧѧѧي تنوعѧѧѧت واتخѧѧѧذت عѧѧѧدد

م، حتى صѧارت شѧكلا أدبیѧا مѧستقلا علѧى مѧدى أكثѧر مѧن .  ق٣٢٢م وحتى  .  ق٣٣٣فلسطین

 فھѧي تجمѧѧع نتѧاج مѧѧوروث تѧѧاریخي ّومѧن ثѧѧمألѧف سѧѧنة حتѧى فѧѧتح العѧرب المѧѧسلمون فلѧѧسطین، 

عبیر الحدیدي محمد : أنظر(یھودي كبیر مختلط ومتأثر بالكتب الدینیة الیھودیة خاصة التلمود

جامعѧة عѧѧین ) غیѧر منѧѧشورة( سѧالة دكتѧѧوراةالѧسید الѧصیاد، رؤیѧѧة الأجѧاداه لѧѧداود وسѧلیمان، ر

، كیف أصبح جبریل عدوا )د(لیلى إبراھیم أبو المجد . ٧٣-٧١، ص ٢٠٠٢شمس، القاھرة، 

، ص ١٩٩٦، مركѧز الدراسѧات الѧشرقیة، القѧاھرة، ٤-١للیھѧود؟، مجلѧة رسѧالة المѧشرق، العѧدد 

٣٧.( . 

حسن : ن، انظر على سبیل المثال في كتابات الحداثیین والمستشرقی» التاریخي« حول منھج ) ٦٠(

التراث والتجدید، موقفنا من التراث القدیم، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، بدون ): د(حنفي

  .٧٩ص  .تاریخ

حѧѧѧسن :  للمزیѧѧد حѧѧѧول ھѧѧذه المنѧѧѧاھج فѧѧѧي كتابѧѧات المستѧѧѧشرقین والحѧѧѧداثیین الغѧѧربییین، انظѧѧѧر) ٦١(

  .٨٣-٦٩ص  .مرجع سابق ): د(حنفي

  . ، ازمة الاستشراق الحدیث والمعاصر، مرجع سابق، ص )د(فة حسنمحمد خلی ) ٦٢(

دراسѧة وصѧفیة مقارنѧة، دار الثقافѧة العربیѧة، القѧѧاھرة : تѧاریخ الأدیѧان، )د( محمѧد خلیفѧة حѧسن) ٦٣(
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 .٢٥٣، ص ١٩٩٦

 . ٢٥٦، ص  نفسھالمرجع ) ٦٤(

)٦٥ (ѧدى المستѧѧلامیات لѧي الإسѧѧث فѧاھج البحѧѧي، منѧشیر مغلѧѧد بѧاءیرقشمحمѧѧز ن وعلمѧѧرب، مركѧالغ 

  .١٠٥ص .٢٠٠٢الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، الریاض، 

مستشرقة إسرائیلیة معاصرة، تعمل أستاذة متخصصة في الشؤون  :שפר מיריمیري شیفیر  ) ٦٦(

  קצר מבוא....האסלאםوصاحبة  كتѧاب  . لاسیما التركیة بالجامعة العبریة بالقدسالإسلامیة

 عѧن جامعѧة تѧل أبیѧب فѧي اطѧار سلѧسلة ٢٠٠٦، الذي صدر عام »ختصرمدخل م...الإسلام «

، קצר מבוא....האסלאם، שפר מירי :انظѧر( » أدیѧان العѧالم«تصدرھا الجامعة تحت عنѧوان

  .).٣-٢ עמ׳، ٢٠٠٦، אביב-תל אוניברסיטת

  .٢٠٠٦، אביב-תל אוניברסיטת، קצר מבוא....האסלאם، שפר מירי ) ٦٧(

 .٥ ע״מ، שם ) ٦٨(

  .٦-٥ ע״מ، שפר מירי، ע״ע ) ٦٩(

  . ٨٠ حسن حنفي، مرجع سابق، ص ) ٧٠(

  . ٨١ حسن حنفي، مرجع سابق، ص ) ٧١(

 הוצאה בית، מסורות של בהשתלשלותן עיונים، ותולדותהן האגדות، הײנימן יוסף ) ٧٢(

 .١٩٧٨، ירושלים כתר

  .١٣٠ עמ׳، רובין אורי، ע״ע ) ٧٣(

 . ٢٧١الحدیث والمعاصر، مرجع سابق، ص محمد خلیفة حسن، ازمة الاستشراق  ) ٧٤(

 להוצאת חברה، ישראלית וארץ יהודית כללית העברית האנציקלופדיה ) ٧٥(

  .٥٠ עמ׳   ، כרך. ١٩٧٤ ירושלים، אנציקלופדיות

 حѧول ھѧذا المѧѧنھج فѧي الدراسѧѧات والكتابѧات الاستѧشراقیة والغربیѧѧة، یمكنѧك العѧѧودة الѧى حѧѧسن ) ٧٦(

 .. حنفي مرجع سابق

حمѧѧѧѧѧد عѧѧѧѧѧامر عبѧѧѧѧѧѧد الحمیѧѧѧѧѧد مظѧѧѧѧѧاھري، مѧѧѧѧѧѧنھج الاسѧѧѧѧѧقاط فѧѧѧѧѧي الدراسѧѧѧѧѧѧات القرآنیѧѧѧѧѧة عنѧѧѧѧѧѧد م ) ٧٧(

دراسة تحلیلیة منھجیѧة، بحѧث ألقѧي فѧي مѧؤتمر ترجمѧات معѧاني القѧرآن الكѧریم، ....المستشرقین

تقѧویم للماضѧي وتخطѧیط للمѧستقبل، مجمѧع الملѧѧك فھѧد لطباعѧة المѧصحف الѧشریف، الѧѧسعودیة، 

٢٠٠٥ . 

  .٨٧ق، ص حسن حنفي، مرجع ساب ) ٧٨(

٧٩ - http://he.wikipedia.org/wiki/   
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ًأستاذا تعلم في جامعة جوتنجن، وعین . ، مستشرق ألماني)١٩٣٠-١٨٣٦( تیودیور نولدكھ ) ٨٠(

خ  فѧي تѧاریةلھ دراسѧات كثیѧرة مھمѧ. في جامعة كیل، ثم في جامعة ستراسبورج للغات الشرقیة

 تѧاریخ الفѧرس والعѧرب فѧي«، و ) أجѧزاء٣ (»تѧاریخ القѧرآن«وثقѧافتھم، مѧن أشѧھرھا  العѧرب

وتѧرجم خمѧس  ،«دراسѧات فѧي الѧشعر العربѧي القѧدیم« أمѧراء الغѧسانیین، و »عصر الѧساسانیین

  .معلقات إلى الألمانیة

٨١ - Arthur Jeffery; The Foreign Vocabulary Of The Qur'an; Oriental Institute 

;Baroda;١٩٣٨ ; pp ٢٤٣  

  في كندا، ١٩٥٢ وتوفى عام ١٨٩٢ مستشرق أسترالي ولد  في مولبورن عام :آرثر جیفري ) ٨٢(

 في معھد الدراسات الشرقیة بالجامعѧة المѧصریة، ومنѧذ ١٩٢١وكان أستاذا للسامیات منذ عام 

ة بولایѧѧѧة  حتѧѧѧى وفاتѧѧھ التحѧѧѧق بجامعѧѧѧة كولومبیѧѧا وباتحѧѧѧاد الدراسѧѧات التكنولوجی١٩٣٨ѧѧѧعѧѧام 

نیویورك الأمریكیة، ولھ باع كبیѧر فѧي الدراسѧات المتعلقѧة بمخطوطѧات العѧصر الوسѧیط، ومѧن 

، ومعجѧѧم الألفѧѧѧاظ ١٩٣٧مѧѧصادر تѧѧاریخ القѧѧرآن الѧѧѧذي صѧѧدر بالانجلیزیѧѧة عѧѧام : أھѧѧم مؤلفاتѧѧھ

، القѧرآن ككتѧاب دینѧي الѧذي صѧدر بالانجلیزیѧة ١٩٣٨الأجنبیة بالقرآن صدر بالانجلیزیة عام 

  :انظر ( ١٩٥٢عام 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Jeffery. 

٨٣ - Arthur Jeffery; Ob;cit   ٢٤٣. 

٨٤ - Ibid 

  

   *المصادر والمراجع*  

 :بالعربیة : أولا
أھداف سیاسیة ودینیة، ... ، الترجمات العبریة لمعاني القرآن الكریم)د(أحمد الشحات ھیكل - ١

  .٢٠٠٦، أكتوبر ٩٤مجلة القدس، العدد 
د البھنسي، التعلیقات والھوامش لترجمة  - ٢  العبریة لمعاني »أوري روبین«أحمد صلاح أحم

، جامعة القاھرة، یونیو )غیر منشورة(، رسالة ماجستیر »دراسة نقدیة«..... القرآن الكریم
٢٠١٢. 

التاریخ، والأھداف، ... أحمد صلاح البھنسي، الترجمات العبریة لمعاني القرآن الكریم - ٣
ات، بحث منشور في كتاب المؤتمر العالمي للقرآن الكریم، جامعة أفریقیا العالمیة والإشكالی
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 .، الكتاب الأول٢٠١١الإسلامیة، السودان، دیسمبر 
التعلیم ( بحث منشور بكتاب )تقالید ومناھج التعلیم الدیني في إسرائیل(أحمد صلاح البھنسي،  - ٤

وث، دبي، الإمارات العربیة المتحدة، ، مركز المسبار للدراسات والبح)التوصیف... الدیني
 .٢٠١٠مارس 

أحمد صلاح البھنسي، الاستشراق الإسرائیلي، الإشكالیة، السمات، الأھداف، مجلة الدراسات  - ٥
شرقیة، جامعة القاھرة، العدد   .٢٠٠٧، ٣٧الشرقیة، مركز الدراسات ال

ثقافة والانسان مدخل الى علم مقارنة الأدیان، موقع انفاس من أجل ال) د(بشیر كردوسي - ٦
 .٢٠٠٩ یولیو ١٢الالكتروني، 

محمد طھ عبد / حافا لازاروس یافیھ، الإسلام ونقد العھد القدیم في العصور الوسطى، ترجمة - ٧
، مركز الدراسات الشرقیة، القاھرة، )د(محمد خلیفة حسن أحمد/ المجید، مراجعة وتقدیم

٢٠٠٨. 
 القدیم، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، التراث والتجدید، موقفنا من التراث): د(حسن حنفي - ٨

 .بدون تاریخ
سعید عبد الفتاح عاشور، مراجعات لكتابات بعض المستشرقین المحدثین عن الاسلام  - ٩

 .١٩٨٧وحضارتھ، بدون ناشر، القاھرة، 
غیر (عبیر الحدیدي محمد السید الصیاد، رؤیة الأجاداه لداوود وسلیمان، رسالة دكتوراة  - ١٠

 .٢٠٠٢ عین شمس، القاھرة، جامعة) منشورة
فدوى مالطي دوجلاس، المستشرق ونصھ، عالم الكتاب، المجلد الخامس، العدد الأول،  - ١١

 . ١٩٨٤الریاض، 
، كیف أصبح جبریل عدوا للیھود؟، مجلة رسالة المشرق، العدد )د(لیلى إبراھیم أبو المجد  - ١٢

 .١٩٩٦، مركز الدراسات الشرقیة، القاھرة، ٤- ١
 . علم الاجتماع الدیني، منشأة المعارف، الاسكندریة، بدون تاریخمحمد أحمد بیومي، - ١٣
، القاھرة ١٠محمد البھي، الفكر الاسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي مكتبة وھبة، ط - ١٤

١٩٧٧   . 
، القرآن الكریم في دوائر المعارف الیھودیة، مجلة جامعة الملك سعود، )د(محمد الھواري  - ١٥

 .٢٠٠٧ الریاض، ،٢كلیة الآداب، العدد 
ن وعلماء الغرب، مركز یمحمد بشیر مغلي، مناھج البحث في الإسلامیات لدى المستشرق - ١٦

 .٢٠٠٢الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، الریاض، 
الاستشراق الإسرائیلي في الدراسات العبریة المعاصرة،  مكتبة  ،)د(محمد جلاء ادریس - ١٧

 .٢٠٠٣الآداب، القاھرة 
، جھود اسماعیل الفاروقي في علم تاریخ الأدیان في الغرب وعند )د(سنمحمد خلیفة ح - ١٨
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فكري  المسلمین، بحث ألقي في مؤتمر اسماعیل الفاروقي ومجھوداتھ في الاصلاح ال
 . ٢٠١١الاسلامي المعاصر، جامعة الیرموك، الاردن، نوفمبر 

الكریم، دراسة نقدیة، ، تاریخ الترجمات العبریة الحدیثة لمعاني القرآن )د(محمد خلیفة حسن - ١٩
قرآن الكریم تقویم للماضي وتخطیط للمستقبل، ... بحث منشور في مؤتمر ترجمة معاني ال

سعودیة، مجمع الملك فھد للمصحف الشریف،   . ٢٠٠٥المملكة العربیة ال
-١المدرسة الیھودیة في الاستشراق، مجلة رسالة المشرق، الأعداد ): د(محمد خلیفة حسن  - ٢٠

 .٢٠٠٣القاھرة ، ١٢، المجلد ٤
، ازمة الاستشراق الحدیث والمعاصر، جامعة الامام محمد بن سعود )د(محمد خلیفة حسن - ٢١

 .٢٠٠٠الاسلامیة، السعودیة، 
دراسة وصفیة مقارنة، دار الثقافة العربیة، القاھرة : ، تاریخ الأدیان)د(محمد خلیفة حسن - ٢٢

١٩٩٦. 
اسات القرآنیة عند محمد عامر عبد الحمید مظاھري، منھج الاسقاط في الدر - ٢٣

دراسة تحلیلیة منھجیة، بحث ألقي في مؤتمر ترجمات معاني القرآن الكریم، ....المستشرقین
تقویم للماضي وتخطیط للمستقبل، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، السعودیة، 

٢٠٠٥ . 
رجمات ، ترجمة أوري روبین لمعاني القرآن الكریم في ضوء الت)د(محمد محمود أبو غدیر - ٢٤

العبریة السابقة، مجلة لوجوس، مركز اللغات والترجمة المتخصصة، جامعة القاھرة، العدد 
   .٢٠٠٥الأول، یولیو 

  :ثانیا بالانجلیزیة

١ - Arthur Jeffery; The Foreign Vocabulary Of The Qur'an; Oriental Institute 

;Baroda;١٩٣٨. 

٢ - J.Wach, Types of Religious Experience, Chicago,Univ. of Chicago press,١٩٥١. 

٣ - On Understanding "The Albert Schwitzer Jubilee Book. Ed. by A 

Roback,Cambridg.Mass.١٩٤٦. 

٤ -Understanding & Beliving, Essays by j .Wach, ed, j .Kitangawa,  Haper and 

Row.N.١٩٨. 

   :ثالثا بالعبریة 

، אוניברסיטת תל אביב .הערות לו מוסיף، תרגום מערבית، "קוראןה"،רובין אורי - ١
  .٢٠٠٥ מרץ
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، תרגום מערבית، ספר הספרים של האשלאם، הקוראן: אהרון בן שמש. ר"ד - ٢
  .1978 אביב -תל ، הוצאת ספרים קרני

  .1947בנובמבר  ٢٨ ,דבר، האנציקלופדיה העברית، אלקלעי. ד - ٣
 להוצאת חברה، ישראלית וארץ הודיתי כללית העברית האנציקלופדיה - ٤

  .١٩٧٤ ירושלים، אנציקלופדיות
 בית، מסורות של בהשתלשלותן עיונים، ותולדותהן האגדות، הײנימן יוסף - ٥

שלים، כתר הוצאה   .١٩٧٨، ירו
נות ידיעות، פעם רביעית: הקוראן، 'יודילוביץ מירב - ٦   .   ٣١/٣/٢٠٠٥، אחרו
 בדצמבר ١٢،  ynetבאתר ، "יודאיקה"ה להושקה מהדורה שניי ,מירב קריסטל - ٧

2007.  
ניברסיטת، קצר מבוא....האסלאם، שפר מירי - ٨   .٢٠٠٦، אביב-תל או

  

  :المواقع الالكترونیة: رابعا
١- /Encyclopaedia_Hebraica.htm    
٢- http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Encyclopedia ٢ -   
٣- http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Jeffery 
٤- http://en.wikipedia.org/wiki/Joachim_Wach 
٥- http://en.wikipedia.org/wiki/Uri_Rubin 
٦- http://encyc.reefnet.gov.sy/?page=entry&id=٢٤٩٢٢٨ 
٧- http://he.wikipedia.org/wiki/   
٨-http://www.urirubin.com/Interviews.html 
9- http://www.ynet.co.il/yaan 
١٠-www.AddALL_com. ٢٠٠٦\١٠\٢٩. 
١١-www.bestwebbuys.com\ ٢٠٠٦\١٠\٢٩. 

  

***  
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   )دراسة تاريخية(

  

د. د.م.أ  ■  حاتم كريم جيا
 

  :المقدمة

   أخذت أحداث التاريخ الإسلامي عامة وسيرة الرسول الكريم محمد

ًخاصة حيزا واضحا في مؤلفات المستشرقين منها ما ، ذلك عوامل متعددة إلى دفعهم، ً

غير ذلك وكانت أحكامهم حول  أو علمي أو اقتصادي أو سياسيأو  هو ديني

ولغرض معرفة جانب من اهتمامات بعض  .ًالإسلام متباينة تبعا لتباين أهدافهم

المستشرقين الفرنسيين بالإسلام وبعض الشخصيات الإسلامية  ارتأى الباحث اختيار 

 ، قين الفرنسيين  في كتابات بعض المستشرِالإمام علي (هذا البحث الموسوم 

 ).دراسة تاريخية

ومن الجدير بالذكر وقبل التفصيل في هذا الموضوع نوضح للقارئ الكريم بان 

، دليل وشهادة مستشرق إلى  ودوره في نشر الإسلام لا يحتاجانعظمة الإمام علي 

معرفة طريقة تعامل هؤلاء مع أحداث التاريخ  إلى وإنما منهجية هذه الدراسة تهدف

 .لاميالإس
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٦٤ 

و ، يضم هذا البحث أربعة محاور ِإسلام الإمام (ًالأول منها يحمل عنوانا ه

بعنوان ، ) وزواجهعلي  ِصفات الإمام علي (أما المحور الثاني فقد كان 

وختام ، )موضوع الخلافة(ًوكان المحور الثالث مخصصا لـ، )وشجاعته أنموذجا

 ضد الناكثين والقاسطين ام علي معارك الإم(المحاور هو الرابع الذي أطره عنوان 

 ).والمارقين

محمد (يعتمد في إعداد البحث مجموعة كتب لمستشرقين كان من بينها كتاب 

) تاريخ العرب العام(وكتاب ) Etien dinet(للمستشرق آتيين دينيه ) رسول االله

وكتاب ، للمستشرق الفريد جيوم) الإسلام (وكتاب )Sedolet,L.A( سيديولمؤلفه 

يضاف لذلك كتاب المستشرق ولاستون ، لام الشيعي للمستشرق يان ريشارالإس

)Wallaston ( الذي يحمل عنوان)Half Hours with Mohammed( ، وتم

ض  الاستعانة ببعض المصادر والمراجع العربية للتعقيب على ما ورد في كتابات بع

خ للمؤرخ ابن الأثير والكامل في التاري، كان من أهمها كتاب نهج البلاغة، المستشرقين

وبحار ، )م١٢٥٨/هـ٦٥٨قتل (وكفاية الطالب للمؤرخ الكنجي ، م١٢٣٢/هـ٦٣٠

 ).م١٦٩٩/هـ١١١١ت (الأنوار للمجلسي 

 

  : وزواجهسلام الإمام علي  إ:المحور الأول

تتصدر الموضوعات التي أولاها بعض المستشرقين الفرنسيين عناية عندما 

موضوع بدء الدعوة الإسلامية وأوائل ، مي بالبحثحداث التاريخ الإسلاأتناولوا 

 .الذين اسلموا

 أول من بأن الإمام علي ) Etien Dinet(لقد ذكر المستشرق اتيين دينيه 

 .)١(آمن بالإسلام من الرجال وكان يومئذ ابن عشر سنين

ً ناسيا ما تفرضه عليه التقاليد لصغر سنه –ًفاندفع واقفا  «:وأضاف دينيه قائلاً
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 .)٢(»أنا يا رسول االله وزيرك(وصاح وقد ملأه الحماس ،  هؤلاء الأشرافبين

ل دعوة الرسول محمد   قومه لوليمة وفي هذا الإطار ذكر دينيه تفاصي

، والعرض الذي قدمه لهم من اجل دخول الدين الإسلامي، الطعام التي أعدها

 الذي وصفه دينيه ولكنهم تخلفوا عن ذلك ولم يلبوا دعوته باستثناء الإمام علي 

 :بقوله

أصبح علي بن أبي طالب بفضل إخلاصه المتناهي وشجاعته التي لا تقاوم «

 .)٣(»...وحرصه الشديد على طاهر السجايا احد ابطال الإسلام المشاهير

اهتمام المستشرق ب  من السيدة فاطمة الزهراء زواج الامام علي يوحظ

 بان قبول السيدة فاطمة بالزواج من فقد ذكر ،)Dermenghem,E  اميل درمنغهم(

ن والدها ئ كان نتيجة لحيا الإمام علي ن ذلك لقناعتها بالموضوعها م ،  ولم يك

 :ًوإنها كانت تعد عليا

ن ، محدود الذهن مع عظيم شجاعة...ًفقيرا« وما كان علي أكثر رغبة فيها م

 .)٤(»رغبتها فيه مع ذلك

ض واضح وقت الذي وصف موقف السيدة  ففي ال، وفي قول درمنغهم تناق

ن ، ِفاطمة بأنها لم تكن مقتنعة بالزواج من الإمام علي ِيذكر في نهاية قوله بان الإمام لم يك

ذلك بان ما ورد في بعض مصادرنا  إلى يضاف، أكثر رغبة فيها من رغبتها فيه

يناقض ما ذكره ) م١٢٥٨/هـ٦٥٨قتل (الإسلامية ومن بينها ما ذكره المؤرخ الكنجي 

قوله بان ) هـ٩٣ت (اذ ينقل الكنجي رواية عن انس بن مالك ، )درمنغهم(المستشرق 

يا انس تدري ما جاءني به جبريل من صاحب العرش؟  «: قال لهالرسول 

 االله أمرني أن أزوج ّ إن:بأبي وأمي ما جاء به جبريل؟ قال، االله ورسوله اعلم:قلت

 فدعوتهم فلما اخذوا مقاعدهم :قال، صارانطلق فادع لي المهاجرين والأن، ًفاطمة عليا

الحمد الله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرغوب : قال النبي محمد
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٦٦ 

ًثم إن االله تعالى جعل المصاهرة نسبا ً وصهرا، ...المرهوب عذابه، إليه فيما عنده فأمر ، ً

جل كتاب أ ّ ولكلجلأفلكل قدر ، قدره إلى وقضاؤه يجري، قضائه إلى االله يجري

ن أثم إن االله أمرني ، )٣٩/سورة الرعد ( ]يمحو االله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب[

فأشهدكم إني قد زوجته على أربعمائة مثقال فضه إن رضي بذلك ، أزوج فاطمة لعلي

 .)٥(»علي

ن إن السيدة فاطمة  إلى وأشار الكنجي  كانت تفخر على النساء لان أول م

 .)٦( برائيل خطب عليها ج

ة الزوجية للإمام علي نّأوزعم درمنغهم    مع السيدة فاطمة  الحيا

كانت حياة بؤس من اليوم الأول وكانا من الفقر ما خلا معه منزلهما من الفراش 

ن نالا بعض الثراء من الغنائم التي أصابها المسلمون في أ إلى واستمرا على هذا الحال

 .)٧(انتصاراتهم الكبرى

ذكره العلامة وهنا لمجلسي اك دليل على عدم دقة كلام درمنغهم آنف الذكر قد 

ه ّ بينًإذ أورد قولا للإمام علي ، )هـ١١١١ت( ن أ وبعد  الرسول محمد نّأ في

ل اطلع «:زوجه فاطمة قال لها  فاختار من ةالأرض اطلاع إلى يا بنية إن االله عز وج

ك والآخر بعلك، أهلها رجلين نعم الزوج زوجك لا تعصي ، يا بنية، فجعل احدهما أبا

 .)٨(»له أمرا

فقلت لبيك يا ، يا علي:»ثم صاح بي رسول االله « :ثم قال الإمام علي 

، فان فاطمة بضعة مني، وأرفق بها، ادخل بيتك والطف بزوجك :قال، رسول االله

ما يسرها  .)٩(»استودعكما االله واستخلفه عليكما، يؤلمني ما يؤلمها ويسرني 

أكرهتها على أمر حتى  «:اف الإمام علي القولوأض فواالله ما أغضبتها ولا 

نظر إليها فتنكشف أ ولقد كنت ًمراأقبضها االله عز وجل ولا أغضبتني ولا عصت لي 

 .)١٠(»عني الهموم والأحزان
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 قد خص زواج الإمام )A.Guillaume(وكان المستشرق الفريد جيوم 

 :له بقو من السيدة فاطمة الزهراء علي

واهم هذه الزيجات هو زواج ، م كلثوم عتبةأوتزوجت ، ًوتزوجت فاطمة عليا«

 الشيعة نّأحفاد الرسول من هذا النوع يبجلون بصفة خاصة كما أن أذ إ، فاطمة بعلي

بما يستتبعه هذا ، م الورثة الحقيقيون للخلافةنهّأسلالة علي وفاطمة على  إلى ينظرون

 .)١١(»ةالمنصب من ميزات دينية ودنيوي

 

   شجاعته انموذجاًصفات الإمام علي  :المحور الثاني

من الموضوعات الأخرى التي أولاها المستشرقون الفرنسيون عناية هي صفات 

ّ فقد عبر المستشرق هنري ماسيه عن ،  وركزوا في ذلك على شجاعتهالإمام علي 
بالاعتدال كسياسة جميع ، إعجابه بالإمام علي  ولكن ، أفراد ذريتهإذ وصف حياته 

الاعتقاد بان الشقاء الذي أرهق الإمام  إلى )ماسيه(ويخلص ، حبه للسلم قد أضاعه

ويجب أن لا ، ذلك المآسي التي حاقت بذريته قد ظفر له إكليل شهيد إلى يضاف، علي

 .)١٢(ًحد من الشيعة الذين يعدونه قديساأيندهش 

 :رات الآتية بالعباونجد المستشرق سيديو يصف الإمام علي 

القيام  إلى ًوعلي هو من تعلم حرية الضمير وحضورا لمجالس المدينة مع ميله«

جمع زوج فاطمة في شخصه حقوق الوراثة وحقوق ، ...بشؤون حياته المنزلية الهادئة

ن ينحني أمام صاحب هذا المجد العظيم أووجب على كل واحد ، الانتخاب

  .)١٣(»الخالص

 هو مبيته في فراش النبي  شجاعة الإمام علي وأول المواقف الدالة على

جان (وقد أشار المستشرق ، )المدينة(يثرب  إلى  في اثناء هجرته من مكةمحمد 

 :هذا الموضوع بقوله إلى )بروا
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٦٨ 

ًترك النبي على فراشه نهبا لسيوف المؤامرة البطل المضجعي والمؤمن الشاب «

 .)١٤(»ابن عمه وربيبه علي بن أبي طالب

 في معركة خيبر باسلوب قصصي شجاعة الإمام علي  إلى )بروا(ق وتطر

قلاع  إلى  بكر وعمر من الوصولبيأفبعد ان ذكر حادثة عدم تمكن كل من ، مشوق

 الذي أكد فيه بأنه سيعطي الراية في اليوم التالي جاء بقول الرسول محمد ، خيبر

ن أفتمنى كل واحد ،  يديهلرجل يحبه االله ورسوله ليس بفرار وسوف يفتح الحصن على

 من صلاة الفجر لذلك اليوم ن انتهى النبي محمد أوما ، يكون هو ذلك الرجل

 :بعد ذلك يقول بروا، اتجهت العيون صوبه ينتظرون من سيجعل االله على يديه الفتح

ينظر المسلمون شطر أبي الحسن ويتجه على صوب النبي وقد  !علي ! علي-«

فيعطيه الراية ويبشره بالفتح ويأمره بالذهاب ،  وطأة الرمدوضع يده على عينيه لشدة

، ثم طلب اليه أن يدنو منه فمسح له على عينيه، ولما تزل يده على عينيه، وعلي يستمع

ًسد االله فرحا أًفارتد كأحسن ما كانت عيناه جلاءا وصفاء فيستطير أبو الحسن 

 .)١٥(»ويمتطي صهوة جواده

 : بالقول جرى للحصن على يدي الإمام علي مما) بروا(بعد ذلك يستغرب 

ا اليوم متضامنا منخذلا قد انكمش على نفسه « ًما بال الحصن يبدو في هذ

ويملآنه ، ًلقد تراءى جناحا النسر يسدان فضاء الحصن بالشكيمة والبأس!! ًفرقا؟؟

 .)١٦(ً»رجة زلزلته زلزالا، ًرعبا ويرجانه رجة عنيفة كادت تكبه على قرنيه

ًجانبا من معركة خيبر التي وصف من خلالها ) آتيين دينيه(المستشرق وذكر 

لى ال بأنه لم يخف ولم يضطرب الإمام علي  ل ، )مرحب(غرور خصمه من رغم ع ب

 :ًتقدم متحديا إياه قائلاً

 ام وليث قسورةـضرغام آج            ةأنا الذي سمتني أمي حيدر
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ل النزال الذي دار بين ا لي وعرض دينيه تفاصي ا ،  ومرحبلإمام ع وهذ

 :جانب مما قاله

، بل امسك عن ترسه، ولم يترك علي لعدوه فسحة من الوقت لانتشال سيفه«

، ثم حمل على غريمه بضربة قوية كسرت مغفر مرحب، الذي أصبح ولا فائدة منه

وانتشر مخه على الأرض ولم يتوقف ، عمامته فشقتها والى رأسه فهشمته إلى ونفذت

 .)١٧(»ًفخر العملاق صريعا، عندما بلغ الأضراسالسيف إلا 

فقد اهتم بذكر وقائع بعض المعارك التي خاضها ) كاراديفو(أما المستشرق 

 :اذ قال عنها،  وفي مقدمتها معركة بدر الكبرىالإمام علي

كان علي وهو في العشرين من عمره يشطر الفارس القرشي شطرين اثنين «

 .)١٨(»بضربة واحدة من سيفه

 بسيف النبي تسلح الإمام علي  إلى ُعن معركة أحد أشار كاراديفوو

 . )١٩(  ذي الفقار وكان يشق المغافر بضربات سيفه ويخرق الدرعمحمد

بابا  الإمام علي نّأوفيما يخص معركة خيبر ذكر كاراديفو  ً قلقل بيديه 

ًضخماً من حديد ثم رفعه فوق رأسه متخذا منه ترسا مجنا ً ً)٢٠(. 

 

   :موضوع الخلافة: لمحور الثالثا

من الأحداث التاريخية المهمة التي لم يغفلها المستشرقون الفرنسيون موضوع 

في بعض مصادرنا التاريخية،الخلافة ما ورد   يذكر الرأي همفبعض،  وقد تأثروا في ذلك ب

بعدهّلم يعين  اً النبي محمدنّأالذي يقول ب م أ،  خليفة من  خذ بالرأي الذي وبعضه

ليّ قد عين الرسول محمد ّيفيد بأن  . الإمام ع

اذ ذكر بأن النبي ،  )سيديو( دوا الرأي الأول المستشرقـذين أكـمن بين ال
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٧٠ 

ع نظاما لخلافتهاً محمد ن تفسر أمما ادى بالاطراف الطامحة لنيل الخلافة ب، ً لم يض

 النبي الاعتقاد بان إلى الحد الذي دفع بعضهم، إلى  سكوته لمصلحة كل منهم

ه لأمر خلافتهاًمحمد ن أبي أ،  قصد بعدم تعرض ه علي ب ن يكون صهره وابن عم

 :بقوله) الرأي(ويصف سيديو هذا الاعتقاد ،  خليفتهطالب 

ولو قبل ذلك لحال دون ظهور ما ضرج القرن الاول من الهجرة «

 .)٢١(»بالدماء

ليه الخلافة  خشي أن يعارض نتائج ما آلت إ الإمام علي نّأوأضاف سيديو 

وتابع سيديو بعد ذلك ذكر أحداث خلافة أبي ، لحداثة سنه ولذلك لم يبرز في الميدان

الذي ،  المصلحة العامة هي التي أملت استخلافه عمر بن الخطابنّأوادعى ، بكر

 .)٢٢(خمسة من الصحابة لانتخاب الخليفة من بينهم إلى بدوره قد عهد

هو ستة أشخاص   عمر بن الخطابوعدد الصحابة الذين رشحهم الخليفة

وليس خمسة كما يذكر سيديو وهم كل من الإمام علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان 

، وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد االله والزبير بن العوام

وليس له من الأمر بشيء وأمهلهم ثلاثة ، ًوجعل معهم ابنه عبد االله مشيرا وحكما

 .)٢٣(ايام

و بعد ذلك ان اختيار الخليفة عثمان بن عفان كان نتيجة لسعي بني  ويذكر سيدي

 عشرين أمية الذين وصفهم بأنهم سادة قريش الذين ناهضوا رسالة النبي محمد 

 :ثناء خلافة عثمان بالقولأوشخص سيديو الخلل في .سنة ولم يسلموا إلا لمصلحة

لحقيقة فنجم عن تراكم اغاليطه فلم يعرف عثمان كيف يدير أمور السلطة با«

في سنة  فاشتعلت الفتن في كل  ...م٦٥٥حدوث الكارثة التي أودت بسلطته وبحياته 

فلم يعارض احد في اختياره ، ولم يكن لعلي ضلع في تلك المؤامرة، ناحية

 .)٢٤(»للخلافة
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 الرسول نّأبدلوه بشأن الخلافة إذ يذكر ) S.Restler(ويدلو المستشرق رسلر 

وحدث ما يحدث عادة حينما تصبح ،  قبل وفاته لم يعين أحدا خليفة له اًمحمد

فتشكلت أحزاب مختلفة يعارض ، عملية اختيار الحاكم مرهونة بالموافقة الشعبية

منها حزب الصحابة المهاجرين وحزب الانصار الذين وصفهم ،  بعنفاًبعضها بعض

ء الرسول  ن الحقو، سيديو بأوفيا المعارضون لمبدأ ، ق الشرعيةوحزب المدافعين ع

حد أ بوصفه انصار الحق الالهي الذين تمسكوا بالإمام علي، التعيين بالانتخاب

وآخر حزب ذكره رسلر هو حزب ، الإسلام وزوج السيدة فاطمة  إلى السابقين

 :وأنهى حديثه عن الخلافة بهذه العبارة، الأمويين الذين هم آخر من اعترف بالإسلام

ًقضية سياسية أراقت كثيرا من الدم الإسلامي مثل مشكلة الخلافة ولم توجد «

  .)٢٥(»ًولم تحل بعد قانونا، وهي المشكلة الأولى التي طرحت أمام الاسلام، هذه

 فقد أعطى لموضوع اختيار خليفة رسول االله ) آتيين دينيه(أما المستشرق 

 : خلال قولهًويبدو ذلك واضحا من، أهمية اكبر من حادثة دفن الرسول 

كان على المؤمنين قبل التفكير في دفن الرسول ان يفكروا في صد الخطر «

ه الملهم ًالذي ضم تحت لواء التآخي في الدين أسرا ، المحدق بالإسلام الذي فقد زعيم

 .)٢٦(»فما عسى أن يكون مصير هذا التآخي؟، وقبائل فرقت بينها قرون من العداء

ما ) ينيهد(ومن خلال القول المتقدم لـ يتضح لنا انه أراد أن يعطي فكرة ايجابية ع

جرى في السقيفة بوصف ذلك ضرورة ملحة فاقت في أهميتها حتى حادثة دفن 

وان ما أقدم عليه المهاجرون والأنصار في انتخاب الخليفة أبي بكر  ، الرسول 

 كان ومنطق العقل يقتضي انه حتى وان، بل حدث في الوقت المناسب، لاتشوبه شائبة

سؤولياته استلام م أو المتوفى من ابسط العوائل في المجتمع فلا يمكن التفكير بتقسيم

 قبل إتمام عملية الدفن؟

 القتال الدموي من اجل الاستحواذ على الخلافة كان نّأويضيف دينيه القول ب
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 ولم يتمكن المسلمون من تجنبه لولا حكمة عمر بن الخطاب، اقرب من حبل الوريد

م سأالذي    وفي آخر أيامه قد عين أبا بكر النبي ّأنكت الأطراف المتنازعة وأبان له

 .)٢٧(ًولو كان قد عين احدا للخلافة لما عين إلا أبا بكر،  منهً بالناس بدلايصلي

دينيه فيما ذهب إليه هو اعتماده على مصادر أحادية  إلى ان النقد الذي يوجه

وهذه سلبية ،  لم يستخلف أحدا اً النبي محمدنّأتناقلت الفكرة التي تروج  ، النظرة

أوقع دينيه نفسه فيها لاطلاعه على روايات احد الأطراف التي تهمها مشكلة 

 .نتائج منصفة إلى وهذا خلل واضح يعترض سبيل الباحث للوصول.الخلافة

ن خلافة الإمام علي ) ولاستون(وبدأ المستشرق   بوصف أوضاع ما كتبه ع

ًا كانت اضطرابا ليس بالقليل نتيجة لانقسام نهّأ الخليفة عثمان على الدولة بعد مقتل

بعضهم للإمام علي  إلى مما أدى، المسلمين بشأن من يختارونه للخلافة  ان يتقدم 

وظلوا يصرون على ان ليس هناك ، لكنه رفض ذلك، لكي يرغبوه في استلام الخلافة

وأضاف ولاستون ، ن النبي حد أصلح منه سواء من ناحية مآثره أم قرابته مأ

 :القول

ل ) كما يحلو لبعض المؤرخين ان يسموه بها(لكن يد االله « ًكان عنيدا ولم يقب

ه وناشده باالله ] الخافقي بن حرب[ان جاءه زعيم المدينة المنورة  إلى بالأمر ًمستغيثا بتقوا

ًولكن هل كان عليا مدركا من ان أعد، ًان يتقلد الأمر حفاظا على الدين اءه ليس ً

ًبالقليلين عددا ولا بالضعيفين نفوذا؟ ً مبايعته علنا في ّن تتمأ علي صرّأ ةبحكم، ً

  .)٢٨(»المسجد

بعد تسلم الإمام علي   الخلافة وخاصة وتابع ولاستون ذكر سير الأحداث 

فيما يتعلق بالاجراء الاداري الذي اتخذه بعزل الولاة الذين سبق وان عينهم الخليفة 

وانتقد ولاستون هذا الإجراء ،  الرغم من الاعتراضات التي وجهت اليهعلى، عثمان

تمخض عنه إثارة خطر الأعداء المحدق قبل التمكن من ) طيش غير ضروري(بوصفه 
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 من التذمر وانبرى عن ذلك ًفأعقب إجراء العزل السريع حالا، تحصين أركان الدولة

بتحريض رجلين من ذوي النفوذ ومما ، هما طلحة والزبير، ظهور كتلة ساخطة كانت 

لى حد تعبير ولاستون زاد في إشعال نار الحرب ضد الإمام علي  سلوك « هو ع

 .)٢٩(»الحاقدة عائشة

 المستشرق ولاستون قد ردد مآخذ غيره من المهتمين بدراسة التاريخ نّأويبدو 

د الخليفة  فيما يتعلق بتمسكه برأيه في تغيير الولاة السابقين في عهعلى الإمام علي 

معرفته بان الإمام علي ، عثمان  لا تهمه الخلافة بقدر ما يهمه إحقاق الحق لعدم 

وليس أمري ، ةلم تكن بيعتكم إياي فلت «ًووضع الأمور في نصابها انطلاقا من قوله

أيها الناس أعينوني على ، إني أريدكم الله وانتم تريدونني لأنفسكم، ًمركم واحداأو

ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق ، لأنصفن المظلوموايم االله ، أنفسكم

 .»ًن كان كارهاإو

ن الإمام أويدلي المستشرق الفريد جيوم بقول اكثر واقعية من غيره حين يذكر 

وان ،  حاول إثبات حقه في الخلافة كونه قد استبعد عنها عن طريق الخديعةًعليا 

 .»الخوارج«ويقصد جيوم بهم ، مية المحافظةفي نظر الجماعة الإسلا) لّض(كان قد 

 كان آخر الخلفاء الراشدين الحقيقيين ن الإمام علي إويضيف جيوم القول 

وهي الشام ، ولكنه قد أقصي عن أهم المناطق التي استولى عليها المسلمون الأوائل

 :وختم جيوم كلامه بالقول، حد ما إلى التي تمتلك قوة مدربة

م وتنازل ابنه ٦٦١ طالب لسوء الحظ على يد الخوارج سنة اغتيل علي بن أبي«

 .)٣٠(»الحسن عن حقه في الخلافة

إذ يؤكد أفضلية الإمام ،  من غيرهًكثر إنصافاأ) يان ريشار(وما يذكره المستشرق 

  :ًويظهر ذلك جليا من خلال قوله،  للخلافة دون غيرهعلي 

ًوجدنا ان عليا هو النموذج الأمثل للحاكم ، عامة المسلمين إلى إذا نظرنا«
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، وفي الأصل فانه كان يقوم بما يشبه وظيفة الوزير في حكومة النبي، الواعي والملهم

ولكنه تحول ، الذي كان له حدان)  الفقاروذ(ًومسلحا بسيفه ، ًوكان قويا كالأسد

ان في وسعه ان وحقا فانه ك، شهيد في سبيل العدالة إلى ولوجيا المناضلةيبحكم الايد

، وعلى العزل الكامل الذي وضعه عثمان، يثور على تعيين الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه

أي موالاته أولا للهجوم عليه ، كمقدمة لإضعافه، وكان بوسعه ان يحتال على معاوية

بإمكانه ان يتجاوز بالحيلة ما علق في رؤوس الرماح من  فيما بعد بصورة المفاجأة وكان 

 .)٣١(»واستخدم تفوقه العسكري فيها حتى النهاية، القرآن في معركة صفينوريقات 

لى وحينما تطرق ريشار و يؤكد أحقية الإمام علي  إ ،  بالخلافةبيعة الغدير فه

 :فيذكر بعد ذلك

ًوأول قضية تراثية يتسلح بها الشيعة من غير ان ترفضها السنة رفضا كليا« هي ، ً

ولاية شرعية على جماعة ،  ابن عم النبي وصهرهالتي تجعل ولاية الخلافة لعلي

 .)٣٢(»المسلمين

ة  خليفة للرسول محمد ويرى ريشار ان تعيين الإمام علي   في بيع

ويمكن تلمس ذلك ، الغدير كانت قضية محسومة ولا يمكن للمنصفين إنكارها

 :بوضوح من خلال قوله

ل ال« و الخليفة المعين من قب ن هذه ، نبيًوعلى الرغم من ان عليا ه فانه استبعد ع

 .)٣٣(»الخلافة

لى ما كتب في مصادرنا  ويبدو من خلال أقوال المستشرق ريشار بانه قد اطلع ع

التاريخية التي تعرضت لمشكلة الخلافة على الرغم من اختلافها الا انه استطاع بثاقب 

د ـفأصاب كب، ةـ بالخلافام علي ـة الإمـق في أحقيـبصيرته ان يميز وجه الح

 .الحقيقة
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 ضد الناكثين معارك الإمام علي  :المحور الرابع

  :والقاسطين والمارقين

 حداث التاريخية الأخرى المهمة التي رافقت خلافة الإمام علي من الأ

ن صف الإسلام الذين ، وعجلت بها هي الحروب التي خاضها ضد الخارجين ع

اهتم المستشرقون بذكر هذه وقد ، حاولوا ضربه من الداخل من اجل إطماع شخصية

 .المعارك والتفصيل فيها

إذ يصف ، رأيه في معركة الجمل بإيجاز) هنري ماسيه(لقد أبدى المستشرق 

  الخلافة بأنها قد دفعتالأوضاع بعد أكثر من خمسة أشهر على تسلم الإمام علي 

م عليه البصرة وكان من المحت إلى تركه المدينة المنورة ويتوجه على رأس جيشإلى 

إخضاع طلحة والزبير الذين اتفقا مع عائشة لشن الحرب ضده بحجة الثأر لمقتل 

والحقيقة حسب اعتقاد هنري ماسيه هي العداء السابق الذي تكنه ، الخليفة عثمان

الذي اشار فيه على الرسول ،  نتيجة لموقفه في حادثة الافكعائشة للإمام علي 

 .)٣٤( بضرورة طلاقهامحمد 

ن إلى دير بالذكر ان السبب الذي دفع السيدة عائشة ومن الج تحريضها كل م

 ليس هو السبب الجوهري الذي ذكره طلحة والزبير لشن الحرب ضد الإمام علي 

دون من  بضرورة طلاقها  لم يشر على الرسول محمد  الإمام علي نّلأ، ماسيه

 .التأكد من الموضوع واثبات ذلك

ق للدور الذي مارسته السيدة عائشةب) سيديو(ويأتي المستشرق   وصف دقي

 ان رفض الإمام علي  إلى إذ أشار، وطلحة والزبير في حربهم ضد الإمام علي 

حقد  إلى ان تنقلب صداقة هذين الرجلين إلى تولية طلحة والزبير الكوفة والبصرة أدى

 .)٣٥(» مكيدةّروح كل«ا عائشة فقد وصفها سيديو بأنها كانت مّأ، شديد

ُ قد أخذ على حين )٣٦( حد عمال الإمام علي أ نّإيضيف سيديو القول و
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وقد قتل كل من طلحة ، العراق إلى فتوجه الإمام، السلاح إلى غفلة مما دفع باللجوء

 سر عائشةأفي الوقت الذي تم ) هـ٣٦(والزبير في الموقعة المعروفة بمعركة الجمل سنة 

لمدينة برفقة ولدي الإمام علي الحسن ا إلى ومعاملتها معاملة حسنة وإرسالها

ة الإمام علي ، والحسين ا للخلافة وتمت مبايع  ًواتخذت الكوفة بعد ذلك مقر

 .)٣٧(من أهل العراق والجزيرة العربية وفارس وخراسان

 بأنه كان بداية أما المستشرق الفريد جيوم فقد وصف عهد الإمام علي 

 عائشة ومعها طلحة والزبير كانوا نّإإذ ، لمينالانقسامات التي لم تنته قط بين المس

) وقعة الجمل(هم في الموقعة المعروفة باسم م وقد هزمعارضين لحكم الإمام علي 

ك ، وقد قتل طلحة والزبير ن هذه الحادثة بداية المتاعب فحسب فقد كان هنا ولم تك

معاوية بن أبي سفيان ابن عم الخليفة عثمان الذي سبق وانآخصم   ثبته على خر هو 

 .)٣٨( المطالبة بدمهدفع به إلىمما ، ولاية الشام

كيفية تسلم الإمام  إلى ن تطرقأوتناول المستشرق ولاستون معركة الجمل بعد 

رغم على ال للخلافة والإجراء الذي اتخذه بعزل الولاة السابقين أبان ذلك علي 

 .)٣٩(تحذير البعض له من مغبة هذا الإجراءمن 

بعد وصول عائشة وجماعتها للبصرة أمرت بقتل عاملها فذكر ولاستون  بأنه 

لى قتله وسمحت له ، ]عثمان بن حنيف[ ن عزمها ع ن أالا ان تأثير رفاقها قد قلل م

لأم « ًرضاءاإينجو بحياته بعد ان تعرض للإذلال والاهانة بنتف لحيته وحاجبيه 

 .)٤٠( حسب تعبير ولاستون»المؤمنين الساخطة

البصرة وإرساله  إلى ن في موضوع ذهاب الإمام علي ّ  وفصل ولاستو

لى مبعوثين ه وبين والي الكوفة إ وذكر ولاستون ، الكوفة والمراسلات التي جرت بين

  لأهل الكوفة بوساطة ابنه الحسن ًجزءا من الكلام الذي وجهه الإمام علي 

ّموضحا من خلاله نكث كل م د، بعد بيعتهماوغدرهما  من طلحة والزبير ً ًاعيا إياه
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ن المنكر معسكره ما يزيد  إلى وانضم، فوجد استجابة منهم، للأمر بالمعروف والنهي ع

ما يزيد  إلى فوصل عدد مقاتليه، على تسعة آلاف من أهل الكوفة واستقبلهم بحفاوة

والكلام ـ ذلك  إلى يضاف، على ثلاثين ألف رجل مما ادخل الرعب في قلب عائشة

ً الإمام عليا كان قائدا بارعا في المعاركان  ـللمستشرق ولاستون ًاكسبه لقبا محببا ، ً ً

 .)٤١(»أسد االله«لنفوس المسلمين وهو 

أصيب طلحة بسهم في ساقه فتعذر ، وبدأ القتال بضراوة شديدة بين الجانبين

وحاول احد أصحابه إبعاده عن ، عليه التحكم بحصانه وانطرح على ارض المعركة

أما الزبير وهو ، لمدينة ولكن اجله قد دنا من المصير المحتوما إلى المعركة وإيصاله

لى يد احد الموالي وبذلك فقد أزيح المتآمران الرئيسيان من ، الناكث الثاني فقد قتل ع

ة ،  المعركة لم تنته بسبب وجود عائشةنّأإلا ، الساحة وما دام الناس يرونها فان المعرك

ا مركز الجذب للعدو والصديق وأصبح كانت مستمرة على أشدها وكان هودج جمله

ولكن وبعد برهة من الزمن أصبحت عائشة تحت رحمة ، مثل القنفذ من كثرة السهام

قابلها بالمعروف واعد لها ، وعلى النقيض مما كانت هي عليه،  المنتصرالإمام علي 

ًجهازا جيدا وأرسلها ع ابنيه الحسن والحسين وأخيها محمد بن أبي إلى ً  بكر  المدينة م

وبعد هذا اليوم الحاسم ، في الوقت نفسه منعها من التدخل في شؤون الدولة، لمرافقتها

 .)٤٢(م٦٥٦/هـ٣٦الكوفة وأصبحت مركز حكمه سنة  إلى اتجه

ة التحكيم في نّأفقد وضح ، موضوع الخوارج إلى وتطرق ولاستون أيضا  خدع

ًبا شديدا وظهرت  غضقد أغضبت مجموعة من أنصار الإمام علي ) صفين(معركة  ً

بغداد، مجموعة سميت بالخوارج وبدأ جمع ، ًانعزلت وكونت لها معسكرا قرب 

ل عددهأ إلى الساخطين بالازدياد ويؤكد ولاستون على ، خمسة وعشرين ألفا إلى ن وص

ن يترك مثل هذا الحشد المرعب من الساخطين لكي أه من المستحيل على الإمام نّأ

مامه خيارولم ، يهددوا سلطته وقوته لى الخضوعأ آخر إلا يكن أ فتقدم ، ن يجبرهم ع

ل ، بجيش كبير م غرس راية في الأرضأوقب بمهاجمته يبدأ  م ىوناد، )٤٣(ن   عليه
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 إلى ن يرجعأا من أراد مّأو،  من يأتي تحت هذه الراية سوف يجني الريع:ّبصوت مدو

ولم ، »ت الخدعةوفعلاً نجح« :ويصف ولاستون ذلك الأمر بقوله، الكوفة فله الأمان

م دين سوى أربعة آلاف رجل هاجموا جيش الإمام علي ّيبق من المتمر  فهزمه

ة   هذا العدد مبالغ فيه وغير دقيق لو قيس نّأواعتقد . )٤٤(فرادأًوقتلهم جميعا عدا تسع

 .بمدة المعركة

 الذي وجهه للخوارج على ولم يوفق ولاستون في وصفه لكلام الإمام علي 

لو تحرينا ذلك الحديث لتبين انه ينطوي على نصائح لهم بعدم الانزلاق في ف، انه خدعة

 : مما قالهوهذا مقطع، معصية االله

ة وغيلة ومكرأ« ل : وخديعةاًلم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيل إخواننا وأه

فالرأي القبول منهم ، كتاب االله سبحانه وتعالى إلى دعوتنا استقالونا واستراحوا

وأوله رحمة وآخره ، هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه عدوان:م؟فقلت لكموالتنفيس عنه

ولا ، وعضو على الجهاد بنواجذكم، وألزموا طريقتكم، فأقيموا على شأنكم، ندامة

 .)٤٥(»...ّن ترك ذلإو، ن أجيب ضل إ:ناعق نعق إلى تلتفتوا

ة وكان المستشرق هنري ماسيه قد وصف انتصار الإمام علي   في معرك

بسبب تمرد ، ولكنها منقسمة على قسمين، ً على انه قد جعله سيدا لإمبراطوريةالجمل

ة الأمويين   بجيشه من الكوفة واجتاز الفراتفسار الإمام علي ، حاكم سوريا قلع

وفي هذا المكان نصب معاوية بن ، )صفين(إذ التقى بالجيش الأموي في سهل ، الرقةإلى 

وبعد ثلاثة أشهر من ، امها بالقتال حتى الموتواقسم السوريون أم، أبي سفيان خيمة

فان القتال الحاسم كان يجري ، المناوشات التي يتخللها بين الحين والآخر مفاوضات

ولكن معاوية بن ابي سفيان وبخدعة من عمرو بن ، في صالح جيش الإمام علي 

ين استطاع فيها قلب مواز، حكم االله إلى العاص رفع المصاحف على الرماح ودعا

مما جعل ذلك ،   فقد خالفوه بقبول التحكيمأما أصحاب الإمام علي ، الحرب
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وان أنصار العمل الحازم ويقصد بهم ماسيه الخوارج قد ، ًسببا لخسارته الحرب

 .)٤٦(تركوه

ع ما ذكره ) سيديو(وجاء المستشرق  ه العام م ق في معنا ، )ماسيه(بكلام يتطاب
، ُن تكسر شوكة الفتنة بعد معركة الجملأيرجو  كان  اًّ الإمام علينّأفقد ذكر 

بعد ان رأى في عينيه عدو بني هاشم ة بن أبي سفيان في الشام ، ولكن ذلك لم يتم  معاوي
 على رأس فتنازع معاوية مع صهر النبي ، قد اتحد مع فاتح مصر عمرو بن العاص

 هذه الحرب وهلك في، واستمرت المناوشات لمدة مائة وعشرة ايام، ثمانين ألف رجل
ألفا من جنود الإمام علي ) وعشرين(خمسة وأربعين ألفا من أصحاب معاوية وخمسة 

 وكان الإمام علي ن لايجهز على الفارين أ قد أمر جنوده بعدم البدء بالهجوم و
 :ويصف سيديو هذه التوجيهات بقوله، ن تحترم الأسرىأو

رفض معاوية عرض الإمام و، »وذلك وفق ما اشتهر به علي من الكرم المثالي«

معركة متذبذبة في سهول صفين ، ن تكون المبارزة فرديةأ علي  بعد ذلك حدثت 

 .)٤٧(التحكيم إلى انتهت بالنزول عند رغبة جيوشهما في إحالة نزاعهما

معركة  ًويذكر المستشرق الفريد جيوم كلاما مختصرا عن  وهو ان ، )صفين(ً

ة بن ابي سفيان من منصبهن تسلم الخلاأ وبعد  اًّالإمام علي ، فة قد أعفى معاوي

ولم تكن هذه المعركة التي ، فاضطر الإمام علي لمقاتلته، لكن معاوية تجاهل هذا الأمر

، ن بدأت ملامح الهزيمة واضحة على جيش معاويةأفبعد ، نشبت بينهما فاصلة

لى عيندا، فثبتوا المصاحف على أسنة الرماح، اصطنعوا خدعة لينهوا بها الخلاف  إ

 إلى قبول التحكيم إلى  وبتأثير الورعين من جيشهفاضطر الإمام علي ، تحكيم االله

وقد تسبب ذلك في غضب جماعة من المتعصبين الذين أنكروا التحكيم على ، أقصى حد

 .)٤٨(وهؤلاء الذين سموا بالخوارج، اً ولهذا تركوا الإمام علي، الخليفة
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٨٠ 

  : الخاتمة

 ذكره بعض المستشرقين الفرنسيين بشأن جوانب من من خلال توضيحنا لما

 :يأتيتمكن الباحث من تأشير ما ،  في الإسلاممواقف الإمام علي 

  اعتمد المستشرقون الفرنسيون في نقل حوادث التاريخ الإسلامي على

جانب ذلك حاولوا إبداء وجهات نظرهم  إلى ولكنهم، مصادرنا الإسلامية

ًات النظر تلك تبعا لميول أصحاب هذه المصادر فيما ذكروه وقد تباينت وجه

 .المذهبية

  بإعجاب المستشرقين بشجاعة الإمام علي ما يتعلق  ه كبير في  في هناك تشاب

الدفاع عن الإسلام من خلال المعارك التي خاضها في  إلى مواقفه الرامية

 .في أثناء خلافته أو بداية الإسلام

 لتاريخ الإسلامي بواقعية وتحليل حاول بعض المستشرقين قراءة مفردات ا

ة الرسول دقيق عندما أكدوا أحقية الإمام علي   بالخلافة بعد وفا

 محمد

  كانت هناك إشارات واضحة فيما كتبه المستشرقون الفرنسيون في أحقية

 في صراعه ضد الناكثين والقاسطين والمارقين وتأكيدهم على الإمام علي 

 بالجمل كانت دليلاً على أحقاد قد دفعتها ان حرب السيدة عائشة المعروفة

 .لذلك

 اًّوصف المستشرقون الفرنسيون الإمام علي على ّ بعبارات جميلة تدل 

ل معرفتهم بفضائل الإمام علي   ومكانته والتضحيات التي قدمها في سبي

 .االله سبحانه وتعالى إلى الإسلام والخدمات التي قصد من ورائها التقرب
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   *ثهوامش البح*  
 
صر(٣ط، مطبعة دار الكتاب، ترجمة عبد الحليم محمود، محمد رسول االله، آتيين، دينيه) ١( -م

 .٩٤ص، )م١٩٥٦
 .١٠١ص، محمد رسول االله، دينيه) ٢(
 .١٩٩ص، محمد رسول االله، دينيه) ٣(
-القاهرة(، مطبعة إحياء الكتب العربية، ترجمة عادل زعيتر، حياة محمد، اميل، درمنغهم) ٤(

 .٢٢٧ص، )م١٩٤٩/هـ١٣٦٨
كفاية الطالب في مناقب علي بن ، )م١٢٥٨/هـ٦٥٨قتل (ابو عبد االله محمد بن يوسف ، الكنجي) ٥(

 .٣٠١-٢٩٨ص، )هـ١٤٠٣-بيروت(٣ط، أبي طالب 
 .٣٩/سورة الرعد

 .٨٠، باب، ٣-١ص، كفاية الطالب، الكنجي) ٦(
 .٢٢٩ص، حياة محمد) ٧(
، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الأطهار، )م١٦٩٩/هـ١١١ت(محمد باقر ، المجلسي) ٨(

 .١٣٣، ٤٣/١٣٤ج، )م١٩٨٣/هـ١٤٠٣-بيروت(، مؤسسة الوفاء
سي) ٩(  .١٣٤-٤٣/١٣٣، بحار الأنوار، المجل
سي) ١٠(  .٤٣/١٣٤، بحار الأنوار، المجل
 .٢٨ص، )م١٩٥٨-القاهرة(، ترجمة محمد مصطفى، الإسلام، الفريد، جيوم) ١١(
 .٦٦ص، )م١٩٦٠-بيروت(، ترجمة بهيج شعبان، الإسلام، هنري، ماسيه) ١٢(
-القاهرة(، دار إحياء الكتب العربية، ترجمة عادل زعيتر، تاريخ العرب العام، أ-ل، سيديو) ١٣(

 .١٢٦ص، )م١٩٤٨/هـ١٣٦٧
-بيروت(، دار الإنصاف، ترجمة محمد صالح البنداق، محمد نابليون السماء، جان، بروا) ١٤(

 .٥٤ص، )م١٩٤٧
 .٨٨ص، محمد نابليون السماء، بروا) ١٥(
 .٨٨ص، محمد نابليون السماء، بروا) ١٦(
 .٣٠٥ص، محمد رسول االله، دينيه) ١٧(
ام علي صوت العدالة الإنسانية، جورج، جرداق) ١٨( ، )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣-بيروت(، الإم

٥/٢٣٦. 
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٨٢ 

 .٥/٢٣٦، صوت العدالة، جرداق) ١٩(
 .٥/٢٣٦، صوت العدالة، جرداق) ٢٠(
 .١٢٥ص، تاريخ العرب العام، سيديو) ٢١(
 .١٢٦-١٢٥ص، تاريخ العرب العام، سيديو) ٢٢(
عبد االله ، تحقيق، التنبيه والإشراف، )هـ٣٤٥ت(أبو الحسن علي بن الحسين ، المسعودي، ينظر) ٢٣(

 .٢٥٢ص، )ت.د-القاهرة(، إسماعيل الصاوي
 .٢٢٦ص، تاريخ العرب العام، سيديو) ٢٤(
الدار ، مراجعة الدكتور احمد فؤاد، ترجمة غنيم عبد عون، لحضارة العربيةا، س.ج، رسلر) ٢٥(

ة(، المصرية  .٣٨ص، )ت.د-القاهر
 .٣٠٥ص، محمد رسول االله، دينيه) ٢٦(
 .٣٠٥ص، المصدر نفسه، دينيه) ٢٧(

(٢٨) Wallaston,Arthur,Half Hours with Muhammed,(London-١٩٨٢),P.٩٦.  

Wallaston, Half Hours,P.٩٧. 

 .١١٤، ١١٣ص، الإسلام، جيوم) ٣٠(
 .٤٠ص، )م١٩٦٦-بيروت(، دار عطية، ترجمة حافظ الجمالي، الإسلام الشيعي، يان، ريشار) ٣١(
 .٣٤ص، الإسلام الشيعي، ريشار) ٣٢(
 .٣٥ص، الإسلام الشيعي، ريشار) ٣٣(
 .٦٤ص، الإسلام، ماسيه) ٣٤(
 .١٢٧ص، تاريخ العرب العام، سيديو) ٣٥(
 .د به الوالي عثمان بن حنيفالمقصو) ٣٦(
 .١٢٧ص، تاريخ العرب العام، سيديو) ٣٧(
 .٢١ص، الإسلام، جيوم) ٣٨(

(٣٩) Wallaston,Half Hours,P.٩٧.                                                                            

(٤٠) Ibid,P.٩٩.                                                                                                      

(٤١) Ibid,P.١٠٢-١٠٠.                                                                                              

(٤٢) Ibid,P.١٠٢-١٠٠.                                                                                              

مها  ليقدّ أيوب الأنصاريأبي إلى الراية التي ذكرها ولاستون هي التي أعطاها الإمام علي ) ٤٣(
ولم يتعرض ، منآمن جاء تحت هذه الراية فهو « :راية أمان للخوارج فقال لهم ومن لم يقتل 
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و إلى الكوفة إلى ومن انصرف منكم من لا حاجة لنا بعد آماعة فهو المدائن وخرج من هذه الج أ
، )هـ٦٣٠ت(عز الدين، ابن الأثير، ينظر، » إخواننا منكم في سفك الدماءةن نصيب قتلأ

- بيروت(٤ط، دار الكتب العلمية، تحقيق عبد االله الصاوي، الكامل في التاريخ
 .٣/٢٢١، )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

(٤٤) Wallaston,Half Hours,P.١٠٦-١٠٥.                                                                    

 .١٢٢، الخطبة، نهج البلاغة) ٤٥(
 .٦٥-٦٤ص، الإسلام، ماسيه) ٤٦(
 .١٢٧ص، تاريخ العرب العام، سيديو) ٤٧(
 .٨١ص، الإسلام، جيوم) ٤٨(

 

   * المصادر والمراجع* 
 .خير ما نبدأ به القرآن الكريم -
 .نهج البلاغة -
-بيروت(، تحقيق عبد االله القاضي، الكامل في التاريخ، )هـ٦٣٠ت (ن عز الدي، ابن الأثير -

 ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
 ).م١٩٤٧-بيروت(، ترجمة محمد صالح البنداق، محمد نابليون السماء، جان، بروا -
وت العدالة الإنسانية، جورج، جرداق - لإمام علي ص  ).م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٣-بيروت(، ا
 ).م١٩٥٨-القاهرة(، فىترجمة محمد مصط، الإسلام، الفريد، جيوم -
-القاهرة(، مطبعة إحياء الكتب العربية، ترجمة عادل زعيتر، حياة محمد، اميل، درمنغهم -

 ).م١٩٤٩/هـ١٣٦٨
صر(، ترجمة عبد الحليم محمود، محمد رسول االله، آتيين، دينيه -  ).م١٩٥٦-م
 ).ت.د-القاهرة(، الدار المصرية، ترجمة غنيم عبد عون، الحضارة العربية، س.ج، رسلر -
 ).م١٩٦٦-بيروت(، ترجمة حافظ الجمالي، الإسلام الشيعي، يان، ريشار -
 ).م١٩٤٧/هـ١٣٦٧-القاهرة (، ترجمة عادل زعيتر، تاريخ العرب العام، أ.ل، سيديو -
كفاية الطالب في مناقب علي ، )م١٢٥٨/هـ٦٥٨قتل (ابو عبد االله محمد بن يوسف ، الكنجي -

 ).هـ١٤٠٣-بيروت( ٣ط، بن ابي طالب 
 ).م١٩٦٠-بيروت(، ترجمة بهيج شعبان، الإسلام، هنري، اسيهم -
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٨٤ 

سي - بحار الأنوار الجامعة لدرر إخبار الأئمة ، )م١٦٩٩/هـ١١١١ت(محمد باقر ، المجل
 )م١٩٨٣/هـ١٤٠٣-بيروت(، الأطهار

والإ ، )هـ٣٤٥ت(أبو الحسن علي بن الحسين  ، المسعودي - تحقيق عبداالله  ، شرافالتنبيه 
 ).ت.د - القاهرة( ، إسماعيل الصاوي

  
*** 
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  د جواد كاظم منشد النصر االله . أ ■
 شهيد كريم محمد الكعبي م. م ■

 

إن الاستشراق اهتم ولا زال بتاريخ الإسلام : ليس من المبالغة القول

 يزيد؛ إذ تشير والمسلمين بما يقرب أو يوازي اهتمام المسلمين أنفسهم بل أحيانا

ن الشرق الأدنى بلغ نحو  ٦٠٠٠٠( التقديرات إلى أن عدد الكتب التي كتبت ع

وكان لتاريخ الإسلام والمسلمين الحظ . ) ١()م١٩٥٠ و١٨٠٠( ما بين عامي )كتاب

بل إن عناية الاستشراق بالتراث ، الأوفر من هذه الكتب والبحوث والدراسات

الجهود التي قدمها الاستشراق لاختراق أفق العربي الإسلامي وحضارته فاقت كل 

وليس هذا من المستغرب إذا علمنا أنه يوجد في أمريكا وحدها . ) ٢( الشرق الفكري

 ٣٠٠( وأن المستشرقين يصدرون، متخصص بالعالم الإسلامي ) مركز٥٠( حوالي

ن عشرات  ) مؤتمر دولي٣٠ (وعقدوا، بمختلف اللغات متنوعة )مجلة لاً ع فض

وحتى الوقت  ) سنة١٥٠( ومنذ، ت والندوات الإقليمية خلال قرن واحدالمؤتمرا

ـ على الأقل ـ ًيصدر في أوربا بلغاتها المختلفة كتاب واحد يوميا، الحاضر ن الإسلام   ع

في واختلفت وقد اتفقت هذه الكمية الهائلة من البحوث والدراسات . )٣(والمسلمين

ل مس ه وآرائه شرقتمواضيع وجزئيات شتى؛ بحسب متبنيات ك ّ ودوافعه وتوجه
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٨٦ 

  .ومنهجيته وموضوعيته ومتبنيّاته. ّوتفسيراته وتوفر مصادره

من الميادين الخصبة للاستشراق؛ لما ، وكان ميدان المذاهب والفرق الإسلامية

للوقوف على جذور ما بقي ، يترتب عليه من سبر لأغوار وكنه تلك المذاهب والفرق

ًمنها حاضرا ومتجسدا؛ لربط ا و ً لماضي بالحاضر وصياغة تاريخ متسلسل لهذا المذهب أ

وحتى سياسية في الوقت ، أو رصدية، ةمييتلك الفرقة؛ لما قد تحتاجه مسائل تقي

من خلال تلك  ـ أو لأن المستشرقين في الأعم الأغلب إنما كانوا يهدفون. الحاضر

بين ا وتوسيعها وتكريسهلتعميق وتوسيع وتكريس حدة الخلافات  ـ الدراسات

وإبراز حالات الانقسام والتباين والتجزئة بين صفوف ، المذاهب والفرق الإسلامية

ًالمسلمين سياسيا وفكريا ودينيا ً  عن أسباب أخرى من بينها حكم التخصص في فضلاً. ً

أو أن محاولة ، التاريخ الإسلامي الذي لا مندوحة من أنه يجر للخوض في هذا الميدان

وتخليصها من شوائب الأهواء والتوجهات الدينية ، ية ونقدهاتقصي الرواية التاريخ

  .أو غير ذلك من الأسباب. هي من تقود للتعرض لتفاصيل مشابهة، والمذهبية

وبمقتضى ما توخاه الاستشراق من الخوض في هذا الميدان؛ كان للتشيع 

ما يكاد  ،) ٤( والاهتمام الاستشراقي  من الجهدٌ وافرٌنصيب والشيعة وسير الأئمة 

ويرجح على الاهتمام بالكتابة عن الفرق ، معه يقارن بما كتب عن السيرة النبوية

فحاول الاستشراق تفحص كل . أو سير الشخصيات المنتمية لها، والمذاهب الأخرى

من شتى الجنسيات ، واندفع المستشرقون، خيوط النسيج الفكري والعقائدي الشيعي

والنفوذ إلى عمقها ،  سبر أغوار الحركة الشيعيةعلى، الأوربية والأمريكية وغيرها

لى الشعائر  )٥(الضارب والقديم قدم الإسلام نفسه لدراسته والتعرف حتى ع

ومكثوا فيها ، فسافروا إلى المدن الشيعية المقدسة، والطقوس والممارسات العزائية

ة الحال بذلوا جهودا لا تنكر، ًشهورا وسنين ن اًوفوتحملوا مخاطر وظر، ًوبطبيع  لا يمك

 . ) ٦( والكتابة عنها، وتفحصها عن كثب وقرب، التكهن بها؛ لرؤية تلك الممارسات
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ولكن مما يؤسف له أن الأعم الأغلب من تلك الدراسات كانت تحتوي على  

ه من ، استنتاجات وتفسيرات خاطئة وغير منصفة ولعلها حاقدة؛ لما كانوا يعملون علي

أو لأنهم استمدوا موادهم من مصادر أولية ، سلاميةتعميق الخلاف بين المذاهب الإ

ًأو انتفعوا منها ماديا ومعنويا، وأساسية إلا أنها كانت لمؤلفين داروا في فلك السلطة ً ،

ًفجافوا الحقيقة التاريخية وجانبوها تماما وشوهوا صورة التشيع والشيعة لما يمثلونه من 

ؤلفين حاولوا ازدراء مذهب التشيع أو أنها لم. جانب معارضة دائم للسلطة السنية

ع مذاهبهم التي ينتمون ، بل حتى تكفير معتنقيه، واتهامه بما ليس فيه لأنه يتقاطع م

 !!إليها

ة ، وبصورة عامة كانت مؤلفات مدرسة الخلفاء تحاول قمع رواية المدرس

 ركنت بما، إلخ... ّ وتغييبها واتهامها وتشويهها وتسويفها وتكذيبها وتضعيفهاالشيعية

إليه تلك المصادر من روايات أموية وعباسية ضعيفة أو معدلة أو محرفة أو موضوعة 

فضلاً  ـ ًوهي ما كانت سلاحا بيد مدعي الموضوعية من المستشرقين. من قبل رواتها

 . ) ٧( لأن يدلوا بتفسيرات خاطئة وغير موضوعية البتة ـ عمن لا يتصف بهذه الصفة

م نهّإ :فقد تقدم أن قلنا،  المطرد بمذهب التشيعأما عن سبب هذا الاهتمام 

يحاولون تهويل حدة الخلافات بين المذاهب والفرق الإسلامية سيما بين السنة 

ًخصوصا وإن ، باعتبارهما القطبين الذين يتمحور حولهما الإسلام اليوم، والشيعة

حتى في  ـ المذهب السني كان ولا يزال يمسك بزمام السلطة في الدول الإسلامية

ن المعارضة والتنافر إ :أي، أكثر من المذهب الشيعي ـ بلدان غالبيتها من الشيعة

و تأجيجه في أي وقت، ًالخافت لا يزال مستمرا من خلال ، ومن السهل إشعال فتيله أ

بل ومحاولة القذف ببعض آراء هذا المذهب ، وتعظيمها وتوسيعها، بيان الفروق بينهما

ما يفعل المبشرونأو ذاك في أحضان المسيح ل اليهود، ية ك . أو أحضان التوراتية كما يفع

، لمتابعات استشراقية دقيقة للفقه الإمامي الإثني عشري، ًإلا أن هذا لا يبدو سببا كافيا

ة كربلاء، أو دراسة متقصية لعقيدة الغيبة والإمام المنتظر دراسات عن واقع وما ، أو 
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 ودراسة للحركة ّأو تقص، سلامي والإنسانيأحدثته من هزة في الوجدان والشعور الإ

أو دراسة عن دور المجتهد   الفكرية والعلمية متمثلة بالإمامين الباقر والصادق

ولذلك تبرز . من الدراسات المرتبطة بمذهب التشيعإلى غيرها .. ، ومرجع التقليد

 :للعيان أسباب أخرى منها

 تعمالأو محاولة اس، الماضيأو محاولة تصحيح أخطاء مكتسبة عن ، التكفير عن

فقد كان المستشرقون . أو أنها تنتمي لمدرسة التشيع نفسها، مصادر أكثر حيادية

، والحركات الشيعية، قد أقصوا عقيدة التشيع القدامى ـ سيما الجيل الأول منهم ـ

ًوالديناميكية الفعالة لمذهب التشيع من أحداث التاريخ الإسلامي؛ اعتمادا على 

مقالات الإسلاميين ( ككتاب،  التي سطرتها مرويات كتب مدرسة الخلفاءالتوجهات

،  )٩()هـ٤٢٩ الفرق بين الفرق للبغدادي ت (وكتاب،  )٨()هـ٣٣٠للأشعري ت

،  )١٠()هـ٤٥٦الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري ت (وكتاب

 . ) ١١( ) هـ٥٤٨ت الملل والنحل للشهرستاني (وكتاب

الذي حقق وترجم وطبع منذ  )لابن حزم( ل المثال نجد كتاب الفصلفعلى سبي

واعتمده كثير من المستشرقين في السنوات الأولى من ، العقد الأخير للقرن التاسع عشر

ولربما راج هذا الكتاب؛ لما يتصف به مؤلفه من تعسف وغلو في . ) ١٢ (القرن العشرين

كثير «إذ كان ،  ممن يخالفونه في الرأيوالمذاهب الأخرى، التحامل على مذهب التشيع

فنفرت عنه القلوب واستهدف  نه  الوقوع في العلماء المتقدمين لا يكاد يسلم أحد من لسا

فتمال وا قوله وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا ّوا على بغضه وردؤفقهاء وقته 

فأقصت فتنته ونهوا عوامهم عن الدنو إليه والأخذ عنه  ه الملوك وشردته سلاطينهم من 

كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن يوسف شقيقين وإنما قال ذلك .. عن بلاده

ًجهدا في تشويه صورة الشيعة  )١٤( )ابن حزم (فلم يأل. ) ١٣ (»لكثرة وقوعه في الأئمة

 وأبيه )سفيان (ولأن جديه، والمذهب الشيعي؛ لأنه يخالفهم في المذهب من جانب

ه يلصق . ) ١٥( )يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي(ـكانا موالي ل )يزيد( فنرا
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م أنهم ، اًبالشيعة ومذهب التشيع أكاذيب وافتراءات لا تجد لها عينا ولا أثر كاتهامه

وإمامة المرأة والحمل ، ) ١٦ (وأنهم يجيزون نكاح تسعة نساء، يقولون بتحريف القرآن

  الذي أحرق الإمام علي )١٧ (ن سبأوأن مذهبهم مأخوذ من عبد االله ب، في بطن أمه

ليسوا من  )١٩ (إذ يدعي أن الروافض، بل أكثر من ذلك كله. ) ١٨ (صحابهأ من اًعدد

م أتباع مدرسة أهل البيت! المسلمين بل تيقن ، ولذلك تصور، )٢٠( ويقصد به

وذات تأثير ، عدد من المستشرقين القدامى أن حركة التشيع ما هي إلا حركة منعزلة

 . يل في التاريخ الإسلاميضئ

من ، وعندما شرع المستشرقون بدراسة مذهب التشيع، إلا أنه وبمرور الزمن

عرفوا مقدار الإنزلاقات التي سطروها في بحوثهم ، مصادره ومنابعه الأساسية

ووقفوا على كمية هائلة من المعلومات التي جافت الواقع وجانبت ، ودراساتهم

في التاريخ والحاضر ، ًا حركة مقصاة تعمدافعرفوا أنه. الصحة والدقة وأن لها ثقلها 

إلا ، م لم يكونوا يتوخون الدقة والموضوعية في الحكمّأنهمن رغم على الو. ينالإسلامي

أنهم كانوا بحاجة لرصد وإحصاءات دقيقة وصحيحة؛ لما يترتب على ذلك من رسم 

يتطلبه عنصر المواجهة مع ولما ، وأخرى اقتصادية وفكرية وثقافية، لمشاريع سياسية

في التشيع بالاعتماد على مؤلفات علمائه ومؤرخيه. الخصم ، فشرعوا حين ذاك يبحثون 

لى إيران والعراق وغيرها بحثا عن المخطوطات والكتب القديمة  ًوسافر بعضهم إ

 )D. M. Donaldson(كالمستشرق ،الطائفة هذه للوقوف على حقيقة؛ فدرسوها وترجموها

ومن أهم ، الذي يعد في مقدمة من اهتموا بهذا المجال )٢١( دونلدسن. دوايت م 

الذي يظهر انه جاء استجابة ملحة لرغبة  )٢٢( )عقيدة الشيعة( مؤلفاته كتابه

ذ براون( :استشراقية للتعرف عن التشيع إذ كتب يقول م ١٩٢٤سنة  )٢٣ ( كتب الأستا

 . )٢٤( )ة الشيعة بأية لغة غربية ما زلنا نفتقر إلى مؤلف شامل معتبر عن عقيد: قائلا

أن تبين للمستشرقين أن العقيدة أو المذهب ، وكان من نتيجة هذا الاطلاع

ًهو مذهب متحرك وتطوري فكريا وحضاريا؛ لأنه يعتمد التجديد والعقل ، الشيعي ً
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بمعنى أن حرية الفكر الشيعي وانفتاحه . ولا يعاني الجمود والتكرار، والاجتهاد

ًيجعل من الإسلام قادرا على استيعاب ، لبيته لاحتياجات العصروت، وتطوره

وقولبتها وصياغتها صياغة إسلامية ،  وامتصاصهاالفلسفات والأفكار الحديثة

ولعل هذا ما . ًمما يجعله منافسا للفلسفات والأفكار والنظم الأوربية الحديثة، شرعية

وفي هذا . تهاد والمرجعية الدينيةساق الغربيين للبحث في مسائل الغيبة والنيابة والاج

سواء ، لم تلاق كل الأفكار المستوردة من الغرب«:) ٢٥()Bernard Lewis (يقول

بل إن بعض هذه الأفكار ، الرفض، من طريق الغربيين الدخلاء أو وكلائهم المتغربنين

الحرية : إحدى هذه الأفكار. . ًحظيت بالقبول حتى من قبل أشد الناس تطرفا

حتى ، والانتخابات والحكومات الدستورية، وعمليات التمثيل البرلمانية. . ةالسياسي

، ومجلس نواب منتخب، الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها الآن دستور مكتوب

ة حاكمة في التعاليم ، بالإضافة إلى هيئة ديني ن ذلك كله كان واردا  ًوليس شيء م

وأما فكرة الشيعة «:) ٢٧( )Louis Massignon (ويقول. ) ٢٦(»الإسلامية في الماضي

ة جدا في المغرب، عن الإمامة ة ، ًتلك الفكرة التي كانت قوي فالظاهر أنها اختفت مورث

والتي تترقب ، التي تنطوي دائماً رغم كمونها على حركة باطنية شديدة، فكرة المهدي

 . ) ٢٨ (»بفارغ الصبر ظهور المهدي الذي سيسترد حقوق الإسلام بحد السيف

ض ،  ربط التشيع بالإرهابلقد حاول هؤلاء من خلال الوقوف على دراسة بع

ولعل أبرز مثال على ذلك ما توخاه ، حركات الغلو المنـزلقة عن مذهب التشيع

(المستشرق البريطاني المعاصر  Tucker( في بحثه )أبومنصور العجلي وفرقة المنصورية .

 )Lewis Bernard (يه المستشرقوما سعى إل، ) دراسة في إرهاب العصور الوسطى

من تصنيف الشيعة ) . القتلة( إذ اختار عنوان، ) ٢٩ (في دراسته للحشاشين الإسماعيلية

ن وبين عقيدة الفدائية ، ومحاولة إبراز، إلى معتدلين ومتطرفين والربط بين الأخيري

. ) ٣٠ (لتلك الحركات وبعض الشيعة في الوقت الحاضر، والانتحارية في قتل الأعداء

 الحركة التي تدعى هذه الأيام «:يقول ) الإسلام الأصولي (في حين نجده في كتابه
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هناك نماذج أخرى متنورة . بالأصولية ليست هي النموذج الإسلامي الوحيد

ومتسامحة يمكن أن تساعد على إلهام الانجازات العظيمة للحضارة الإسلامية في 

من جانبنا ينبغي . نتصر مع مرور الوقتونحن نأمل أن هذه النماذج سوف ت. الماضي

مترفعين ، علينا أن نتخذ كل الاحتياطات لتجنب خطر عهد جديد من الحروب الدينية

  .) ٣١ (»عن إثارة الخلافات أو إحياء الأحقاد القديمة

لى و  واختراقهمدخول الشيعةّإن  وعي قطاع عريض من أوساط الرأي العام؛ ع

 ّأدى. ودخولهم في نزاع مع الغرب، ) م١٩٧٩ ( في إيرانأثر انتصار الثورة الإسلامية

 Gerhard للصحفي والمستشرق الألماني. سطوع نجم الشيعة (إلى ظهور كتب مثل

Konzelmann في الإسلام الإيراني جوانب روحية (و )جرهارد كونسلمان( 

مشاهد روحية وفلسفية للإسلام في الإطار  (و، ) فلسفة الشيعة الإثنا عشرية(و

 و )هنري كوربان Henry Corbinللمستشرق والفيلسوف الفرنسي  )الإيراني

كولن  Colin Turnerللمستشرق البريطاني  )التشيع والتحول في العصر الصفوي(

 و ) الإسلام الشيعي عقائد وأيدلوجيات للمستشرق الفرنسي يان ريشار (و )تيرنر

كما . وغيرها )فالي ناسر Valy Nasrللأمريكي . يقظة أو نهوض أو انبعاث الشيعة(

كان لانخراط الشيعة في الحرب الأهلية في لبنان بصورة تدخل عسكري بعد الغزو 

والتنازع ، والحرب الأهلية في أفغانستان ومشاركة الشيعة فيها، ) م١٩٨٢ (الإسرائيلي

ومشاركة الشيعة من الطرفين في هذا  )قره باغ (ذربيجانيين على جبلبين الأرمن والآ

 )م١٩٩١ (بعد حرب الخليجووسطه وثورات الشيعة في جنوب العراق ، نزاعال

أن  ـ ًللغربيين طبعا ـ اتضح فجأة )م٢٠٠٣( ومن ثم بعد سقوط صدام، ) م١٩٩٩(و

وأخذ زمام المبادرة في ، وأنه من حقهم المطالبة، الشيعة يشكلون أكثرية سكان العراق

ًبارزا في دفع الاستشراق للتوغل في  ًكل هذه الأحداث أثرت تأثيرا. تولي السلطة

 . ) ٣٢ (زت الوجه الحقيقي للشيعة كقوة سياسية فاعلةَّروب، ميدان الشيعة والتشيع

وبين هذه ، وبطبيعة الحال كان بين تلك الدراسات القديمة والكلاسيكية
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لى السطح الاستشراقي، الدراسات نتيجة للأسباب أعلاه تباين ، التي برزت وطفت ع

كمسألة الثورة في ، حتى على مستوى المسائل التاريخية،  الرؤى والتفسيراتكبير في

فبينما كان أكثر المستشرقين والمفكرين الغربيين . كربلاء التضحية والصمود والوفاء

ًالكلاسيكيين متأثرا بالرواية التاريخية السنية أو السلطوية غير المبرأة من الأهواء 

 من مستشرقي الجيل اللاحق والوقت الحاضر اًنجد عدد ،الحزبية والمذهبية والسياسية

والأخذ عن والسير في فلك تلك الروايات ، تابعةالمقد نأوا بأنفسهم عن ومفكريهم 

و ، والنصوص ض الواقع وربطه بالأثر أ لى أر وفضلوا إما المشاهدة الحية لما يجري ع

ك الأثر ورسم خط أو اعتماد ذل،  سحب الحاضر ليلاصق الماضي:الجذر التاريخي أي

لى الحاضر:أي. بياني بينه وبين الممارسة والواقع الحالي لا ،  سحب الماضي ع وفي ك

إلا أن هذا لا يعني غياب ،  المصادر الشيعية قدر الإمكانعمالين فضلوا استالحال

ن يكتب وهو بين قضبان الرواية ، ًتماماوانقشاعها النظرة السلبية  ما زال هناك م ف

نغلاقات أو توجيهات وتجاذبات المصلحة اأو بين ، اسية السلطويةالأموية والعب

فالحال في الكتابة عن التشيع شبيهة أو هي ذاتها في الكتابة . لوجيةيوالسياسية أوالأيد

 بدأت دائرة في فلك الكنيسة والتوجيه التبشيري إذ، عن الإسلام والسيرة النبوية

ًتدريجيا تجلو صدأ تلك الحقبة الكنسية ثم أخذت ، المسيحي الطائفي المسيء والحاقد

 ـ التي أضحت ممجوجة وغير مرحب بها من قبل المستشرقين،  وترسباتهاالمتعصبة

ـ ًالموضوعيين والمعتدلين طبعا ل  (أطلق عليها. أنفسهم  حقبة الجهل أو حقبة جه

 )ثمومن (، حقبة التعقل والأمل(وسمي ما بعدها بـ. ) ٣٣( )الخيال الظافر أو المنتصر

من و(، أو نمو وذبول رؤية أقل سجالية أو عدائية للإسلام، ) ٣٤ (حقبة لحظة الرؤيا

لى الموضوعية،  حقبة التعايش المقارب)ثم أو التعايش السلمي ، ومن التعايش إ

وهكذا الحال . )٣٥ () من التعايش السلمي إلى الموضوعية)ومن ثم (،والتقارب

وفي كلا الحالتين بقيت رواسب كثيرة من ظلال  ،بالنسبة للكتابة عن الشيعة والتشيع

ة تتبع ورصد شريحة من الأعمال ـوسنحاول في هذه العجال.  الحقبة السابقة
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وتضحيته في ،  بخصوص ثورة الإمام الحسين، ستشراقية المنتمية للحقبتينالا

 . الشهادة كربلاء

(هذه المقاربة مع  نبتدئ   Julius Wellhausen فقد . ) ٣٦( )يوليوس فلهوزن

كان في كتابيه احزاب المعارضة والدولة العربية وسقوطها اعتمد فيه بشكل أساس 

ومقابلتها مع الروايات ، فحاول استخلاص أرجح الروايات،  )تاريخ الطبري (على

و ، ) ابن الأثير في الكامل (الواردة عند أراد الدفاع أ و في هذا الكتاب كان أول من  وه

 ـ التي أملتها من عصبية المؤرخين ـ ب اعتقاده أنهم ظلمواحس ـ إنصاف بني أمية

 انصب إعجابه على الخوارج «كما. ) ٣٧ (العصبية الشيعية وغير الشيعية ـ حسب تقديره

أو باسم تأويل معين ، الذين خرجوا على كل أشكال الاستبداد السياسي باسم الدين

، د فلهاوزن آراء الخوارج ونضالهمفقد ع) الطهورية (وبهذا المعنى للبيوريتانية. للدين

ع الأمويين ) قدسية أهل البيت( مواجهة منهم لآراء الشيعة كما هي مواجهة م

م بروتستانت . المستبدين دونما اعتبار لتوجهاتهم الدينية فالخوارج عند فلهاوزن ه

بل في الدول التي أنشؤوها بعمان ، وقد أثبتوا ذلك ليس في ثوراتهم فقط، الإسلام

لى . غربوالم ة سياسية إ ن المنتظر أن يتطور التشيع من معارض وفي حين كان م

إنما  )إحدى فرق المحكمة( ؛ فإن التطور اللاهوتي الذي شهدته الإباضية»لاهوت«

لصالح مؤسسة الخلافة وإمبراطوريتها ، حصل بسبب هزيمة الفكر الجمهوري لديهم

لـممث )وبيقـاليع (دّـو في كتابه هذا يعـوه. ) ٣٨ (»ةـالضخم  ةـة الشيعيـرأي المدرسـلاً 

الواردة ) أبي مخنف (ولذلك اعتمد رواية ـ وشتان بين تشيع الشيعة وتشيع اليعقوبيـ 

 .  لمقابلة الروايات الأخرىاًكما اعتمدها ميزان، هاورجحها على غير، عند الطبري

ع رفض أن يب... «:  وشهادته قوله فكان ما نقله عن ثورة الإمام الحسين اي

ن المدينة، ًيزيدا فر م فدعاه أهل الكوفة إليهم للخروج .. وحتى يخلص من سلطانه 

ومالت نفس الحسين إلى تلبية هذه الدعوة الملحة .. تحت قيادته على سلطان بني أمية

في الكوفة استقبالا حافلاًّ أنّوظن.. التي وجهها كثيرون ولم يكن يعلم ، ًه سيستقبل 
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وكان يود أن يعود أدراجه لولا أن إخوة ..  عقيل الأليمةًشيئا عن نهاية مسلم بن

أما حفيد النبي فلم يجسر أحد . . القتيل طالبوا بالمضي في الأمر لينتقموا لمقتل أخيهم

إن صح ، لقد كان قائد الهجوم. إلى أن قام شمر فقضى على هذا التردد، على قتله

،  من معسكر النسوة والأطفالًالحديث عن قيادة هنا فأفلح أولا في أن يبعد الحسين

ومال الناس على نساء الحسين وثقله .. وهو معسكر لم يكن لأحد أن يمسه بأذى

ة لتنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب عليه فيذهب به منها .. ومتاعه حتى أن كانت المرأ

أما ، ودفن شهداء كربلاء في الغاضرية. . ولم يتوقف النهب إلا لما جاء عمر بن سعد

إلى الخليفة يزيد في دمشق فسر بما حدث كل . . ُسهم فقد أحتزت وأخذترؤو

ا السبايا والأطفال ّأم. ولذ له أن يمسك بقضيب وينكت به في ثغر الحسين، السرور

ًمما جعل عليا .. وأظهر الصداقة لعلي بن الحسين، فقد عاملهم يزيد بشهامة وعطف

ل أبدى من ،  إلى المدينةوأذن لأسرة الحسين بالعودة. يعترف له بالجميل في صحبة رج

ًن شكرا له على صنيعه هوراما جعلهن يقدمن له أس، الرقة والاحترام نحو النسوة

من شيعي متحمس  ـ ًوما كان للمرء أن يستفيد كثيرا من المعلومات المهمة. . معهن

وأبو مخنف هو الحجة . . مثل اليعقوبي عن حادث له عند أصحاب مذهبه أهمية قصوى

وبوصفه كذلك اعتمد على اسمه المزيفون فيما بعد فنسبوا إليه الأسطورة ، لكبرىا

ل ، ولم يكن أبو مخنف أول من جمع هذه الأخبار كلها.. المتأخرة المتعلقة بمقتل الحسين ب

على .. فتكون عن ذلك نوع من الإجماع، فعلوا ذلك قبله، ًهو يذكر أسلافا له وزملاء

وشهود العيان .. د عن أولئك الذين عاشوا هذه الأحداثأنه لا يفصله غير جيل واح

ـ ومنهم، ةّوكانوا قل،  الحسين من عبيد أو هاربينّ في صففمنهم من كان :على نوعين  

ع بوصفهم رواةولكنهم . كانوا في صف أعداء الحسين ـ وهم الغالبية  لم تكن ميولهم م

التقليل ولذا كانوا يحاولون . مبل كانوا نادمين على موقفهم القدي، الموقف الذي وقفوه

م ،  من نصيبهم في الجريمةنلوّأو يقل، اشتراكهمأهمية من  أو يستدروا العطف عليه

ورة فيها تمجيد لشأن الحسين ض الناس . . بتصويرهم القتال ضد الحسين في ص أما أبغ
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و عبيد االله بن زياد ء غضبه صفع. . إلى أبي مخنف فه في أثنا ً هانئا نعم قد يؤخذ عليه أنه 

ن ، والخساسة التي ارتكبت بشأن رأس الحسين لم يرتكبها هو. على وجهه يزيد ب بل 

. ًوربما كانت الروايات قد عاملت يزيد بن معاوية برفق أكبر جدا مما يستحق. معاوية

لأنه هو الذي بعث عبيد ، فإنه إذا كان مقتل الحسين جريمة فالمجرم الأكبر فيها يزيد

ما اغتباط، ًوكانت النتيجة مرضية جدا ليزيد. ات قاسيةاالله للقيام بإجراء ، واغتبط لها أي

ًفما كان ذلك إلا تطبيقا لامتياز ، فإن كان قد غضب على خادمه عبيد االله من بعيد

أعني أن يحول الكراهية عنه إلى الأدوات التي اصطنعها لنفسه في ، الحاكم الأعلى

وإن ، من بقي من آل الحسين ليست مما يعيبهًحقا أن المودة التي أبداها نحو . جريمته

. كانت مودة تنطوي على الدهاء ولم تصدر عن قلب مخلص ما .  لقد مضى الحسين ك

ومد يده كالطفل ، ليضع ملكوت الدنيا تحت الأقدام، مضى المسيح في طريق مرسوم

ل ب، ًادعى أعرض الدعاوى ولكنه لم يبذل شيئا في سبيل تحقيق أدناها. ليأخذ القمر

إنما قدم ، وفي الواقع لم يكن أحد يوليه ثقة. ترك للآخرين أن يعملوا من أجله كل شيء

فأراد الانسحاب ، ولم يكن يصطدم بأول مقاومة حتى انهار، القوم رؤوسهم يائسين

فاكتفى بأن راح ينظر إلى أنصاره وهم يموتون في القتال من ، ًولكن كان ذلك متأخرا

) تراجيديا (لقد كان مقتل عثمان مأساة.  اللحظة الأخيرةوأبقى على نفسه حتى، أجله

ولكن عيوب الحسين ) . ميلودراما (أما مقتل الحسين فكان قطعة مسرحية انفعالية

ل ، الشخصية تختفي أمام هذه الواقعة وهي أن دم النبي يجري في عروقه وأنه من أه

وافتقاره إلى الصفات . بعهلأن ولاية الأمر فيه بط، فلم يكن عليه أن يجهد نفسه. البيت

ـ المعنوية تعوض عنه ـ وتزيد  وهذا ما أعطى لشخصه . القداسة الكائنة في لحمه ودمه 

ًفلقد فتح استشهاده عصرا جديدا . ولتأريخه طابع التاريخ الإسلامي الانفعالي، أهميته ً

ن لأن أبا، بل نظر إلى هذا الاستشهاد على أنه أهم من استشهاد أبيه، لدى الشيعة ه لم يك

 . ) ٣٩ (»ابن بنت النبي

ه ،  تحدث عن الإمام الحسين )فلهوزن (ًمن الواضح جدا أن  وثورت
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نتيجة لقصده توخي الموضوعية  ـ أو أنه، ًوشهادته مجردة عن البعد الروحي والديني

انتزع من الحدث جوهره وأساسه؛ فتناوله على أنه  ـ والحيادية أو عدم موضوعيته

ًومن الواضح أيضا أنه على الرغم من محاولته . سبابه المادية لا غيرحدث تاريخي له أ

نجد أنها فرضت ، أو تحاشي الوقوع تحت تأثير الرواية الموجهة أو السلطوية، الهروب

 :لذا يمكن القول. تأثيرها عليه

وأبو مخنف هو الحجة « :فقال )مخنف أبو (اعتمد فلهاوزن رواية  ـًأولا ◙

ل حماسة من ـ حسب اعتقاده ـ لأنه. ) ٤٠(»الكبرى ًوإن كان شيعيا إلا أنه أق ً 

لحماسته التي قد تحيد به عن الوصف والنقل الدقيق  الذي استبعد رواياته؛ )اليعقوبي(

ًوما كان للمرء أن يستفيد كثيرا من المعلومات المهمة من شيعي  «:والصحيح فقال

ن حادث له عند أصحاب مذهبه أهم  وفات. ) ٤١ (»ية قصوىمتحمس مثل اليعقوبي ع

ً شيعيا :أي، ًليس شيعيا بالمعنى الخاص )أبي مخنف (و) اليعقوبي (أن كلاً من )فلهوزن(

من «  مخنفوفأب. إنما هما من شيعة العباسيين ـ يقول بإمامة الأئمة بالنص ـ ًإماميا

بالاختيار ولا معدودا، المحدثين وممن يرى صحة الإمامة   من ًوليس من الشيعة 

ه رجال التراجم الشيعة. ) ٤٢(»ارجاله بالكوفة «:وقال عن  شيخ أصحاب الأخبار 

وقد ، م لم يذكروا تشيعه الإمامينهّإ :أي. ) ٤٣(»وكان يسكن إلى ما يرويه، ووجههم

وكيف كان فهو ثقة «:وانتهى إلى القول، أقوال العلماء فيه) الخوئي (ناقش السيد

ـ نها رواية تاريخية لا تتعلق بحكم فقهيعلى اعتبار أ ـ ) ٤٤ (»مسكون إلى روايته وإن .  

أو   أنه لم يرو أحداث كربلاء عن الإمام السجاد، مما يدل على عدم إماميته وتشيعه

ة من الأئمة، الإمام الباقر ، الصادق، الباقر، السجاد( بل إنه عاصر أربع

ض، ٍولم يرو عن أحد منهم بشكل مباشر )الكاظم م روى عن أصحابهم بع  نع

 . ) ٤٥ (الروايات

ن إذ )الجمل (عدم تشيعه في كتابه )هـ٤١٣ت (المفيد دوقد أكّ ً أورد عنه عددا م

 فهذه جملة من أخبار البصرة وسبب فتنتها ومقالات «:وقال في نهاية كتابه، الروايات
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وأثبتنا ما أثبتنا من أصحاب الآراء في حكم الفتنة بها قد أوردناها على سبيل الاختصار 

وقال في . )٤٦(»روته الشيعة ار عن رجال العامة دون الخاصة ولم نثبت في ذلك ماالأخب

روى الواقدي وأبو مخنف عن أصحابهما والمدايني وابن دأب « :إحدى تلك الروايات

فيها على ثبوتها في  عن مشايخهما بالأسانيد التي اختصرنا القول بإسقاطها واعتمدنا 

 . ) ٤٧(»مصنفات القوم وكتبهم

وزاد بحسب تبسيطه ، تصرف ببعض الكلمات )فلهوزن (كما أن  ـًانياث ◙

ًإيحاء مغايرا حتى لما قاله، أو أنه أعطى من خلال عرضه للأحداث، وعرضه للحادثة ً 

وحتى يخلص من سلطانه فر من ، ً رفض أن يبايع يزيدا«: قولهومن ذلك) أبومخنف(

 بل يقولون )فر من المدينة (ي كلمةولم يرد عند الطبري ولا غير الطبر. ) ٤٨ (»المدينة

و . وشتان بين المعنيين )خرج من المدينة( وإذا كان يريد صياغة الحادثة حسب لغته أ

و الفرار تنطبق على خروج عبد االله بن الزبير لا ، فهمه وتبسيطه فإن صفة الهروب أ

معاوية طلبت البيعة من، خروج الإمام الحسين ذكر الطبري أنه بعد موت   فقد 

. «:فقال الأخير،  وعبداالله بن الزبير سيما الإمام الحسين، أهل المدينة فما تريد أن . 

م تصنع قال أجمع فتياني الساعة ثم أمشي ا بلغت الباب احتبستهم عليه ث  إليه فإذ

شي... دخلت عليه قال فإني أخافه عليك  فقام فجمع إليه مواليه وأهل بيته ثم أقبل يم

م صوتي : وقال لأصحابه، وليدحتى انتهى إلى باب ال إني داخل فان دعوتكم أو سمعت

بّقد علا فاقتحموا علي إن مثلي لا يعطى ... جمعكم وإلا فلا تبرحوا حتى أخرج إليكمأ 

واالله لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها : فقال له مروان...  اًّبيعته سر

و أبدا حتى تكثر القتلى بينكم وبينه احبس  الرجل ولا يخرج من عندك حتى يبايع أ

كذبت ! يا ابن الزرقاء أنت تقتلني أم هو: فوثب عند ذلك الحسين فقال، تضرب عنقه

: فقال] اًوألح الوليد بطلب عبد االله بن الزبير فبعث له أخاه جعفر[. . واالله وأثمت

و آت، رحمك االله كف عن عبد االله ه وذعرته بكثرة رسلك وه يك غدا إن فإنك قد أفزعت

فبعث إليهم فانصرفوا وخرج ابن الزبير من تحت ، فمر رسلك فلينصرفوا عنا، شاء االله
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وتجنب الطريق الأعظم ، فأخذ طريق الفرع هو وأخوه جعفر ليس معهما ثالث، الليل

فتشاغلوا عن حسين بطلب عبد االله يومهم ذلك حتى أمسوا ثم بعث .. مخافة الطلب

م ترون ونرى: فقال، اءالرجال إلى حسين عند المس ه تلك الليلة، أصبحوا ث ، فكفوا عن

فخرج حسين من تحت ليلته وهى ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب ، ولم يلحوا عليه

ل بيته هـ٦٠سنة  فهب أن الوالي غفل عن . ) ٤٩ (»ببنيه وإخوته وبني أخيه وجل أه

قد دخل بمشادة مع و، فما بال مروان بن الحكم، والعلويين  مراقبة دار الإمام

أكثر من،  الإمام ل مع النساء والأطفال٢٠ (ثم هل تحرك  وسلوكهم الطريق  ) رج

والسير في طريق ،   وتجنبهما الطريق العامةينأم خروج اثن،  ًراراـة يسمى فـالعادي

 فرعية؟

ل الكوفة،  جعل السبب الأساسي لثورة الإمام  ـًثالثا ◙ . هو إلحاح أه

ومالت . .  الكوفة إليهم للخروج تحت قيادته على سلطان بني أميةفدعاه أهل «:فقال

 . ) ٥٠ (»نفس الحسين إلى تلبية هذه الدعوة الملحة التي وجهها الكثيرون

ن سبب خروجه قائلاً،  في حين أن الإمام أعلن ع ا «:قد  وإني لم أخرج أشر

. في أمة جديوإنما خرجت لطلب النجاح والصلاح ، ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما

ن المنكر وأسير بسيرة جدي محمد لكن الطبري . ) ٥١ (»أريد أن آمر بالمعروف وأنهى ع

 )يزيد بن الوليد (في حين يروي الطبري هذا النص عن. ؟! مخنف لم يذكرا هذااوأب

 . !!ولأحد الخوارج، ) الوليد بن يزيد (حين خروجه على ابن عمه

و يدعي ـ ًرابعا ◙ ه «: أن الإمام ـ حادثةحسب قراءته لل ـ ه  ظن أن

 في إحدى  وهذا ما يرده قول الإمام. ) ٥٢ (»ًسيستقبل في الكوفة استقبالا حافلاً 

لى . . «:خطبه في مكة لى ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إ ط الموت ع خ

ها اسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع انا لاقيه كأني وأوصالي تقطع

 ًة سغباـ وأجربًوفاـ جًى أكراشاـربلاء فيملأن منـوات بين النواويس وكـعسلان الفل
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محيص عن يوم خط بالقلم رضا االله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور  لا

 . ) ٥٣(»..الصابرين

 إنما قاتل لأن أخوة مسلم بن عقيل  هو يدعي أن الإمام  ـًخامسا  ◙

وكان يود أن يعود أدراجه لولا أن إخوة القتيل طالبوا بالمضي في « :الأصروا على القت

 :مخنف قال أبو« :)٥٥(وهو عين ما قاله الطبري. ) ٥٤(»الأمر لينتقموا لمقتل أخيهم

 لا واالله لا نبرح : عقيل قالوايبن عبداالله بن عباس أن بنعن داود بن علي . ..حدثني

، إذن الرواية منقولة عن أحد العباسيين. »احتى ندرك ثأرنا أو نذوق ما ذاق أخون

ـ الذي بالتأكيد كان يتوخى إخراج العباسيين ن عباس وولده علي   ًخصوصا عبد االله ب

من دائرة الحرج بمخالفتهم واجبهم التكليفي بمناصرة الإمام المفترض  ـ والد الراوي

  الإمام الحسنبحسب الشرط المعقود بين  ـ أو على الأقل الخليفة الشرعي، الطاعة

ن ثم. ـومعاوية  ّوم فإن إفراغَ وعزوها ، الثورة من محتواها العقائدي والتشريعي  

ن آل عقيل إذ نصحه عبد االله بن عباس وغيره ، أو من الإمام نفسه، لقضية ثأر وعناد م

ويخرجهم من  ـ ومن يقدسهم الطبري وأمثاله ـ يخلي ذمة العباسيين ؛فلم يستجب لهم

 .ية الشرعية والدينيةدائرة المسؤول

بل وجل  ـ   خوته وجل صحابة الإمام الحسينإوإلا فمسلم بن عقيل و 

على علم بأن  ـ وأحاديثه  بحسب إخبارات النبي المسلمين من الصحابة وغيرهم

م مرارا وتكرارا في خطبه طيلة  أو على الأقل أن الإمام، الإمام سيقتل في كربلاء ًأخبره ً

بأنه  ) أيام من ذي الحجة٨ ـ ذي القعدة ـ شوال ـ رمضان ـ نشعبا( بقائه في مكة

وأنه سيقتل لا ، سيخرج لقتال بني أمية للدفاع عن الدين والسنة والإسلام المحمدي

 : ًومن ذلك قوله مذكرا إياهم بقول النبي.  لهم واجبهم بأن ينصروهّكما بين، محالة

 عهد االله مخالفا لسنة رسول االله من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم االله ناكثا ل«

ن أ عليه بفعل ولا قول كان حقا على االله ّيعمل في عباد االله بالإثم والعدوان فلم يغير

يدخله مدخله ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا 
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ه وأنا أحق الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام االله وحرموا حلال

ألا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب « :وقوله. ) ٥٦ (»يمن غير

 . ) ٥٧ (»ًني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين الا برماإف المؤمن في لقاء االله

ن « :ونقل أبو مخنف أن ع عبد االله ب و واقف م و بمكة وه الحسين بن علي وه

فاطمةّإلي:  ابن الزبيرفقال له، الزبير م : قال. ]ًحدثه سرا[ هّفأصغى إليه فسار،  يا ابن  ث

. لا ندري جعلنا االله فداك: أتدرون ما يقول ابن الزبير؟ فقلنا: التفت إلينا الحسين فقال

واالله لان أقتل خارجا : ثم قال الحسين. قال أقم في هذا المسجد أجمع لك الناس: فقال

نّ إليّمنها بشبر أحب ة من ،  منها بشبر أن أقتل داخلاً م م االله لو كنت في جحر هام وأي

ما اعتدت ّهذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا في َّ حاجتهم وواالله ليعتدن علي ك
 . ) ٥٨ (»اليهود في السبت

ـ ًولو تنزلنا فرضا ا تفسير   ـ مع هكذ  الحرب قامت بسبب إصرار بني نّإوقلنا  

وبحسابات  ـ ًة المرجوة من القتال وهم يعلمون جيدافما كانت الفائد، عقيل عليها

ن لا من  ـ الحرب الطبيعية ذ لم يكن هناك تكافؤ بين المعسكري ًأنهم سيقتلون جميعا إ

َلـمو، ٍفأي ثأر هذا الذي سيدركونه، حيث العدة ولا من حيث العدد   يدخل الأنصارِ

النساء أو لم جلبت من الأساس ولم لم ترجع ، هذه المغامرة الثأرية ـ من غير الهاشمينـ 

 لم يطلب قتلة مسلم مقابل إعلان البيعة مَِـول، إن كانت المسألة مسألة ثأر وملك

نصراف  الاالإمام منهم  يطلبمَِـول ،دمائهم فيكونوا أخذوا ثأرهم وحقنوا، ليزيد

بل إن ، وإن قتلوه لا حاجة لهم بقتل الباقين، ويخبرهم أنه المطلوب الوحيد بينهم

خوته وأبناؤه وأبناء إخوته إفقال له ... « ًجواب بني عقيل كان واضحا كل الوضوح

! ً لا أرانا االله ذلك أبدا!؟ هذا لنبقي بعدك ذلك نفعلمَِـ ل:وأبناء عبد االله بن جعفر

: قالوا. فقد أذنت لكم، حسبكم من القتل بمسلم اذهبوا! يا بني عقيل: فقال الحسين

م وما نقول للناس نقول ترك نا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام ولم نرم معه

بسهم ولم نطعن معهم برمح ولم نضرب بسيف ولا ندري ما صنعوا لا واالله لا نفعل 
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نرد موردك فقبح االله العيش  وإنا نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا ونقاتل معك حتى 

 . ) ٥٩ (»!بعدك

ن اله م ، اشميين وغيرهمإذن آل عقيل وكذلك باقي الأنصار م إنما قدموا أنفسه

وهوما يعترف .  ًفداء للإمام؛ لأنه إنما يمثل الدين والإسلام وشخص رسول االله

ولم يحاول ،  وفي أثناء الليل ترك الحسين في هدوء«:نفسه إذ يقول )٦٠( )فلهوزن (به

ار؛ على الرغم من أنه حرضهم على الفر، أحد ممن كان معه أن يهتبل الفرصة للفرار

 .»لأن القوم لا يريدون إلا الحسين

ورغبوا ،  أنهم تحمسوا نعم غاية ما في الأمر أن آل عقيل وكل أنصار الإمام

عن ،  بمقتل مسلم عندما أخبرهم الإمام. وأصروا على الشهادة واللحوق بمسلم

ء من الكوفة م الإمام . طريق المسافر الذي جا  لا خير في «:ذلك قال فلما رأى منه

وعلى ،  إنما أراد إحاطة أصحابه بما جرىوكأن الإمام . ) ٦١ (»لعيش بعد هؤلاءا

أن يوجه لهم السؤال أو من  ّفلابد، اعتبار أن شهيد الثورة الأول كان من آل عقيل

ما بعد كما في النص أعلاه، ًالاستفسار عن نياتهم أولا ما فعله في وهو نظير لما . وهو عين 

 «:فقال له جماعة، عندما استعلم نية أصحابه، ًبدر خصوصافي معركة   فعله النبي

واالله ما ذلت منذ عزت واالله ما آمنت منذ كفرت واالله لا تسلم ، إنها واالله قريش وعزها

 . )٦٢(»فاتهب لذلك أهبته وأعد لذلك عدته، ولتقاتلنك، عزها أبدا

ن مؤرخي السلطة ل إلا أن يحاول تجمي، فما كان من الطبري ومن سبقه م

م من السائرين في ركاب السلطة ـ صورتهم  ـلأنهم ممن يعتقدون بقدسيتهم أو لأنه  

فأحسنا: فيقولون فنحن ، يا رسول االله امض لما أمرك االله «:وقال آخرون. ) ٦٣ (قالا 

اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا ( واالله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى، معك

فو الذي بعثك بالحق لو ولكن اذهب أنت ور )قاعدون فقاتلا إنا معكما مقاتلون  بك 

لى برك الغماد معك من دونه حتى تبلغه سرت بنا إ قد آمنا بك وصدقناك ... لجالدنا 

به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع ، وشهدنا أن ما جئت 
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فوالذي بعثك بالحق إن ا، والطاعة ستعرضت بنا هذا فامض يا رسول االله لما أردت 

ه أن تلقى بنا عدونا غدا  البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكر

فسر بنا على ، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء لعل االله يريك منا ما تقر به عينك

فسر رسول االله صلى االله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال سيروا ، بركة االله

قاتل المشركين بسبب قول المقداد وسعد   فهل إن النبي. ) ٦٤(»الله وأبشرعلى بركة ا

 ؟!! وإصرارهمابن معاذ السابقين

ـ الطبري وأخذ به فلهوزن ـ ما نقله اّأم  ـًسادسا  ◙  للتقليل من ٍمن أخبار 

ل أنه قباحة صورة يزيد وقتلة الإمام الحسين ء «:  من قبي لم يتوقف النهب إلا لما جا

أما السبايا والأطفال فقد ... ودفن شهداء كربلاء في الغاضرية. . سعدعمر بن 

ًمما جعل عليا يعترف .. وأظهر الصداقة لعلي بن الحسين، عاملهم يزيد بشهامة وعطف

في صحبة رجل أبدى من الرقة ، وأذن لأسرة الحسين بالعودة إلى المدينة. له بالجميل

ًن شكرا له على صنيعه هروه أساما جعلهن يقدمن ل، والاحترام نحو النسوة

 .)٦٥(»معهن

في القسم الموجه منه أو المخصص ليزيد  )فلهوزن (فقد شك هذا تهافت واضح

ً وربما كانت الروايات قد عاملت يزيد بن معاوية برفق أكبر جدا مما «:إذ يقول

فالمجرم الأكبر فيها يزيد. يستحق  لأنه هو الذي، فإنه إذا كان مقتل الحسين جريمة 

واغتبط لها ، ًوكانت النتيجة مرضية جدا ليزيد. بعث عبيد االله للقيام بإجراءات قاسية

ن بعيد، أيما اغتباط ه عبيد االله م ما كان ذلك إلا تطبيقا ، فإن كان قد غضب على خادم ًف

أعني أن يحول الكراهية عنه إلى الأدوات التي اصطنعها لنفسه ، لامتياز الحاكم الأعلى

إن كانت هناك [ أن المودة التي أبداها نحو من بقي من آل الحسينًحقا. في جريمته

وإن كانت مودة تنطوي على الدهاء ولم تصدر عن قلب ، ليست مما يعيبه] مودة

ق أكثر مما يستحق مشكوك . ) ٦٦ (»مخلص فلماذا تكون الروايات التي عاملت يزيد برف

فق أكبر مما يستحقون غير والآخرين بر، والروايات التي عاملت عمر بن سعد، فيها
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أن عمر بن سعد عومل برفق أكبر لأنه ابن  )فلهوزن (ألم يخطر ببال. ؟!!مشكوك فيها

وعومل الآخرون برفق أكبر لأنهم يعدون إما من الصحابة أو . !!سعد بن أبي وقاص

وما ، من التابعين المخلصين للإسلام الذين لا يصدر عنهم الخطأ وهم كلهم عدول

ن سعد دينه مقابل ملك . !ن أوسمة على صدور أولئكشئت فعلق م ع عمر ب ألم يب

ل خيرة المسلمين؟، الري؟ ألم . ويسبي النساء لأجل المال؟، بل وحتى الأطفال، ألم يقت

ل المال؟ م كان الفرق شاسعا بين ، يمثل بالأجساد ويقطع الرؤوس ويطوف بها لأج ًك

ن سعد ل الحر الرياحيوبطل شهم شجاع ، خسيس نذل جبان مثل عمر ب فماذا ، مث

 ٌلم يكن أحد. وينسحب من المعركة، كان يضير عمر لو لم يطبق أوامر الدعي ابن الدعي

فلماذا يعتذر لهم بأنهم كانوا يطبقون أوامر ، ًمن أولئك مجبرا على خوض المعركة

 : ألم يقل قائلهم . هم قاتلوا لأجل المال والسلطة لا أكثر، سيدهم

 د المحجباـإني قتلت السي         وذهباأوقـر ركابي فضة 

 وخيرهم إذ ينسبون نسبا         قتلت خير الناس أما وأبا

فلما دخل حذفه بالقضيب . أدخلوه علي، أشهد أنك مجنون: قال عمر بن سعد

. ) ٦٧ (»!يا مجنون أتتكلم بهذا الكلام؟ واالله لو سمعك ابن زياد لضرب عنقك: وقال

 حقيقة َّأليس لأنه بين لماذا تضرب عنق القائل؟ ول عمر هذا؟ق )فلهوزن (ألم يستوقف

ه ّأن يزيد ومعسكره يمثل جد: ؟ أليس لأن قوله يعني قتال هؤلاء للإمام

ل جده رسول ّ ومعسكره يمث الإمام الحسين ّوأن، أباسفيان ومعسكره في الجاهلية

 ؟!!ومجاهدي الإسلام الأوائل  االله

ومتى  ؟!!وهو من أباح لجنده ذلك، لب الخيامثم متى أوقف عمر بن سعد س

وهل من المعقول إن من يقطع ، ًدفنت الأجساد وقد تركت ثلاثا على رمضاء كربلاء

ه في البلدان ويمثل بجثته أي منطق ، يحترم تلك الجثة فيدفنها، رأس خصمه ويطوف ب

ة والقدرة على التحليل من أمثا، !هذا؟ ن يدعون الموضوعي ما كان منطق م  لرب

  ؟!!)فلهوزن(
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ن سعد من نادى في أصحابه من ينتدب للحسين ويوطئه « ثم ألم يكن عمر ب

) ٦٨(»وا ظهره وصدرهّفأتوا فداسوا الحسين بخيولهم حتى رض.. فرسه فانتدب عشرة

 . بحوافر الخيول

لقد مضى « :من قراءته لثورة كربلاء الى القول )فلهوزن (خلص  ـًسابعا  ◙

ومد يده ، ليضع ملكوت الدنيا تحت الأقدام، ح في طريق مرسومالحسين كما مضى المسي

ًادعى أعرض الدعاوى ولكنه لم يبذل شيئا في سبيل تحقيق . كالطفل ليأخذ القمر

وفي الواقع لم يكن أحد يوليه . بل ترك للآخرين أن يعملوا من أجله كل شيء، أدناها

فأراد ، ول مقاومة حتى انهارولم يكن يصطدم بأ، إنما قدم القوم رؤوسهم يائسين، ثقة

بأن راح ينظر إلى أنصاره وهم يموتون في ، ًالانسحاب ولكن كان ذلك متأخرا فاكتفى 

 لقد كان مقتل عثمان مأساة. وأبقى على نفسه حتى اللحظة الأخيرة، القتال من أجله

ولكن عيوب ) . ميلودراما (أما مقتل الحسين فكان قطعة مسرحية انفعالية) تراجيديا(

ه من ، الحسين الشخصية تختفي أمام هذه الواقعة وهي أن دم النبي يجري في عروقه وأن

وافتقاره إلى . لأن ولاية الأمر فيه بطبعه فلم يكن عليه أن يجهد نفسه. أهل البيت

ه ـ وتزيد ـ الصفات المعنوية تعوض عن وهذا ما أعطى . القداسة الكائنة في لحمه ودمه 

فلقد فتح استشهاده . ابع التاريخ الإسلامي الانفعاليولتأريخه ط، لشخصه أهميته

ًعصرا جديدا لدى الشيعة ، بل نظر إلى هذا الاستشهاد على أنه أهم من استشهاد أبيه، ً

 . ) ٦٩ (»لأن أباه لم يكن ابن بنت النبي

ولا تستند لأي ، ومتهافتة، ابسط ما يقال عن هذه الخلاصة أنها غير منطقية

ولا ، ًلا يدعي شيئا لأجل الدنيا، ع ملكوت الدنيا تحت قدميهفمن يض. دليل تاريخي

 بذل في  ثم هل بعد بذل الإمام الحسين. ًيبخل بنفسه عن تقديمها فداء لما يعتقد

وهي لم تكن في ، هو مقدار المنفعة المادية المتحصلة )فلهوزن( نعم مقياس. الوجود؟

 والحصول على كل ما قاتل من وإلا كان بإمكانهم المساومة، حسابات ثوار كربلاء

لا تستوعبها موازين أو ووزنها   إن حجم تضحية الإمام الحسين. !!أجله غيرهم
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ك الآخرين يقدمون لأجله كل  !!)فلهوزن ( وعقلية،مقاييس ًأما كونه لم يقدم شيئا وتر

فهي مقولات من لم يفهم ما جرى في كربلاء أو لم . شيء وراح ينظر إليهم وهم يقتلون

، وقدم أخوته وبني عمومته، ًوإلا فالإمام قدم حتى رضيعه فداء للدين. د أن يفهمير

 ذلك لأنهم كانوا يرون في الإمام ا فعلوفقدا هم ّأم، هءوحتى نسا، وأنصاره

ًنا ودينا ونبيا وحرية وكرامةآ قرالحسين ً وكل فضائل الإنسانية المتجسدة على ، ً

.  عتقده المسيحيون من تضحية وفداء عيسىوكأنه يريد هنا الإلماح لما ي. الأرض

نعم لم يكن يوليه ثقة من . وإذا لم يكن أحد يوليه ثقة فكيف قدموا نفوسهم من أجله

ومن الخطأ أن يقاس مقدار الثقة ، ًأو وقف متفرجا، وقف مع معسكر الجاهلية

أما أن أصحابه قدموا . بشخص من خلال من يتقاطعون معه في الفكر والدين

وإلا فكل واحد منهم كان يرهب ، م يائسين فهو قول لا يستحق أن يرد عليهرؤوسه

ن ، جيش الجاهلية بأكمله ا قول عمرو بن الحجاج من معسكر عمر ب ويكفي في هذ

أتدرون من تقاتلون؟ فرسان المصر ! يا حمقى:  فصاح عمرو بن الحجاج بالناس«:سعد

فإنهم قليل  وقل ما يبقون واالله لو لم ترموهم إلا قوما مستميتين لا يبرزن لهم منكم أحد 

سعد، بالحجارة لقتلتموهم لى الناس ! صدقت الرأي ما رأيت: فقال عمر بن  وأرسل إ

 جند يزيد لم يجرؤوا على نّإ :أي. )٧٠(»يعزم عليهم ألا يبارز رجل منكم رجلا منهم

قانون الحرب أن يتقاتلوا رجلاً لرجلمقاتلة صحابة الإمام  ش لكن جي.  وكان 

ومع ذلك لم يجرؤوا ، يزيد لجبنهم كانوا يهجمون على شكل جماعات على رجل واحد

  !؟)فلهوزن (فأي شجاعة هذه التي أعجب بها، على مقاتلته بالسيف فيرموه بالحجارة

فذلك لأن أنصاره كانوا ، أبقى على نفسه حتى اللحظة الأخيرة  أما أنه

 ًاريخ قائدا فداه صحابته كالإمام الحسينفهل ولد الت، يتسابقون على الموت بين يديه
فهو ما يكذبه . أما أن الإمام انكسر وانهار بمجرد اصطدامه بأول مقاومة ؟؟

، قط] ًوفي لفظ غيره مكثورا[ ًفو االله ما رأيت مكسورا.. « :الطبري نفسه حيث يقول

، ًأجرأ مقدماولا ،  منهًولا أمضى جنانا، ًأربط جأشا، تل ولده وأهل بيته وأصحابهُقد ق
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إن كانت الرجالة لتنكشف من عن يمينه وشماله ، واالله ما رأيت قبله ولا بعده مثله

 . )٧١(» فيها الذئبّانكشاف المعزى إذا شد

نعم عيبه الوحيد ) . فلهوزن (عيهاّيد التي هي عيوب الإمام الشخصية  ماّثم

 قدمي صاحبها ّن محطوعيون لا تنظر أبعد م، كعقله ، على فهم عقول بائسةٌّأنه عصي

ـ ١٨٠٨سيديو  Sedillot(  الوحيد كما قال المستشرق نعم عيب الإمام. كعينيه  

والأمر الوحيد ، عرف كيف يحفظ كرامته حتى في زمن الضعة« أنه. ) ٧٢()م١٨٧٥

ة من روح الكيد والدسيسة، الذي كان عاطلاً منه ه بنو أمي و ما اتصف ب وقد . ) ٧٣(»ه

تاريخ الدولة  (في كتابه الآخر، ر فكرته عن الثورة الحسينيةلتكرا )فلهوزن (عاد

 . )٧٤()العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية

وكانت قراءة . تحت تأثير الرواية التاريخية )فلهوزن (ومما تقدم يتبين وقوع

عمال ت فيه أغلب الأّصب بمثابة قالب السابق لثورة كربلاءوتفسيره  )فلهوزن (وتفسير

 Ignaz Goldziher( فقد تطرق إليه. متحدثة عن الموضوع، ستشراقية التي تلتهالا

 )العقيدة والشريعة في الإسلام (في كتابه )م١٩٢١ ـ ١٨٥٠اجنتس جولد تسيهر 

 / ٢٢ (ولد في. يهودي الديانة، وهو مستشرق مجري) . م١٩١٠ (الذي صدر عام

ورحل إلى ، برلين وليبستك والنمسا ودرس فيها وفي، في بودابست )م١٨٥٠/يونيو

ًمدرسا مساعدا في جامعة بودابست )م١٨٧٢( أصبح عام. مصر وسوريا وفلسطين ً ،

ه ) م١٨٩٤ (ومن ثم أستاذا للغات السامية عام أكثر دراساته وكتب وهناك قدم 

ن أشهر كتبه كتاب) . م١٩٢١/ نوفمبر/ ١٣ (وبحوثه حتى وفاته في محاضرات في  (م

اتجاهات تفسير القرآن  (وكتاب )م١٩١٠يدة والشريعة في الإسلام العق= الإسلام

 . )٧٦(وهو يعد من المستشرقين المتعصبين وغير المنصفين. ) ٧٥()م١٩٢٠عند المسلمين

سنحت . ..« : أنه عن ثورة الإمام الحسين )٧٧()تسيهر جولد (كان مما قاله

معاوية ، فيها على الطيش وقصر النظر اختيارهم ّفرصة دل، لشيعة علي في عهد يزيد بن 
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ة كربلاء، وأشركوا الحسين في نزاع دام مع الغاصب الأموي سنة  (وقد زودت ساح

ا ، الشيعة بعدد كبير من الشهداء )م٦٨٠ ًاكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهر

 .»ًعاطفيا في العقائد الشيعية

الذي  )هوزنفل (ر أو أنه لم يخالف آراء سابقهّتأث )تسيهر جولد (واضح أن 

ل ة كربلاء قب آراؤه . ولابد أنه قد اطلع على كتابه )سنوات٩ (تعرض لموضوع فجاءت 

انطلق من واقع  )فلهوزن (أن، غير أن الفرق بين الاثنين، ًمطابقة تماما لسابقه الألماني

من  )تسيهر جولد (في حين انطلق، م الواقعة وتفسيرهايالرواية والحدث التاريخي لتقي

أو لنقل إنه انطلق من أثر ، م الحدث التاريخي الماضييلتقي ـ في وقته ـ ضرواقعه الحا

م الحادثة يلتقي ـ وإن كانت البعيدة أو التي على المدى الطويل ـ الحادثة أو نتائجها

 :فنجده يقول.  وقراءتهانفسها

ولا يمل كتاب الشيعة من ، في الأدب الشيعي موضوع لا ينضب معينه«

وقد نسبوا للنبي أحاديث تنبأ فيها بالقدر . )محن آل البيت (وهو موضوع، ترديده

ن ، السيئ الذي سوف تنكب به ذريته نبوءات كهذه في الروايات المأثورة ع ما وردت  ك

حت بها صنوف المشقة قيقيون بأجسامهم الضاوية التي برإذ يعرف الشيعة الح. . علي

ه التي جففها الصدى، والحرمان ، لا تكف عن تذارف الدموعوالأعين التي ، والشفا

، والشيعي الصحيح بائس شقي ألف العناء والاضطهاد كالأسرة التي يدافع عن حقها

ة ّصو.. ويعاني الآلام من أجلها ا فيه نزع ًر الشيعة تاريخ آل البيت تصويرا أخاذا نزعو ً

عبارة عن سلسلة لا تنقطع من ، ونجد أن تاريخهم منذ كارثة كربلاء، مسرحية

ًوروى الشيعة أخبارها شعرا ونثرا في مؤلفات كثيرة زاخرة ، والاضطهادالتعذيب  ً

وقد جعلوا . ُوكُتب المقاتل هذه هي إحدى خصائص الشيعة، بتراجم هؤلاء الشهداء

من روايتها واسطة عقد اجتماعاتهم في الثلث الأول من شهر المحرم الذي خصصوا 

وجمعوا إلى .  السنوية لمأساة كربلاءللاحتفال بالذكرى ـ عاشوراء ـ اليوم العاشر منه

 ًالذكرى الرهيبة لحوادث هذا اليوم المفجعة أنهم يمثلونها تمثيلاً مسرحيا يسمونه
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ولا يستطيع المناصر آل البيت الصادق في إخلاصه لهم أن يكف عن سكب . ..)تعزية(

ة على ما ينزل بالأسر، وإظهار الحداد، وبث الشكوى، وتصعيد الزفرات، العبرات

ما أنه لا يستطيع أن يغالب البكاء على من ، العلوية من محنة وبلاء وتعذيب واضطهاد ك

  من دمعة شيعيةّأرق« :حتى ضرب المثل برقة هذه الدموع، ًيسقط من أفرادها شهيدا

 .»تبكي على علي بن أبي طالب

عن الشيعي الساذج ، ًممن نالوا حظا من الثقافة،  شيعة العصر الحاضرّولا يقل

وقد وجدوا في هذه النزعة الحزينة التي .  الشعور بالحنق والسخط على الأمويينفي

بل رأوا فيها مادة لعاطفة نبيلة رقيقة ، فضائل دينية عظيمة القدر، يتميز بها مذهبهم

واعتبروا هذه الروح النبيلة . وروح إنسانية عالية تناقض أحكام الشريعة الجامدة

. بل أنفس تعاليمها وأسماها، لديانة الإسلاميةالجانب الإنساني الرفيع في ا يقول أحد . 

ولأرواحنا ، إن في بكاء الحسين لمما يجعل لحياتنا معنى. ..:الشيعة الهنود المعاصرين

، ًوإنكارا للجميل، ًولو كففنا عن هذه العبرات لغدونا أعظم الناس جحودا، قيمة

 هذا الحداد هو شرط الحياة وإن، وسوف نرتدي في الجنة ثياب الحداد على الحسين

إن الحزن على الحسين لهو العلامة : ًويقول أيضا، الإسلامية وأساس وجودها

 يذرف الشيعي الدموع لأنه جعل من لاّإومن المحال ، الصحيحة الدالة على الإسلام

ًقلبه قبرا حيا ومثوى حقيقيا للإمام الشهيد الذي  ً  .) ٧٨ (» رأسهّحتزاًً

المستشرقين الذين شككوا بصحة الأحاديث  أوائل من )تسيهر جولد (ّبداية يعد

والإمام ، فمن الطبيعي أنه ينكر الأحاديث الخاصة بكربلاء. ) ٧٩ (ًالنبوية عموما

ومن الواضح أنه ركز على الممارسات والشعائر العزائية للشيعة؛ ربما . الحسين 

ـ حسب ما يعتقد ـ لتلاؤمها ولكنه جانب ، )دة والشريعةالعقي (مع ما توخاه من كتابه 

ه التسويفّإذ سو. ًالصواب كثيرا أو الاعتقاد الشيعي في ، لتحويل العقيدة، ف ما أمكن

يقام لذكراها ، إلى مجرد حادثة أو ذكرى حزينة وأليمة، وثورته في كربلاء الإمام الحسين

دنية بسذاجة لا تتفق وروح الم، ويبالغ في الحزن والبكاء، المناسبات والاحتفالات
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بقى للشعائر العبادية لدى الشعوب أي معنى غير يفعلى هذا الأساس لا . والتحضر

ًوإذا فإن بني جلدته اليهود هم في ، لا يمس روح العقيدة بشيء،  أجوفاًكونها تقليد

 عندما يقاتلون الدنيا للاحتفاظ بالقدس؛ لأنها لا تعدو كونها تضم، غاية السذاجة

ويترنحون ، وهم في غاية السذاجة عندما يستقبلون الحائط.  المزعوم)هيكل سليمان(

ة، بتأثر عاطفي كبير وهم في غاية السذاجة عندما ، ويرددون عبارات من التورا

عندما ، كما أن المسيحيين في غاية السذاجة، يعتمرون القبعات والطاقيات السوداء

ه ض، يقدسون عيسى المسيح ويعتقدون أنه سيخلصهم من خطاياهم حى بنفسه وأن

ة السذاجة عندما يحضرون القداس ويتلون الصلوات ويجتمعون ، لأجلهم وهم في غاي

، كما أن أحبار اليهود ورهبان المسيح. ويقيمون احتفالات عيد الميلاد، في الكنائس

وعاشوا حالات من التقشف ، عندما أرادوا التأسي بأنبيائهم، كانوا في غاية السذاجة

 Valy كما يقول ـ هذا فضلاً عن ممارساتهم وعقائدهم. والزهد وترويض النفس

Naser أو ما يسمونه )التكفير عن الذنوب (في يوم ـ في كتابه يقظة أو نهوض الشيعة 

 )الندب والتفجع وجلد الذات (وربما بنفس طريقة، وغفران الخطايا )يوم الفداء(

 صلب السيد في يوم، وهو ما يمكن مشاهدته فعلاً في طقوس الطوائف المسيحية

، إذ يخرجون زرافات ووحدانا وهم يحملون الصليب ـ حسب اعتقادهم ـ المسيح

، حتى تنزف الدماء من أجسادهم، ويضربون بمقامع مزروعة بدبابيس على صدورهم

كما  ـ وكيف أنه بموته، وتعزية للنفس بمصيبته. في مواساة عفوية للسيد المسيح

ضريبة  ـ مه ومعاناته وصلبه من قبل اليهودبآلا ـ ودفع، افتدى الناس ـ يعتقدون

  . هذاّج في كلّ سذيونفهل المسيح. ) ٨٠ (الالتزام بالقيم ورسالة السماء

 هاّكل،  وتقاليدهمعلى هذا الأساس تكون عادات الشعوب والديانات الأخرى
ـ ) تسيهر جولد (حسب مقياسـ  أكثر  يا ترى من تراث  !!مجرد سذاجة لا  فماذا يبقى 

حتى  ـ فلماذا يلعن اليهود، إذا كان كل ذلك سذاجة. انية لتحتفي به وتخلدهالإنس
 . هتلر والنازيين ـ اللحظة
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، ً المستشرقين عموما عندما يهاجمون الشخصيات الإسلاميةّ أنشكّ لا

م يهدفون إلى توسيع هوة الخ، ويحاولون التقليل من شأنها والفرقة بين  لافأنه

سلمين الرمز أو الشخصية المثالية والقدوة التي يفترض وسلب الم، المسلمين من جانب

وإلا فإن . ويحيون ذكرها، ويحتفلون ويتفاخرون بها، أنهم يقتدون ويتأسون

، لو لم يكن ثورة ضد الظلم والطغيان. لو لم يكن الحسين المستشرقين لم يهاجموا الحسين

ًلو لم يكن رمزا للكرامة ، لو لم يكن صرخة بوجه الظلم والاستبداد في كل زمان ومكان

ن ، ًلو لم يكن رفضا للعبودية، ًلو لم يكن رفضا لتحكم الأقوى، والعزة والحرية لو لم يك

 . دعوة للسلام والمحبة

ه بين حقده وعصبيته المستشرق البلجيكي ، ًوجاء ثالث القوم نافجا حضني

ةاللبناني الإقامة وال، الفرنسي الجنسية والانتماء، الأصل والولادة  Henri (القس، وفا

Lammens ـ ١٨٦٢ و من أشد المستشرقين تعصبا )م١٩٣٧  ًوحقدا على ، ًوه

) ٨١()م١٩٢٩ ـ Etienne Dinet١٨٦١  (قال عنه مواطنه. الإسلام وآل البيت

وإنه ، إن مثل لامنس في الاستشراق كمثل بطرس الناسك في الحروب الصليبية«:

وقد ضاق .  به بطرس في ناحية الدعاية الحربيةليقوم من الناحية العلمية بما كان يقوم

فإذا به يسخط على القدر ، ًذرعا برؤية الإسلام ينتشر ويبسط ظله على أفريقيا وآسيا

ليقضي على التأثير اللطيف الذي كان الإنجيل ، لماذا جاء القرآن فجأة: ويقول، نفسه

 .) ٨٢ (»قد أخذ يحدثه في ابن البادية

وخريجي وأساتذة ، ز مستشرقي الرهبان اليسوعيينكان هنري لامنس من أبر

 البلجيكية في أول يوليو عام )Gentخنت  (ولد في مدينة. جامعة القديس يوسف

لى لبنان. من أب مدمن على الخمر. ) ٨٣()م١٨٦٢( ، وبعمر الخامسة عشر غادر إ

ة الرهبنة في السنة التالية في وبدأ. ) ٨٤()م١٨٧٧ (ًوتحديدا في مارس عام  دير حيا

ل  )م١٩٠٧ ـ ١٨٩٧ (خلال المدة. لليسوعيين في قرية غزير في جبل لبنان قام مث

وينشر ، العديد من المستشرقين المعاصرين برحلات عديدة إلى سوريا ولبنان وفلسطين
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 هاوآثار مقالات عن تلك الرحلات يبين فيها تاريخ سكان المناطق التي زارها

ن المسيحيين الأوائل في بلاد الشام ومناطق كما يتعمق بالبحث ألآثار، اودياناته ي ع

ء ) لامنس (عرف. ويبحث عن مواقع التاريخ الصليبي، تواجدهم كعضو مرتبط بادعا

 عن _ في الإمبراطورية العثمانية_فيظهر كمحامي ومدافع قوي ، فرنسا الطويل المدى

، رنسا الأوربيونة أعمال منافسي فّه انتقد بشدّإذ أن الطموحات الفرنسية الاستعمارية؛

 )فرانز (وقد أكد على عدم نزاهته من خلال تورطه مع مدير متحف بروكسل المدعو

ن المصنوعات اليدوية الآثارية  وبمساعدة من الحكومة البلجيكية بتهريب مجموعة م

من  )لامنس (انتقل، وأثناء اندلاع الحرب العالمية الأولى. ) ٨٥ (من سوريا إلى بلجيكا

لى  )م١٩١٩( وبقي هناك حتى عام، رسة اليسوعية في مصرروما إلى المد حيث عاد إ

لبنان للتدريس في جامعة القديس يوسف وليشارك من هناك في دعم المشروع 

في المقال الذي نشره في مجلة  :على سبيل المثال (الاستعماري الفرنسي لسوريا ولبنان

فرنسة ال:تحت عنوان )٥٥ ـ ٤٩، م العدد الأول١٩٢١ (المشرق عام علائق الأولى بين 

ة التواجد الاستعماري الفرنسي في سوريا من : وسورية فقد حاول تخفيف حدة وطأ

، خلال البحث عن إشارات تاريخية متناثرة لنفوذ متبادل بين الطرفين وتضخيمها

وعلى العموم ) ٨٦() تاريخ سوريا (وكذلك في كتابه )وتقديمها بشكل مسلمات تاريخية

وغدا . )٨٧(مات كثيرة لفرنسا من خلال أعماله وجهوده الاستشراقيةقدم لامنس معلو

. )٨٨(ًالمدافع عن سياستها في بلاد الشام عموما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية

بمرض الشلل وبقي  )لامنس (وفي بدايات الثلاثينات من القرن العشرين أصيب

 .) ٨٩(م١٩٣٧أبريل٢٣يصارعه حتى وفاته في 

ع ، كما باقي الأئمة الإمام الحسين )لامنس( خص بدراسة في أكثر من موض

 ـ ١٩١٣الطبعة القديمة / دائرة المعارف الإسلامية (إذ كتب عنه مقالة في، من مؤلفاته

 ـ٤٢٧وفي الطبعة المترجمة للعربية في المجلد السابع . ٣٣٩م في المجلد الثالث ١٩٣٤  

حكم الخليفة الأموي معاوية الأول دراسات عن  (وتحدث عنه في كتابه )٤٢٩
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وخصص له مساحة كبيرة من ، ) م١٩١٢فاطمة وبنات محمد  (وفي كتابه، ) م١٩٠٧

). م١٩٣٠دراسات في عصر الأمويين  (وفي كتابه، ) م١٩٢١خلافة يزيد الأول  (كتابه

آراء وبالجملة كانت آراؤه متشابهة  )تسيهر فلهوزن وجولد (ًوكان حريصا على ترديد 

بحسب مادة ، إلا أنها تختلف من حيث الإطالة والتوسع في التفاصيل، رةومكر

 . الكتاب

ن أنه كان يبالغ في التمجيد  )تسيهر فلهوزن وجولد (نعم ما يتميز به ع

م وبعنف، واتباعهم بالأمويين وخيار ، وأهل بيته الكرام  النبي الأكرم ويهاج

عبد الحليم . د (قال عنه.  ـ وتهمكما قلنا لسلب المسلمين قد ـ الصحابة والمسلمين

ل وأبي لهب، إذا تحدث عن أعداء الإسلام« :أنه )محمود . كأبي جه . عن المنافقين.   .

لى وجه العموم ـ أو عن بني أمية، عن يزيد قاتل الحسين ه ـ ع ه يشيد ما شاء له هوا ، فإن

ه المدح ًلة ثوبا لامعا ويلبسهم من الفضي، ويطري كلما أتيح له الإطراء، ويمدح ما أمكن ً

أثار نفور المسيو ، ولقد بلغت به الحماسة في كتابه عن بني أمية، ًخلابا ًحدا 

كانت :  فقال ـ )المعهد البابوي في فرنسا ـ كليج دي فرانس(الأستاذ في ) ٩٠()كازنوفا(

ومن حب ، نفسية الأمويين في مجموعها مركبة من الطمع في الغنى إلى حد الجشع

، ومن الحرص على السلطان من أجل التمتع بملذات الدنيا، نهبالفتح من أجل ال

 )لامانس(لذلك يحق لنا أن نعجب أشد العجب من كاهن كاثوليكي مثل الأب 

وانها .. علي الذي مكروا به.. ًساخرا من.. يتطوع للدفاع عن أولئك الشاكين الطغاة

ع على تاريخ ذلك العصر المطل ـ ًلغريبة حقا هذه المباحث التي يبدي فيها هذا المؤلف

ًاطلاعا حريا بالاعجاب وانتقادات . )٩١(»..تشيعه للأمويين ضد بني هاشم ـ ً

 . لا مجال لذكرها هنا، ًالمستشرقين والباحثين كثيرة جدا لهذا المستشرق المبشر

تصور الروايات الحسين كما تصور .. « : )٩٢( )دائرة المعارف (قال لامنس في

ورث عن أبيه الصفتين اللتين كانتا ..  فيض من حنان جده لأمهًأخاه الحسن غارقا في

وظل الحسين خامل الذكر خلال خلافة علي . ة الفطنةّد وقلّالترد : في هلاك أبيهاًسبب
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ه أتباعه في العراق. . المضطربة وكان قد التجأ إليها بعد إذ ، غادر الحسين مكة. . رجا

بالخلافة والتقى الحرس الضعيف من الأقارب والأتباع . . رفض مبايعة يزيد 

ن . . المخلصين الذين كانوا في ركاب الحسين بكتيبة فصاحبهم فرسان عبيد االله ع

. ر أن يستشهد فيها الحسين بعد عشرة أيامّوهي التي قد، وبلغ الطرفان كربلاء، كثب

وعاوده ، ًئاًوفي هذه الأيام العشرة أخذ ضعف هذا المطالب بالخلافة يتجلى شيئا فشي

وأراد الوالي . وأطبقت عليه الحلقة الفولاذية التي ضربها حوله جند عبيد االله، تردده

ًفحال بينه وبين بلوغ الفرات راجيا أن ، الأموي أن يقنعه بالتسليم أو يكرهه عليه

بأن شخصه ، يحمله العطش على التسليم ًولكن الحسين ظل على عناده فقد كان مقتنعا 

وبزغت شمس اليوم ، أمل أن يتبدل شعور جند الكوفة فينحازوا إليهوكان ي، مصون

. وكان عمر بن سعد. . العاشر من المحرم ولما لم يتلق ، ًدعا الحسين إلى التسليم مختارا. 

ا على إنذاره النهائي قام بحركة التفاف قصد بها الإطباق على  ًابن أبي وقاص رد

ولم يقم بعمل واحد ، ًسين لم يحرك ساكنالكن الح، وحاول مشايعوه المقاومة، الحسين

وانتهى الأمر بنشوب معركة جرح . من أعمال البطولة التي أغرم الشيعة بالتغني بها

فما ، وحزن الخليفة لهذه النهاية. . . وسلبت مضاربه، فيها الحسين في أكثر من موضع

 أن يقبضوا على وإنما كانت أوامره، كما أنه لم يأمر بذلك، كان يحب أن يقتل الحسين

وعامل الخليفة العلويين الذين ، الحسين وان يكفوه عن الإمعان في فتنة تنذر بالخطر

 .»وسخا في الوفاء بحاجاتهم، بقوا بعد نكبة كربلاء معاملة كريمة

 شخصية الحسين وكربلاء نسجت نّإ: ) ٩٣( )خلافة يزيد الأول (وقال في كتابه

ل إبداء آراء مسؤولةوإن حذف الغ.. حولها أساطير كبيرة ويعيد ، لو والتناقضات يسه

المسؤولية الرئيسية .. بعد أن ضخمه الخيال الشيعي بإفراط،  إلى حجمه الحقيقياًحدث

وفي موقفه غير اللائق من الأمويين أكثر ، إذ كان في حياته الخاصة. يتحملها الحسين

ًمترددا وأحمقا، ًدا طائشافإنه في الأيام الأخيرة من حياته ب، ًتميزا من شقيقه الحسن في . ً

ًلم يبد حزما ولا شجاعة أكبر من الحسن، تلك الساعة الحرجة ًغادر كما لو كان ذاهبا .. ً
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ولم يسبق ، شباب خنثتهم ملذات المدينة، مع أقاربه، إلى بادية مع جميع نسائه وأطفاله

ًواهنا مؤمنا بالرؤى والفأل، ًلهم أن استخدموا السلاح أبدا ض البدو من كبار بع. . ً

ل ، السن كانوا قد عابوا عليه هذا الضعف الذي لا يليق بقائد كان يسير بخطى رج

 . »مستسلماً للفأل والنذر، يجهل مفاجآت القدر

لى ما  ن ترهاته ما سولت له نفسه دون أن يبرهن ع وهكذا راح لامنس يسطر م

،  فهو قس مسيحي!!ًوهو لا يفعل ذلك حبا بالأمويين. !!يدعيه ولو بدليل واحد

ًويكره كل من ينتمي للإسلام مهما كان وضيعا وحقيرا  و يريد تقديم الإسلام ، !!ً إنما ه

ن حيث يمدحّ إن:أي، من خلال الأمويين ه يقدم الأمويين على نّإ :أي، ه يريد أن يذم م

ومن ثار ، وأهل البيت، والإمام الحسين، أنهم هم من يمثلون الإسلام الأصيل

وهو إنما استوحى هذه ، هم العنصر المشاغب والشاذ واللاإسلامي، ينعلى الأموي

وحكمت على معارضيها ، الفكرة من كتب التاريخ التي طالما سايرت ركاب السلطة

لى أئمة زمانهم، بأنهم شواذ ومخربين هذا من ، ومخالفين لأحكام الإسلام، وخارجين ع

دولتهم الامتداد الطبيعي للدولة د الأمويين لأنه يعد ّهو مج، ومن جانب آخر. جانب

ًوالنظام البيزنطي في بلاد الشام؛ لأنهم تمثلوا كثيرا من أنظمة الإمبراطورية ، البيزنطية

كما أنه يحاول في بحوثه مسخ الهوية العربية ،  وأساليبها وقوانينهاالبيزنطية المسيحية

 . على اعتبار كونهما مواطن مسيحية أصيلة، لسوريا ولبنان

هو ما ذكره المؤرخون من خساسة : ية الإفراط والمبالغة والتناقض عندهفبدا

ن سعد الذين حاربوا الإمام الحسين م ،  يزيد وعمر ب ه بنو أمية وجيوشه وما قام ب

 . من جرائم يندى لها جبين كل من له ذرة من وجدان وغيرة وإنسانية

وهو أن ينظر : ) سمنهج العك (ثم انه اعتمد في كتاباته عن التاريخ الإسلامي

 لا يخدم توجهه وغايته ًيئافإذا قالت ش، الباحث في النصوص والوثائق والروايات

و . يحاول جعل الصواب هو عكس النص تماما، البحثية وهو غير المنهج المعكوس أ
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ومن ثم البحث عن الأدلة والنصوص التي ، ًالمقلوب الذي توضع فيه النتائج أولا

إن : ) ٩٥()م١٩٢٩ ـ ١٨٦١ Etienne Dinet (شرق الفرنسيقال المست. )٩٤(تؤيدها

 وأصدق الأنباء فيقلبها، ق الأخبارـذي يأتي إلى أوثـو ذلك المنهج الـه، منهج العكس

الرغبة في البراعة من  ـ قوية جامحة ـ وكلما كانت الأخبار أوثق بدت، عكسها ًمتعمدا

ينبغي أن يستن. ذلك الذي ينهج هذا المنهج ماولما كان  فقد تبنى أصحاب ، د إلى دعامة 

ًالبشر يعملون غالبا على كتمان عيوبهم والظهور : هذا المنهج الفكرة التي تقول

ًأكثر المستشرقين اعتمادا عليه كمنهج  )Lammens( نّإ :ويضيف. بنقيضها

 . )٩٦(أساس

 هذه مخالفة للواقع التاريخي المتفق عليه  وآراءه)لامنس( أفكار ّوبالجملة فإن 

، ًلم يشكوا أو يشككوا يوما بحب جده له )ع( فحتى أعداء الإمام الحسين، والمتواتر

 :وهو يعترف بذلك ويقول، وكتب الفريقين تروي الأحاديث الصادرة في ذلك

فيض من حنان جده لأمه، تصوره الروايات كما تصور أخاه الحسن« إذن . »ًغارقا في 

وهي لا ؟ ما هو المسوغ للشك بهاف، هناك روايات وأحاديث تعكس هذه الصورة

ة دون أخرى نعم هي مشكوك  !!ونهاو السنة والشيعة يرنّإ :أي، تنتمي لمدرسة حديثي

لما توانى ، وهو لو كان يمتلك أدنى دليل لإسناد شكه، لا أكثر )لامنس (بها في أماني

 خرج.. « :وإلا فهذه المصادر السنية تروي. والاستشهاد به، عن تضخيمه وتطويره

فاستمثل رسول االله : قال، وسلم إلى طعام دعوا له] وآله[مع رسول االله صلى االله عليه 

فاستقبل رسول االله صلى االله عليه : قال وهيب، قال عفان. وسلم] وآله[صلى االله عليه 

الله صلى االله عليه ، وحسين مع غلمان يلعب، وسلم أمام القوم] وآله[ د رسول ا فأرا

فجعل رسول االله ، فطفق الصبي ههنا مرة وههنا مرة: قال .وسلم ان يأخذه] وآله[

فوضع إحدى يديه تحت قفاه : قال،  وسلم يضاحكه حتى أخذه]وآله [صلى االله عليه

حسين منى وأنا من حسين أحب : وقال. والأخرى تحت ذقنه فوضع فاه على فيه فقبله

الحسن «: قال  وتروي أنه. ) ٩٧(» حسين سبط من الأسباط،ًاالله من أحب حسينا
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 . ) ٩٨(»والحسين ريحانتاي من الدنيا

فو االله ما رأيت .. « :وكتب التاريخ تروي أنه كان في غاية الشجاعة والإقدام

أربط جأشا ، قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه، قط] ًوفي لفظ غيره مكثورا[ ًمكسورا

 إن كانت ،ه مثلهواالله ما رأيت قبله ولا بعد، ولا أمضى جنانا منه ولا أجرأ مقدما

 . )٩٩ (» فيها الذئبّالرجالة لتنكشف من عن يمينه وشماله انكشاف المعزى إذا شد

ة ، ه ما قام بما قام به إلا لأجل الدين والعزة والكرامةّوأن وأن صحابته كانوا غاي

سعد وهم ألوف يتحامون ، في الشجاعة والبسالة والإقدام بحيث أن جيوش عمر بن 

فصاح عمرو بن . ..«: بشهادة قادة عمر بن سعد أنفسهم، لرجلعن قتالهم رجلاً 

يا حمقى أتدرون من تقاتلون؟ فرسان المصر قوما مستميتين لا يبرزن ، الحجاج بالناس

. لهم منكم أحد فإنهم قليل وقل ما يبقون واالله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم

لى الناس يعزم عليهم ألا يبارز  وأرسل إ،صدقت الرأي ما رأيت: فقال عمر بن سعد

 . )١٠٠ (»رجل منكم رجلا منهم

ٌ هل هو مذنب  ثم ما هي المسؤولية الرئيسية التي يتحملها الإمام الحسين
ً حرا أبيابوصفه وكل أنواع الظلم ،  يرفض العبودية للبشر بوصفههل هو مذنب، ً

 عباد ، إقرار العبيدّ أقرلا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا. . «:أم لأنه قال، والطغيان

االله إني عذت بربي وربكم أن ترجمون أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم 

ة ّ السل:ألا وان الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين« :أم لأنه قال. ) ١ (»الحساب

يأبى االله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت ، والذلة وهيهات منا الذلة

. )١٠١(»نفوس أبية وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكراموطهرت و

، وغضبة الآثام، ونبذة الكتاب، وشذاذ الأحزاب، طواغيت الأمة. . «أم لأنه قاتل

الذين . ..ومحرفي الكلام ومطفئي السنن وملحقي العهرة بالنسب، وبقية الشيطان

ا الناس إن رسول االله صلى االله عليه أيه« :أم لأنه قال. )١٠٢(»جعلوا القرآن عضين
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ا مستحلا لحرم االله ناكثا لعهد االله مخالفا لسنة : وسلم قال] وآله[ من رأى سلطانا جائر

 يعمل في عباد االله بالاثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان رسول االله 

ان وتركوا طاعة ن يدخله مدخله ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطأ على االله ًحقا

الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام االله وحرموا 

وأنات الفقراء والمعذبين في ، ه استجاب لصرخات المظلومينّأم لأن .) ١٠٣(»حلاله

ه استجاب لدعوات ّأن، هاوصاحب )لامنس( ألم يدعي، سجون الطغيان الأموي

نعم التزامهم  !دعوات كانت موجهة من فراغ وبطر؟أم أن هذه ال !العراقيين

 .بوعودهم وبيعتهم شيء آخر

الذين وصم بهما  )التردد وقلة الفطنة (وليت القس العبقري دلنا على مقياس 

، الغدر: بالتأكيد إن المقياس عنده هو، ه ورثهما عن أبيهنّإ :وقال،  الإمام الحسين

ما كان ، ةالخسة والنذال، النفاق، الكذب، الفجور وعدم التورع عن فعل أي شيء مه

الذي يتغنى  )الفطنة وعدم التردد (هذه هي، ًدنيئا لتحقيق الأهداف المبتغى تحقيقها

 .ويتفاخر بتوفره في الأمويين

ًصار ضعيفا ومترددا   الإمام الحسينّا أنّأم خلال الأيام الثمانية التي ، ً

وإلا لتراجع عن ثورته ، لفه العقل والنقلافهذا ما يخ، أمضاها في كربلاء قبل شهادته

، ًظل عنيدا،  كما يروي أعداؤه بل إن الإمام، وقبل بمبايعة يزيد وانتهى الأمر

فلم يزل يقتل ، ثم إنه دعا إلى البراز« :ًمكابرا على جراحه حتى الرمق الأخير، ًصامدا

دم الشمر بن وتق. ..كل من خرج إليه من عيون الرجال حتى قتل منهم مقتلة عظيمة

ل مجموعات لا رجلاً لرجل[ ذي الجوشن فقاتلهم  ]دلالة على أنهم قاتلوه على شك

فصاح بهم الحسين رضي : قال، الحسين بأجمعهم وقاتلوه حتى حالوا بينه وبين رحله

والنساء ليس لكم ، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني. ..ويحكم يا شيعة آل سفيان: االله عنه

 ما دمت يض لحرمّالكم عن التعرّ عتاتكم وطغاتكم وجهعليهن جناح فامنعوا

وهذا ، فيهاجمون النساء، ويجبنون عن مقاتلة الإمام، م كانوا يهربوننهّإأي . ) ١٠٤(»اًّحي
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 ما رأيت مقالا أسوأ من قولك «:ويوبخه )الشمر (يعنف )شبث بن ربعي (ما جعل

ذه هي بطولة الأمويين ه. ) ١٠٥ (»ولا موقفا أقبح من موقفك أمرعبا للنساء صرت

 ). لامنس (التي يتغنى بها

شباب «: وأنهم، ولا خبرة لهم في الحرب، كانوا ضعفاء وجبناء، ا أن صحابتهّأم 

م أن استخدموا السلاح أبدا، خنثتهم ملذات المدينة ولم يقم بعمل واحد .. ًولم يسبق له

فضلاً ، لحماقة والسخففهذا من ا. »من أعمال البطولة التي أغرم الشيعة بالتغني بها

أكفوا الشيعة مئونة التغني ّبل إن. من الكذب الصريح عن كونه  أعدائهم من 

 )ربيع بن تميم (فهذا. وإقدامهم، وبطولاتهم، وفضائلهم، وفروسيتهم، بشجاعتهم

) عابس بن شبيب الشاكري (يتحدث عن شجاعة وقتال )عمر بن سعد (أحد جنود

 أيها :فقلت، وكان أشجع الناس،  شاهدته في المغازي لما رأيته مقبلا عرفته وقد«:

فأخذ ينادى ، الناس هذا الأسد الأسود هذا ابن أبي شبيب لا يخرجن إليه أحد منكم

ل :قال، فقال عمر بن سعد ارضخوه بالحجارة! ألا رجل لرجل  فرمى بالحجارة من ك

رأيته يكرد أكثر فواالله ل، فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفره ثم شد على الناس، جانب

فرأيت رأسه في : قال، من مائتين من الناس ثم إنهم تعطفوا عليه من كل جانب فقتل

ا يقول أنا قتلته ا يقول أنا قتلته وهذ ن سعد ، أيدي رجال ذوي عدة هذ فأتوا عمر ب

 . ) ١٠٦ (»لا تختصموا هذا لم يقتله سنان واحد ففرق بينهم بهذا القول: فقال

فتنادى ...« :)مسلم بن عوسجة (ًمعلقا على قتل )شبث بن ربعي ( وقال

ن عوسجة الأسدي: أصحاب عمرو بن الحجاج ض من ، قتلنا مسلم ب فقال شبث لبع

إنما تقتلون أنفسكم بأيديكم وتذللون أنفسكم ! ثكلتكم أمهاتكم: حوله من أصحابه

ل مثل مسلم بن عوسجة لرب موقف ، أما والذي أسلمت له! لغيركم تفرحون أن يقت

، قتل ستة من المشركين، لقد رأيته يوم سلق آذربيجان، له قد رأيته في المسلمين كريم

 )قرة بن قيس (وقال. )١٠٧ (»!أفيقتل منكم مثله وتفرحون، قبل تتام خيول المسلمين

ط . ..« :)الحر الرياحي (ًمخاطبا واالله إن أمرك لمريب واالله ما رأيت منك في موقف ق
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ه الآن ولو ق . ) ١٠٨ (»يل لي من أشجع أهل الكوفة رجلا ما عدوتكمثل شيء أرا

يا حمقى أتدرون من تقاتلون فرسان المصر قوما «: )عمرو بن الحجاج (وصاح

 . ) ١٠٩ (»مستميتين لا يبرزن لهم منكم أحد

 يعّنجد جبن من يد، التي يتواضع لها جبين الدنيا، وفي قبالة هذه البطولة الثرة

 عن حميد « : ودناءتهم وخستهملشجاعة والبطولة والإقداما، لهم القس الجبان البائس

فراش له : قال، بن مسلم و منبسط على  لي الأصغر وه لي بن الحسين بن ع انتهيت إلى ع

: قال،  ألا نقتل هذا:وهو مريض وإذا شمر بن ذي الجوشن في رجالة معه يقولون

ما هذا صبي:فقلت ل  فما زال :قال،  سبحان االله أنقتل الصبيان إن ذلك دأبي أدفع عنه ك

ألا لا يدخلن بيت هؤلاء النسوة أحد ولا : من جاء حتى جاء عمر بن سعد فقال

و االله ما رد :يعرضن لهذا الغلام المريض ومن أخذ من متاعهم شيئا فليرده عليهم قال  ف

، ويحرقوا الخيام، ويقتلوا المرضى، أن ينهبوا النساء:شجاعتهم. )١١٠ (»أحد شيئا

نعم إنها مقاييس الشجاعة عند .  النساء والأطفال سباياواويسوق، لأجسادويمثلوا با

ً عمر بن سعد أرسل رجالا. ..« :شجاعتهم أن ،)لامنس (الجبناء المتسافلين مثل

 فأخذ الثلاثة والأربعة :عن أيمانهم وعن شمائلهم ليحيطوا بهم قال] الخيام[ يقوضونها

 على الرجل وهو يقوض وينتهب من أصحاب الحسين يتخللون البيوت فيشدون

ن سعد عند ذلك فقال  احرقوها :فيقتلونه ويرمونه من قريب ويعقرونه فأمر بها عمر ب

.. وخرجت امرأة.. بالنار ولا تدخلوا بيتا ولا تقوضوه فجاءوا بالنار فأخذوا يحرقون

، تمشى إلى زوجها حتى جلست عند رأسه تمسح عنه التراب وتقول هنيئا لك الجنة

اضرب رأسها بالعمود فضرب رأسها :  شمر بن ذي الجوشن لغلام يسمى رستمفقال

ن فسطاط الحسين قال وحمل شمر بن ذي الجوشن حتى . فشدخه فماتت مكانها طع

.. قال فصاح النساء وخرجن،  بالنار حتى أحرق هذا البيت على أهلهّبرمحه ونادى علي

ن.. قال أبو مخنف  سبحان االله إن :بن ذي الجوشنقلت لشمر : قال )حميد بن مسلم( ع

تعذب بعذاب االله وتقتل  هذا لا يصلح لك أتريد أن تجمع على نفسك خصلتين
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ما رأيت : فقال، قال فجاءه رجل كان أطوع له من شبث بن ربعي.. الولدان والنساء

 . ) ١١١ (»مقالا أسوأ من قولك ولا موقفا أقبح من موقفك أمرعبا للنساء صرت

هّأم وإنكاره أنه أمر بقتل الإمام ، للسبايا )يزيد ( معاملة حسنة منمن ا ما ادعا

ن الأمويين، وأنه حزن على ذلك،  الحسين  فهو مما لم يقتنع به حتى المدافع الأول ع

برفق «:إذ قال. ) ١١٢( )فلهوزن( ن معاوية  ما كانت الروايات قد عاملت يزيد ب  ورب

لأنه ، فالمجرم الأكبر فيها يزيد، ين جريمةفإنه إذا كان مقتل الحس. ًأكبر جدا مما يستحق

، ًوكانت النتيجة مرضية جدا ليزيد. هو الذي بعث عبيد االله للقيام بإجراءات قاسية

ما اغتباط بعيد، واغتبط لها أي فما كان ذلك ، فإن كان قد غضب على خادمه عبيد االله من 

نه إلى الأدوات التي أعني أن يحول الكراهية ع، ًإلا تطبيقا لامتياز الحاكم الأعلى

إن [ًحقا أن المودة التي أبداها نحو من بقي من آل الحسين. اصطنعها لنفسه في جريمته

ك مودة ن ، ليست مما يعيبه] كانت هنا وإن كانت مودة تنطوي على الدهاء ولم تصدر ع

 .)١١٣ (»قلب مخلص

ل،  هذا الغضب مصطنعنّإ :ونحن نقول  وملفق من قبل المؤرخين لا من قب

 وإلا فإن ركب آل البيت ـ في نظرهم ـ لمداراة سمعة خليفة المسلمين )يزيد(

ة فأمر بسكينة فجعلها خلف سريره لئلا ترى رأس أبيها«بعث ن معاوي  ،بهم إلى يزيد ب

 فوضع رأسه فضرب على ثنيتي ،وذو قرابتها وعلي بن الحسين رضي االله عنهما في غل

 :الحسين رضي االله عنه وقال

 )١١٤(» وأظلماّإلينا وهم كانوا أعق         أحبة الــرج من   اًــمها ق ــنفل

 )لعبيد االله بن زياد الدعي ابن الدعي (كما تنسب هذه الدناءة والخسة والنذالة

ولما قتل الحسين أمر عمر بن سعد  «. وليس من المستبعد أن يكون كلاهما قاما بذلك

 قتل أرسل عمر رأسه ورؤوس أصحابه ولما. . نفرا فركبوا خيولهم وأوطؤها الحسين

إلى ابن زياد فجمع الناس وأحضر الرؤوس وجعل ينكت بقضيب بين شفتي 

  .) ١١٥(»الحسين
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في ،  الصمود والفداء والتضحية:هذه صور ثلاث لكربلاء  كانت سلبية 

والتوجهات ، طرحها؛ بسبب وقوعها تحت تأثير الرواية الأموية والعباسية من جانب

ن جانب آخرلوجيوالأيد نمطياًكانت الأولى منها قالب. ية لصناعها م ه ، اً  صبت في

عماد ، مع خليط من الشتائم والسباب، ًوشكلت الصورتان معا، الصورة الثانية

، كان هناك مستشرقون، وفي قبالة هذه الصور السلبية. الصورة الثالثة ومضمونها

فكان ،  تشنج أو دوافع مسبقةدونمن والشخصية الحسينية ، وا الثورة الكربلائيةأرق

شعائر وممارسات ، ًعرضهم موضوعيا للحادثة التاريخية وللأثر المترتب عليها من 

 . عزائية

في  )جرهارد كونسلمان Gerhard Konzelman  (فهذا الصحفي الألماني

. ًأثبت الحسين ذكاء، بعد أن مات الحسن. ..« :يقول )سطوع نجم الشيعة (كتابه

فلقد خبر تأرجح ، خصمه بسرعة تنشيط شيعة علي في بلاد الرافدينفقاوم إغراءات 

وقد كشف حفيد النبي هذا عن موقف شريف . فلم يشأ الحسين التعامل معهم، هؤلاء

ك أن بني أمية، ًوإلى هذه اللحظة كان الحسين واقعيا. ..متحفظ يحكمون  فقد أدر

سين يمارس التمنع كان الح. ..قبضتهم على الإمبراطورية الإسلامية الواسعة

بيعته ليزيد، ولكن بعد موته، أي في عهد معاوية[السياسي كان الحسين من ] وطلب 

لى . ..ًهؤلاء الذين تحفظوا تماما ضد شخصية يزيد ولم يمض إلا أسبوعان حتى وصل إ

وبذلك بدأت شيعة علي . بلاد وادي الرافدين خبر إعلان حفيد النبي خصومته ليزيد

فمضى الحسين في ] والي الكتب الملحة عليه في الثورة على يزيدبعد ت[ برفع رأسها

ًلكنه كان حريصا فأرسل مسلم بن عقيل آملاً من خلال تقاريره أن يحصل على ، طريقه

ل المدينة، المعلومات الضرورية ولمرة أخيرة حاول .. حتى يستطيع تحديد إن كان سيدخ

 ذا كلام ساحر خاصة في وقت وكان رجلاً. زعيم شيعة علي استخدام عنصر الإقناع

وقد بقيت هذه . كلماته تعبر أقاربه وأنصاره الملتفين حوله فيسمعها أعداؤه. . الشدة

وفي قيظ الظهيرة أصاب . ..الكلمات للشهيد الحسين مقدسة عند الشيعة حتى اليوم
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ًوأخيرا انتهت . الوهن صوت الحسين؛ فجف حلقه وشفتاه ولسانه بفعل العطش

وفي النهاية كان قائد الخليفة يزيد قد ضاق بالمبارزة . . ار القرار للسيوفوص، الخطبة

إلا أن مقاتلي الأمويين لم ينجحوا بسرعة في كسر الحلقة حول . ففتح قتال الساحة

وفي لحظة . . وقد أجمعت روايات المؤرخين أن الحسين قاتل ببسالة عظيمة.. الحسين

الدم؛ فقتلوا أنصاره وأهل ] جن أو شيطان[انمقاتلي الخليفة ج] من المس[انتصار مس

. وقام المنتصرون بفصل الرقبة عن جسد كل القتلى بما فيهم الحسين. الحسين بلا رحمة

د الدامية بلا رأس وقد . ومثلوا بكثير من جثث القتلى. وخلعوا الثياب عن الأجسا

على قيد الحياة إلا وفي المساء لم يبق . ..بقيت الجثث الدامية المقطوعة الرأس بلا دفن

فتركوا كربلاء باكين ووصلوا الكوفة ، فتم إرسالهم ليلاً، نساء وعدد قليل من الغلمان

ودخلت ، وكان أن أثار منظر النساء القانطات مشاعر أهل الكوفة المترددين. باكين

ة يترنحن من الكلل أما أصحاب الفضول الذين كانوا . النساء والفتيات من باب المدين

ك ينتظر ون هناك فشرعوا في النحيب وسرعان ما أصابتهم الهستيريا وقد سمعت هنا

ولم يكن النساء والرجال يبكون ، وكانت النساء تضرب صدورها. صرخات مدوية

يبكون ذنبهم وإحباطهم الذي أدى إلى مقتل حفيد  وزر آل الحسين بقدر ما كانوا

في ضمير أدى مصرع الحسين إلى أن تصير سلالة محمد وعلي. النبي ما ثانية   وآل بيته

وصار مصرع . . ًأنبل جنس عاش يوما على أرض الدولة الإسلامية، كثير من المسلمين

 وظل هذا الشهيد، الحسين عند كربلاء أهم حدث في مجرى التاريخ بالنسبة للشيعة

فشباب الشيعة الذين يشتركون في المعارك المشتعلة في . ..ًرمزا للشيعة حتى يومنا هذا

م ، يتخذون قضية الحسين قدوة لهم، لشرق الأوسطا والجهاد يعتبرونه واجبه

فالحسين . وتذكر الحسين يحث المحاربين على الإصرار والتضحية بالنفس. الأسمى

وكان أن قام المنتصرون في كربلاء بإرسال رأس الحسين إلى . ..نبع القوة لشيعة اليوم

ة إلا أن . دمشق حتى يسر الخليفة يزيد بذلك الخليفة لم يشعر بالنصر بموت زعيم شيع

ًوقد أحس يزيد أن الحسين ميتا لهو أخطر عليه من الحسين حيا. علي فقد قوى . ..ً
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استشهاد حفيد النبي شيعة علي في رفضهم للحكام الذين لا تمتد جذورهم إلى آل بيت 

، شقوأدى انفصال شيعة علي إلى تشجيع قوى أخرى تبغي الانفصال عن دم. . النبي

 . ) ١١٦ (». . في التجرؤ على الصراع

(وقال المستشرق الفرنسي المعاصر   Yanne Richard ه )ريشاريان  في كتاب

ما لبثت أن انقلبت بسرعة إلى ، التي لقيها الحسن. ..إن الهزيمة« :)الإسلام الشيعي(

 ولاية يزيد الذي أبى الحسين أن يقبل. ..أمير الشهداء، نصر غريب لأخيه الحسين

. . أما الحسين. . وبحب الموائد والخمر، بقلة التقوى الظاهرة تصفه المصادر التاريخية

يستحثونه فيها على ، وهناك تلقى دعوة من أهل الكوفة. فقد مضى ليحتمي بمكة

ن الإطلاع على الخطر الحقيقي. رئاسة التمرد المعتزم ولا على التدابير ، ولما لم يكن حس

للإطلاع على الوضع ، فإنه أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل، زيدالوقائية التي اتخذها ي

وعندما أبدى له المقربون منه اعتراضاتهم خائفين من . . وسار هو إلى الكوفة، هناك

لي ، إن االله يفعل ما يريد: أجاب، رؤيته يسرع إلى مغامرة غير معقولة نا أدعه يختار  وأ

لا يمكن أن يكون ضد من يرى ، أما هو. الأفضل ه . . باع الحقتّاف وعندما حيل بين

. . وجد نفسه، وبين الوصول إلى الكوفة؛ لوجود قوة عسكرية أموية أرسلت لملاقاته

ه من . ..ًمضطرا للانحياز إلى ضاحية كربلاء أما الوصول إلى ماء الفرات فقد قطع علي

تهيأ للمعركة ، وبعد أن رفض الإمام ما عرض عليه من استسلام. . قبل عدوه

وخاطب . ..وحذر من معه من أهله بما يحيق بهم من خطر إذا ظلوا معه، يرةالأخ

ولكن هؤلاء أصروا . ..الحسين أعداءه لكي يفكروا قبل أن يهاجموا من كان أعزه النبي

شعلوا الخيام ، بعض المهاجمين المترددين من قبل. ..على أن يخضع لأوامرهم عادوا فأ

وكان بين الضحايا الأوائل الذين تلقاهم . ءوحاولوا وضع اليد على النسا، بالنار

ء . ..الإمام بين ذراعيه ابنه علي الأكبر وأخبر المخبرون بعد ذلك ما حدث من أشيا

ًهز الوجدان الإسلامي هزا عنيفا بالمصير المأساوي الذي صار إليه حفيد . ..مفجعة ً

انت تدوس ضد السلطة التي ك، النبي محمد بعد أن عزم على القتال حتى النهاية
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نموذجا مثاليا لكل نضال ، لكن الحسين الشهيد. ومبادئه، أخلاق الإسلام الأول ٍصار  ً ً

مذبحة الإمام ، ًوحقا فلئن كانت هذه المذبحة.. ولكل معذبي الأرض، من أجل الحرية

الذين اعتبروا ] الشيعة[في الحساسية الدينية لهؤلاء المسلمين.. قد أثرت، الحسين

ًر كونهم مغلوبين وتتيح لهم انتقاما معنوياّ تبرفهي..  من قبل السنةثم عذبوا، كأقلية ً ،

وفي مجتمع تقوم ، ففي هذا العالم الحديث .. لا يمكن أن يتم إلا في نهاية الأزمان

لا يعني البكاء على ، وعندما لا يكون للدين نفسه حق الوجود، بشؤونه سلطة كافرة

، والتسامي بصور المذلة في الوقت الحاضر، الحسين إلا البكاء على نصر غير مرئي

بموعد ، من أجل تقديم الموعد الذي طال انتظاره، كصور من العذاب الضروري

ل ،  موعد عودة الإمام المنتظر:أي، حكم العدالة والحقيقة، الحكم الأخروي إمام ك

كيف أن صورتي الإمام ) علم الإنسان (ولقد أوضح أحد علماء الأنثروبولوجيا. زمان

وري معيق ولا سيما في الوقت الذي يحتفل فيه بذكرى . الحسين تتزاحمان في ظرف ث

إن الصورة الأولى للحسين . . العاشوراء التي يتم فيها أعنف التعبئة العاطفية وأحرها

ه لنلفت انتباهه إلينا ، بالاستشهاد وثوابه، ذلك أنه. هي وسيط أو شفيع يجب أن نرضي

أكثر : يتمتع عند االله بحظوة خاصة وعلى ذلك فإن شفاعته ستكون على الأرجح 

ك في آلام استشهاده... جدوى من شفاعة أي قديس آخر ذكرى .. ولكي نرضيه نشار

و الشراب، فنبكي، الحزن وكذلك يمكن أن نطلب منه الشفاء . ونقدم نذور الطعام 

فهي صورته ، أما الصورة الثانية للحسين.. أو الخروج من السجن، من المرض

 . ) ١١٧ (»سلطة الأمويين، ضد السلطة الظالمة، يناضل من أجل العدالة، حاربكم

نجل علي ، ويوجد في كربلاء مرقد الحسين.. « :) ١١٨( )إسحاق نقاش (وقال 

 لأنه )سيد الشهداء (ويعرف الحسين بين المؤمنين الشيعة بأنه.. والإمام الشيعي الثالث

معاوية للخ ، وأصبحت المعركة واستبسال الحسين.. لافةًقتل متحديا وراثة يزيد بن 

ًوجماعته الصغيرة استبسالا بطوليا فيها في التاريخ الشيعي، ً وأخذ الشيعة .. أهم حدث 

كما أنه عقد فصلاً كاملاً لتتبع . »يحيون ذكرى استشهاد الحسين بعاطفة لاهبة
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ومشاهدات ًمستشهدا بأقوال . الممارسات والطقوس العزائية التي تقام في عاشوراء

 . ) ١١٩ (عدد من المستشرقين والرحالة والمتابعين

ه )فالي ناسر Valy Naser  ( وركز الأمريكي  The Shia Rivival (في كتاب

ودورها في تعبئة مشاعر ، على شعائر عاشوراء )يقظة أو نهوض أو انبعاث الشيعة

لى الإقتداء بإمامهم، المسلمين ن القيم والمب، وحثهم ع ادئ والأخلاق في الدفاع ع

  وعقد مقاربات كثيرة بين شخصية الإمام الحسين، والحياة الحرة الكريمة

وضرورة ، ودور تضحياتهما في إذكاء فضائل الأخلاق  وشخصية عيسى المسيح

ًيظهر الشيعة وجها متميزا للإسلام : فيقول عن يوم عاشوراء. الإقتداء بها ً

ن تجليها في اعالية في إسلام تتجلى فيه الروحية ال.. والمسلمين لعاطفة والطقوس أكثر م

ه في . . العبادات والممارسات الأخرى بحيث يظهر للمشاهد بأن لا أحد يبقى في بيت

لإظهار احترامهم ، ذلك اليوم لاسيما وهو يرى تلك الحشود تخرج زرافات زرافات

 مراقب أو فلا يبقى.. ًتعبيرا عن انتمائهم وهويتهم ومعتقدهم، لهذا اليوم العظيم

ا اليوم . مشاهد في هذ ا الاستعراض الشعبي المفعم بالولاء والإخلاص .  إلا وتأثر بهذ

بحيث لا يمكن أن يبقى حتى شخص واحد ليس بإمكانه ، للمعتقد والمذهب

 .أو للقيم الروحية التي يحملها أو يعرف بها، ملاحظة هذا التفرد الواضح للشيعي
)١٢٠ ( 

ًورمزا ،  فإن الحسين لم يعد حامل لواء التشيع وحسب وبالتالي«: ويضيف قائلاً

ًبل ورمزا يقتدى به في الفروسية والشهامة ، ًمقدسا لمفهوم الزعامة في العالم الإسلامي

وهكذا صارت . . ضد الاستبداد والقهر والطغيان.. في الوقوف، وقيم الشجاعة

لى أسس ذرائعية أو ًتفيد ضمنا رفض المسلم الحقيقي لأية سلطة تقوم ع.. كربلاء

 .)١٢١ (»ٍبل إنها إرادة تحد لأية سلطة غير شرعية. تحصر لتنفيذ إرادة الظالمين

إن بعض التقاليد والرموز الإسلامية « :) ١٢٢( )هانغسون ( وقال البروفسور
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الحسين بن فاطمة ، مثلاً من تلك الرموز سبط الرسول محمد، ٌقريب لقلوب المسيحيين

هذه مشاعرنا نحن المسيحيين ،  ذلك المكافح الحكيم الخليفة عليوابن، تلك المتألقة

لى استشهاده ة التي أدت إ في حياة .. تجاه الحسين والمأسا بأن  نعترف نحن المسيحيين 

والذي يشبه النبي ، الحسين الأليمة سمات عديدة نشاهدها في صور العبد المضحي الله

أظلني في ظلك من أولئك ، كاحمني تحت جناح: داود الذي نقرأ عنه في الزبور

ن أعدائي الآدميين الذين يحيطونني هذه المأساة بين .. الأشرار الذين يريدون هلاكي م

وبين المسلمين الشيعة الذين يمثلون الإمام الحسين من ، الإسلام التقليدي والنظري

 . )١٢٣(»والمسيحيين من خلال دور المعذب بالخلود وموت عيسى، طرف

 

 * هوامش البحث *
 

 . ٣٢٢ ـ  ٣٢١الاستشراق ص: ادوارد سعيد )١ (
 . ١٥٧فلسفة الاستشراق ص :أحمد، سمايلوفتش )٢ (
والسيرة النبوية: أكرم ضياء، العمري) ٣ ( مجلة مركز بحوث السنة ، موقف الاستشراق من السنة 

 . ٥٦، ٥٥ص. م١٩٩٥، السيرة النبويةو
أجناس ، )  الصفحات جميعها( لشيعةعقيدة ا: دونلدسن: لمزيد من التفاصيل ينظر )٤ (

والشريعة في الاسلام ص: جولدتسيهر تاريخ العرب : فيليب حتي، ٢٢٢–١٦٧العقيدة 
جرهارد ، ١٨٣–١٩الشيعة في العالم ص: فرنسوا تويال، ٥٢٣–٥١٢، ٣١٣–٣١١ص

، ٤١٧ ـ  ١٩الانبعاث الشيعي ص: ولي نصر، ٢٩٤ ـ  ٥سطوع نجم الشيعة ص: كونسلمان
الاستشراق في التاريخ : له أيضا، ٤٧٨–١١التشيع والاستشراق ص : اجيعبد الجبار ن

 . ١٧٢–١٤٥الاسلام وشبهات المستشرقين ص: فؤاد كاظم المقدادي، ٢٤٨–٢٤٠ص
 . ١٥الشيعة ص، هاينس هالم: ينظر )٥ (
عقيدة : ينظر. سنة في مدينة مشهد في إيران  )١٦( كما فعل المستشرق دونلدسن الذي بقي )٦ (

 . ٥ة صالشيع
 . ١٢ ـ ١١التشيع والاستشراق ص، عبد الجبار ناجي: ينظر )٧ (
 .  ٥٨ ـ ١٢ينظر حديثه عن الشيعة ص )٨ (
 . ٤٩ ـ ٢٢ ينظر ما كتبه عن مقالات الروافض ص)٩ (
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 . ١٢٣ ـ ١١١/ ٣ ينظر ما وصفه بـ شنع الشيعة )١٠ (
 . ١٥٩ ـ ١١٨ ينظر ما سطره عن الشيعة ص)١١ (
 . ١٦، ١٥ التشيع والاستشراق، لجبار ناجيعبد ا: ينظر )١٢ (
 . ٣٢٨ ـ ٣٢٥/ ٣ وفيات الأعيان: ابن خلكان )١٣ (
 . ١١٥ ينظر الفصل في الملل ص)١٤ (
 . ٣٢٨/ ٣وفيات الأعيان : ابن خلكان )١٥ (
 . ١١٦ ينظر الفصل في الملل ص )١٦ (
واقع تاريخي؟ أم أنها شخ، شخصية اختلفت الأقوال فيها )١٧ ( ن فهل لها  صية مفتعلة؟ لمزيد م

الصفحات ( ،عبد االله بن سبأ وأساطير أخرى في جزئين: مرتضى العسكري: التفاصيل ينظر
عبد : إبراهيم بيضون. ٣٦٤ _ ١١عبد االله بن سبأ دراسة وتحليل ص: علي آل محسن) . جميعها

 . ١١٨ – ٥االله بن سبأ ص
 . ١٢٠ينظر الفصل في الملل ص )١٨ (
فقد كتب معاوية الى عمرو بن العاص بعد معركة .  الجند المخالفين لقائدهمتعني: الرافضة )١٩ (

 )ع( أي من رفض خلافة الامام علي، انه وقع إلي مروان بن الحكم في رافضة البصرة: الجمل
والسياسة : ابن قتيبة. من أهل البصرة ابن . ٣٤وقعة صفين ص. المنقري، ٨٦/ ١الامامة 

ح نهج البلاغة : ابن أبي الحديد، ١٣٠ /٥٩تاريخ مدينة دمشق : عساكر وقال ابن ، ٢/٦١شر
والروافضُ( :منظور  ِ وانصرفوا فكل طائفة منهم رافضة: ّ ٌجنود تركوا قائدهم  ِوالنسبة إليهم ، ِ

ٌّرافضي ِ ثم اخذ خصوم أهل البيت باطلاقها على أتباع مذهب آل . ٧/١٥٧لسان العرب ) . ِ
 . )عليهم السلام (البيت

وما بعدها٩٢/ ٣الغدير ، الأميني: ينظر )٢٠ (   . 
والتشيع على وجه الخصوص)٢١ ( زار البلاد ،  مستشرق له اهتمام في دراسة الدين الإسلامي عموما 

واستقر   سنة في مدينة مشهد في إيران حينما كان يدرس الدكتوراه حول رسالته عن ١٦الشيعية 
، م١٩٣١عقيدة الشيعة في الإمامة  ،م١٩٢٩سلمان الفارسي ط:ومن آثاره، عشر الأئمة الاثني

الزواج ، م١٩٣٤القانون الفارسي، وقد ترجم إلى العربية، م١٩٣٣ط لندن، عقيدة الشيعة
الإسلام في ، م١٩٤٦الحكم في الإسلام ، ١٩٣٩قصيدة صوفية ، م١٩٣٦العربي في الإسلام 

مجلة ، الإسطرلاب، ١٩٣٥مجلة الفن الإسلامي ، المحراب في حرم مشهد، م١٩٤٨الهند 
 . ٣٤٢معجم أسماء المستشرقين ص: يحيى مراد: ينظر. م١٩٤٥الثقافة الإسلامية 

وطبع الطبعة الأولى في القاهرة ، م . ترجم إلى العربية من قبل شخص أشار إلى نفسه بالرمز ع  )٢٢ (
 .  م في بيروت١٩٩٠والطبعة الثانية سنة ، م ١٩٤٦سنة 
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١٢٨ 

ولد في أسرة اشتهرت بالطب ، )  ١٩٢٦ ـ ١٨٦٢ ( ج براونهو المستشرق الانكليزي ادوارد  )٢٣ (
والتجارة والعسكرية  له اهتمام ، م١٨٨٧حصل على بكالوريوس في الطب في ، واللاهوت 

والفارسية والتركية  وأراد منها ، باللغات الشرقية منها العربية  وقد أولى الفارسية اهتماما خاصا 
ا للمخطوطات الفارسية خاصة وفهرسا وضع فهرس، مدخلا لدراسة العقلية الفارسية

 من المخطوطات لا سيما الفارسية لذا كان نتاجه ًاواقتنى كثير، للمخطوطات الإسلامية عامة
واهتم بدراسة الفرق الدينية وأهمها البابية ، العلمي منصبا على دراسة الأدب الفارسي

 ٧٩ موسوعة المستشرقين ص:عبد الرحمن بدوي: ينظر لمزيد من التفاصيل. والبهائية وغيرهما
 . ١٤٩ ـ ١٤٨معجم أسماء المستشرقين ص: مراد. ٨١ـ 

 . ٥عقيدة الشيعة ص : دونلدسن . دوايت م  )٢٤ (
ودبلوم ، وحصل على الليسانس من جامعة لندن، ١٩١٦ولد في لندن سنة ، برنارد لويس )٢٥ (

غدا أستاذ الدراسات و، والدكتوراة من جامعة لندن، الدراسات السامية من جامعة باريس
وله آثار ، ثم عمل في جامعات عدة في تدريس الشرق الإسلامي، الشرقيةفي جامعة برنستون

وله مقالات في دائرة ، وتاريخ الإسلام، والعرب في التاريخ، أصول الإسماعيلية: عدة منها 
، يحيى مراد،  من مؤلفاته إلى عدد من اللغات العالميةكثيروقد ترجمت ، المعارف الإسلامية

 . ٦٢٤_ ٦٢٢معجم أسماء المستشرقين ص
   . ٣٠الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام الغربية  )٢٦(
 . ٥٣٥ ـ ٥٢٩موسوعة المستشرقين ، بدوي: تنظر ترجمته )٢٧(
 . ٦٤نظرة في الحركات الحديثة في العالم الإسلامي : وجهة الإسلام: جب )٢٨(
لعل أولها كتاب أصول ، وكتب عدة أبحاث في ذلك، سماعيلية أبدى لويس برنارد اهتماما بالإ)٢٩(

طبع في ، الذي وصف بأنه كتاب نفيس يصنف الشيعة إلى شيع معتدلة وغالية، الإسماعيلية
، ١٩٤٨طبع سنة  )مذكرات إسماعيلية( وله، وقد ترجم إلى العربية، ١٩٤٠كمبردح سنة 

، مجلة المرآة، شاشين في سورياومصادر لتاريخ الح، ١٩٥٣وصلاح الدين والحشاشين سنة 
  .٦٢٤_ ٦٢٣معجم اسماء المستشرقين ص : يحيى مراد: ينظر. ١٩٥٢سنة

  .١٩ ـ ١٦التشيع والاستشراق ، عبد الجبار ناجي:  ينظر)٣٠ (
 . ٣١الإسلام الأصولي :  برنارد لويس)٣١ (
 . ١٣الشيعة ص، هاينس هالم:  ينظر)٣٢ (
جاذبية الإسلام : ؛ رودنسون٣٥ص م في أوربا في العصور الوسطىصورة الإسلا: ريتشارد سوذرن )٣٣ (

  .٣٢ص )ضمن تراث الإسلام (؛ الصورة الغربية والدراسات الغربية الإسلامية٢٠ص
 . ١١٥ ـ  ٧٧صورة الإسلام ص: ريتشارد سوذرن) ٣٤ (
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 . ٥٠، ٤٧، ٤٢؛ الصورة الغربية ص٣٩،  ٣٥، ٢٩جاذبية الإسلام ص:  مكسيم رودنسون)٣٥ (
جامعة  (ونقد التوراة في، درس اللغات السامية )م١٨٤٤ (هو مستشرق ألماني ولد عام )٣٦ (

 :له كتابات متعددة في تاريخ اليهود ونقد التوراة منها. وصار أحد أبرز اساتذتها، ) جيتنجن
واليهودي ( تأليف الأسفار  (و، ) م١٨٧٨تاريخ إسرائيل  (و، ) م١٨٩٤التاريخ الإسرائيلي 

الأنبياء  (و )م١٨٩٥سفر المزامير (و، ) م١٨٧١نص سفر صموئيل (و، ) م١٨٨٥الستة 
المدينة قبل الإسلام ( :وله كتابات متعددة في تاريخ الإسلام منها. وغيرها، ) م١٨٩٨ الصغار

 و )م١٩٠٢الدولة العربية وسقوطها  (و )م١٨٨٩وتنظيم محمد للجماعة الإسلامية في المدينة 
، بدوي: ينظر. وغيرها )م١٩٠١ياسية الدينية في صدر الإسلام أحزاب المعارضة الس(

 . ٤١٠ ـ ٤٠٨موسوعة المستشرقين 
 ..). فلهوزن أحزاب المعارضة( في تصديره لكتاب، عبدالرحمن بدوي )٣٧ (
 ) . ١/٥/٢٠١٢ في ١٢٢٠٨ العدد ( مقال في جريدة الشرق الأوسط، رضوان السيد )٣٨ (
 . ١٨٨ ـ ١٦٠ أحزاب المعارضة: فلهوزن )٣٩ (
 . ١٧٩ أحزاب المعارضة: فلهوزن )٤٠ (
 . ١٧٩ أحزاب المعارضة: فلهوزن )٤١ (
 . ١/٣١٤معالم المدرستين ، مرتضى: العسكري. ١٤٧/ ١شرح نهج البلاغة : ابن أبي الحديد )٤٢ (
وسائل الشيعة : ؛ الحر العاملي٢٣٣خلاصة الأقوال : الحلي، ٣٢٠رجال النجاشي : النجاشي )٤٣ (

٣٠/٤٥٣ . 
 . ١٤٢/ ١٥معجم رجال الحديث  )٤٤ (
 . ١٨ ـ ١٧الحسين في مواجهة الضلال الأموي ، سامي: البدري )٤٥ (
 . ٢٢٥الجمل : المفيد )٤٦ (
 . ١٤٧الجمل : المفيد )٤٧ (
 . ١٦٠أحزاب المعارضة  )٤٨ (
والملوك  )٤٩ (  . ٢٥٣ ـ ٤/٢٥١تاريخ الرسل 
 . ١٦٠أحزاب المعارضة ص: فلهوزن )٥٠ (
 . ٢١/ ٥الفتوح : ابن أعثم )٥١ (
 . ١٦٩أحزاب المعارضة ص: فلهوزن )٥٢ (
حزان ص: ابن نما )٥٣ ( ؛ الزرندي ٣٨الملهوف في قتلى الطفوف ص: ؛ ابن طاووس٢٩مثير الأ

 . ٩٤معارج الوصول ص: الشافعي
 . ١٦٩أحزاب المعارضة ص: فلهوزن )٥٤ (
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والملوك  )٥٥ (  . ٤/٣٠٠تاريخ الرسل 
 . ٣٠٤/ ٤تاريخ : يالطبر )٥٦ (
تاريخ مدينة : ؛ ابن عساكر١١٥/ ٣المعجم الكبير : ؛ الطبراني٣٠٥/ ٤تاريخ : الطبري )٥٧ (

 . ٢١٨/ ١٤دمشق 
 . ٢٨٩/ ٤تاريخ : الطبري )٥٨ (
 . ٥٨/ ٤الكامل في التاريخ : ابن الأثير )٥٩ (
 . ١٧٤أحزاب المعارضة  )٦٠ (
 . ٣٠٠/ ٤تاريخ : الطبري )٦١ (
 . ٩٤/ ١إمتاع الأسماع : ريزيالمق )٦٢ (
والنهاية : ؛ ابن كثير١٤٠ / ٢تاريخ : ؛ الطبري٤٤٧/ ٢السيرة النبوية : ابن هشام )٦٣ ( / ٣البداية 

٣٢٠ . 
 . ١٤١، ١٤٠ / ٢تاريخ : الطبري )٦٤ (
 . ١٧٧، ١٧٦ أحزاب المعارضة: فلهوزن )٦٥ (
 . ١٨٦أحزاب المعارضة  )٦٦ (
 .  ٨٠،  ٧٩/ ٤ الكامل: ابن الأثير؛ ٣٧٤/ ٤تاريخ : الطبري )٦٧ (
 . ٣٤٧/ ٤ تاريخ: الطبري )٦٨ (
 . ١٨٨ ـ  ١٨٧أحزاب المعارضة  )٦٩ (
 . ٤/٣٣١تاريخ : الطبري )٧٠ (
والنهاية: ؛ ابن كثير٧٧/ ٤الكامل : ؛ ابن الأثير٣٤٥/ ٤تاريخ : الطبري )٧١ (  . ٢٠٤/ ٨ البداية 
 . ٣٤٧ ـ ٣٤٥ صموسوعة المستشرقين، بدوي: تنظر ترجمته )٧٢ (
موقف المستشرقين من الصحابة ، سعد عبداالله، الماجد: ً نقلا عن٦٦تاريخ العرب العام  )٧٣ (

 . ٥٠٠ص
 . ١٤٤ ـ ١٤٣تنظر الصفحتان  )٧٤ (
 ـ  ٢٨٥معجم اسماء المستشرقين ص: مراد. ٢٠٣ ـ ١٩٧موسوعة المستشرقين ، بدوي: ينظر )٧٥ (

٢٨٦ . 
والمستشرقون في موقفهم من الإسلام الم، محمد ، البهي: ينظر )٧٦ ( ، عبد الجليل: ؛ شابي٢٤بشرون 

والمستشرقون  وينظر عنه٤٦الإسلام  الرد على جولدتسيهر في مطاعنه ، محمد حسن ، جبل: ؛ 
قرآنية ءات ال   ) .الصفحات جميعها( على القرا

والشريعة في الإسلام ص )٧٧ (  . ٢٥٨العقيدة 
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والشريع: جولدتسيهر )٧٨ (  . ٢٦٣ ـ ٢٥٨ة في الإسلام صالعقيدة 
والشريعة ص )٧٩ ( موقف المستشرقين من الصحابة : سعد عبد االله: ؛ الماجد٨٠ ـ ٦٨العقيدة 

 . ٧٨ ـ  ٧٦ص
العدد ، مقال ضمن مجلة رسالة الحسين، الشعائر الحسينية في كتاب أمريكي: أديب مختار )٨٠ (

 . ١٧٤ ـ  ١٧١ص) . ٢٠١١الخامس 
: ؛ مراد١٠ ـ ٧محمود عبد العليم ص: بقلم )محمد رسول االله( كتابه هيدينظر ترجمته في تم )٨١ (

 . ٥٧٢معجم أسماء المستشرقين ص
 . ٤٩ص، المصدر نفسه )٨٢ (
مقال ، الأب هنري لامنس:؛ فردينان توتل٥٠٣موسوعة المستشرقين ص، بدوي: ينظر )٨٣ (

 . ١٦٢ص. م١٩٣٧ سنة، بمناسبة وفاته نشر في مجلة المشرق
الأب ، ؛ توتل٣/٢٩٣المستشرقون : ؛ العقيقي٥٠٣موسوعة المستشرقين ص، بدوي: نظري )٨٤ (

 . ١٦٢هنري لامنس ص
 (٨٥) http://www. kaowarsom. be/nl/notices_Lammens_Henri.  

 :الأب لامنس مخترع لبنان ينظر: مقال بعنوان، إبراهيم علامة: ينظر )٨٦ (
http://adloun. org/InventeurDuLiban. aspx 

، مجلة الاستشراق، الاستشراق من منظور فلسفي عربي معاصر، عبد الامير، الأعسم: ينظر )٨٧ (
 . ٢١ص، العدد الأول

والتاريخ الإسلامي، فاروق عمر، فوزي: ينظر )٨٨ (  . ٥٨ص، الاستشراق 
 . Stijn KNUTS :Lammens,Henri,Jesuit and historian of Islamستيفن كنوتس : ينظر )٨٩ (
وقدم إلى مصر ، تعلم العربية وعلمها في معهد فرنسا )P. Casanova ( .ب. كازانوفا )٩٠ (

وجه عنايته نحو دراسة مصر في العصور ، وأصبح أستاذا لفقه اللغة العربية في الجامعة المصرية
توفي في ، وكتب عن عقيدة الفاطميين في مصر، ترجم كتاب خطط المقريزي، الإسلامية

 . ٥٥٠ ـ  ٥٤٩معجم أسماء المستشرقين ص ، يحيى مراد: ترجمتهتنظر . م١٩٢٦
 . ٥٤ ـ  ٥٣ )محمد رسول االله لآتيين دينيه( مقدمة ترجمة كتاب )٩١ (
 . ٤٢٩ ـ ٤٢٧ينظر المجلد السابع ص )٩٢ (

 (٩٣) Le califat de Yazid Ler ١٥٠ ـ ١٤٧. .  

 . ١٠٣المنهج ص، الديب: ينظر )٩٤ (
وحج إلى بيت االله ، وتسمى بناصر الدين، وأشهر إسلامه، وقصد الجزائر، تعلم في فرنسا )٩٥ (

وتاريخ العرب ، الحرام وترجم بعضها ، والشرق بنظر الغرب، له مؤلفات في السيرة النبوية 
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 ـ٧محمود عبد العليم ص: بقلم )محمد رسول االله( كتابه في تمهيد: تنظر ترجمته، إلى العربية  
 . ٣٧٤ء المستشرقين صمعجم أسما: ؛ يحيى مراد١٠

 . ٥٠محمد رسول االله ص: آتيين دينيه )٩٦ (
؛ ٨٥الأدب المفرد : ؛ البخاري١٧٢/ ٤مسند : ؛ ابن حنبل٥١٥/ ٧المصنف : ابن أبي شيبة )٩٧ (

: ؛ الطبراني٤٢٨/ ١٥صحيح : ؛ ابن حبان٣٢٤/ ٥سنن : ؛ الترمذي٥١/ ١سنن : ابن ماجة
: ؛ الحاكم النيسابوري١٨٤/ ٣د الشاميين ؛ مسن٢٧٤/ ٢٢؛٣٣، ٣٢/ ٣المعجم الكبير 

 . ١٩٧، ١٩٦/ ٧؛ موارد الظمآن ١٨١/ ٩مجمع الزوائد : ؛ الهيثمي١٧٧/ ٣المستدرك 
سنن : ؛ الترمذي٧/٧٤، ٤/٢١٧صحيح : ؛ البخاري٢٦١ ـ  ٢٦٠مسند ص: الطيالسي )٩٨ (

، ٣/١٢٧المعجم الكبير : ؛ الطبراني١٠٧ ـ ١٠/١٠٦مسند: ؛ ابو يعلى الموصلي٥/٣٢٢
؛ ١٠/٣٥٧، ٧/٧٨فتح الباري : ؛ ابن حجر٩/١٨١مجمع الزوائد : ؛ الهيثمي٤/١٥٦

، ١١٤، ١٢/١١٣كنز العمال : ؛ المتقي الهندي٢٢/٩٨،  ١٦/٢٤٣عمدة القارئ : العيني
 . ١٣/٦٧٣؛ ١٢٢

والنهاية: ؛ ابن كثير٤/٧٧الكامل : ؛ ابن الأثير٣٤٥/ ٤تاريخ : الطبري )٩٩ (  . ٨/٢٠٤ البداية 
 . ٣٣١ /٤تاريخ : الطبري )١٠٠ (
والنهاية : ؛ ابن كثير٣٢٣ / ٤تاريخ : الطبري )١٠١ (  . ١٩٤ / ٨البداية 
؛ ابن ٢٥٠، ٣/٢٤٩شرح نهج البلاغة : ؛ ابن ابي الحديد٤٠مثير الأحزان ص: ابن نما )١٠٢ (

 . ًبدلا من دعي  )بغي (وفيه كلمة، ٢١٩/ ١٤تاريخ مدينة دمشق : عساكر
 . ١٤/٢١٩ تاريخ مدينة دمشق :ابن عساكر )١٠٣ (
 . ٤٨/ ٤الكامل : ؛ ابن الأثير٣٠٤/ ٤تاريخ : الطبري )١٠٤ (
 . ١١٧/ ٥الفتوح : ابن أعثم )١٠٥ (
 . ٣٣٤/ ٤تاريخ : الطبري )١٠٦ (
والنهاية: ؛ ابن كثير٣٣٩، ٣٣٨/ ٤تاريخ : الطبري )١٠٧ (  . ٢٠٠/ ٨ البداية 
 . ٣٣٢/ ٤تاريخ : الطبري )١٠٨ (
 . ٣٢٥/ ٤تاريخ : بريالط )١٠٩ (
 . ٣٣١/ ٤تاريخ : الطبري  )١١٠ (
 . ٣٤٧/ ٤تاريخ : الطبري )١١١ (
 . ٣٣٤، ٣٣٣/ ٤تاريخ : الطبري )١١٢ (
 ) .  أحزاب المعارضة (في تصديره لكتابه، عبد الرحمن بدوي: ينظر )١١٣ (
 . ١٨٦أحزاب المعارضة ص )١١٤ (
؛ ١٥، ١٤/ ٧٠تاريخ مدينة دمشق : عساكر؛ ابن ١٠٤/ ٣المعجم الكبير : الطبراني )١١٥ (
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 . ١٩٥/ ٩مجمع الزائد : ؛ الهيثمي٣٢٠/ ٣سير أعلام النبلاء : الذهبي
 . ٢١/ ٢ الكامل: ابن الأثير )١١٦ (
 . ٥٩ ـ ٥١سطوع نجم الشيعة ص: جرهارد كونسلمان )١١٧ (
 . ٥٧ ـ ٥١الإسلام الشيعي ص: يان ريشار )١١٨ (
 . ٤٢شيعة العراق ص )١١٩ (
 . ٣٠٠ ـ ٢٥٩إحياء ذكرى عاشوراء ص: ينظر الفصل الخامس )١٢٠ (
 . ١٧٤ ـ ١٧١الشعائر الحسينية في كتاب أمريكي ص: أديب مختار )١٢١ (
 . ١٨٩، ١٨٨الشعائر الحسينية ص : أديب مختار )١٢٢ (
وهو متخصص ، ولد في السويد ) jan. a. henningsson( هو المستشرق السويدي )١٢٣ (

وال  في قسم الدراسات العربية ًا محاضرًاعمل أستاذ، دراسات العربية الإسلاميةبالاديان 
تولى الأمانة العامة  .بمدينة أوبسالا السويدية )uppsala( والإسلامـية بجامعة أوبسالا

تحمل العناوين ، له عدد من المؤلفات الفكرية . باللجنة الفكرية في مجلس الكنائس السويدي
ونحو علاقة متبادلة لمعرفة ، الاعتـقاد يقابل الاعتـقاد: وهيربية التي تم ترجمتها بالع

). بالاشتراك مع الكاتب ديوز براون( العتبة الجديدة، والمسيحية والاسلام في حوار، الحكمة
   .www. alhassanain. com/arabic/articles/articles : ينظر

الحسين حلقة وصل بين ، ) jan . a . henningsson( هانغسون السويدی. أ. يان  )١٢٤ (
والمسلمين ، الجزء الأول )ديوان القرن الرابع( ،منشور في دائرة المعارف الحسينية، المسيحين 

  . www. alhassanain. com/arabic/articles/articles     :ينظر

مجلة رسالة ، الامام الحسين وعاشوراء من وجهة نظر المستشرقين: رائد علي غالب: وينظر
 . ٢٠٩ص) . ٢٠١١، السنة الثانية، العدد الخامس( سينالح

 

 * المصادر والمراجع *
ابن الأثير  ) . م١٢٣٢/هـ٦٣٠ (ت. عز الدين أبى الحسن علي بن أبي الكرم:ـ 

 ) . م١٨٦٣/هـ١٢٨٠القاهرة  ـ مصر: المطبعة الوهبية (ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة١
 ) . م١٩٦٥/هـ١٣٨٥لبنان  ـ تبيرو: دار صادر (ـ الكامل في التاريخ٢

 .  هـ٣٣٠أبو الحسن علي بن إسماعيل ت:  الأشعري_
 . ٢٠٠٦، بيروت، دار صادر، ١ط ، نواف الجراح: تحقيق وشرح، الاسلاميين مقالات _٣

الكوفي ابن أعثم   ) . م٩٢٦/هــ٣١٤ (ت. أبو محمد أحمد: ـ 
 ). م١٩٩١/هــ١٤١١لبنان   ـبيروت: دار الأضواء، ١ط (علي شيري: تح. ـ كتاب الفتوح٤
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١٣٤ 

 . عبد الأمير: ـ الأعسم
دار : مقال في مجلة الاستشراق الصادرة عن. ـ الاستشراق من منظور فلسفي عربي معاصر٥

  ) .م١٩٨٧/هــ١٤٠٨/العدد الأول (العراق ـ بغداد: الشؤون الثقافية العامة
 . عبد الحسين أحمد: ـ الأميني

والسنة والأ٦ لبنان  ـ بيروت: دار الكتاب العربي، ٤ط( دبـ الغدير في الكتاب 
 ) . م١٩٧٧/هـ١٣٩٧

 ) . م٨٦٩/هـ٢٥٦ (ت. ابو عبد االله محمد بن اسماعيل: البخاري
 ) . م١٩٨٦/هـــ١٤٠٦لبنان  ـ بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ١ط (ـ الأدب المفرد٧
 ) . م١٩٨١/هـ١٤٠١لبنان  ـ بيروت. دار الفكر (ـ صحيح البخاري٨
البد  . سامي: ريـ 

العراق  ـ بغداد: دار طور سنين، ١ط( ،في مواجهة الضلال الأموي )ع( ـ الحسين٩
 ) . م٢٠٠٦/هــ١٤٢٧

الرحمن: ـ بدوي  . عبد 
 ) . م١٩٩٣/هــ١٤١٤لبنان  ـ بيروت: دار العلم للملايين، ٣ط( ـ موسوعة المستشرقين١٠

البغدادي_ القاهر بن طاهر بن محمد ت:   .  هـ٤٢٩عبد 
 . م٢٠٠٥، بيروت، دار الكتب العلمية، ٣ط،  الفرقبينفرق  ال_١١
البهي  . محمد: ـ 

والمستشرقون١٢  ) . م١٩٦٤/هــ١٣٨٤مصر ـ القاهرة: مطبعة الأزهر، ١ط (ـ المبشرون 
 . إبراهيم: ـ بيضون
والدور الأسطورة( ـ عبد االله بن سبأ١٣ ، بيروت، دار المؤرخ العربي، ١ط، )  إشكالية النص 

١٩٩٧ . 
 ) . م٩٠٩/هـ٢٩٧ (ت. أبو عيسى محمد بن عيسى: الترمذيـ 

 ـ بيروت: دار الفكر، ٢ط (عبد الوهاب عبد اللطيف: تحقيق وتصحيح . ـ الجامع الصحيح١٤
 ) . م١٩٨٣/هــ١٤٠٣لبنان 

 . فردينان: ـ توتل
 ـنيسان، ١٩العدد، ٣٥السنة، بيروت، مجلة المشرق الكاثوليكية، ـ الأب هنري لامنس١٥  

 . م١٩٣٧ن حزيرا
 . فرنسوا: ـ تويال

 . ٢٠٠٧، بيروت، دار الفارابي، ١ط، نسيب عون: ترجمة ، ـ الشيعة في العالم١٦
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١٣٥ 

 . وآخرون، هاملتون: ـ جب
محمد عبد الهادي أبو : ترجمة، نظرة في الحركات الحديثة في العالم الإسلامي: ـ وجهة الإسلام١٧

 ) . م١٩٣٤، القاهرة، ١ط( ريدة
  .غناتسا: ـ جولدتسيهر

والشريعة في الإسلام١٨  ـ بيروت: دار الجمل، ١ط (محمد يوسف موسى: ترجمة. ـ العقيدة 
 ) . م٢٠٠٩/هــ١٤٣١لبنان

 ) . م١٠١٤/هـــ٤٠٥ (أبو عبد االله محمد بن عبد االله ت: ـ الحاكم النيسابوري
 . ت. د. ، بيروت، دار المعرفة، بلا محق. ـ المستدرك على الصحيحين١٩
ابن حبا  ) . م٩٦٥/هــ٣٥٤ (أبو حاتم محمد بن أحمد البستي ت:نـ 
لبنان  ـ بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢ط (شعيب الارنؤوط: تح. ـ صحيح ابن حبان٢٠

 ) . م١٩٩٣  /هـ١٤١٤
 . فيليب: ـ حتي

 . ١٩٨٦، بيروت، دار الكشاف، ٧ط، ـ تاريخ العرب٢١
ابن حجر  ) . م١٤٤٨/ــ ه٨٥٢ (ت. أحمد بن علي العسقلاني: ـ 

 ) . ت. لبنان د ـ بيروت: دار المعرفة، ٢ط (ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري٢٢
ابن أبي الحديد الدين ابو حامد بن هبة االله محمد، ـ   ) . م١٢٥٨/هـ٦٥٦ (ت. عز 

: دار احياء الكتب العربية، ١ط (تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، ـ شرح نهج البلاغة٢٣
  . )م١٩٥٩/ ـه١٣٧٨مصر  ـ القاهرة

العاملي  ) . م١٦٩٢/هــ١١٠٤ (ت. محمد بن الحسن: ـ الحر 
، ٢ط (مؤسسة آل البيت لإحياء التراث: ـ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة تح٢٤

 ) . م١٩٩٣/هـــ١٤١٤ إيران –قم : مؤسسة آل البيت لإحياء التراث
ابن حزم_  .  هـ ٤٥٦أبو محمد علي بن أحمد الاندلسي ت :  

والنحلفيل  الفص_٢٥ دار الكتب ، ٣ط، أحمد شمس الدين: وضع حواشيه،  الملل والأهواء 
 . ٢٠٠٧، بيروت، العلمية

المطهر: ـ الحلي  ) . م١٣٢٥/هــ٧٢٦ (ت. أبو منصور الحسن بن يوسف بن 
إيران  ـ قم: مؤسسة نشر الفقاهة، ١ط (ـ خلاصة الأقوال في معرفة الرجال٢٦

 ) . م١٩٩٦/هـــ١٤١٧
ابن حنبل  ) . م٨٥٥/هـــ٢٤١ ( أحمد بن محمد بن حنبل ت:ـ 

 ) . م١٨٩٥/هـــ١٣١٣مصر ـ القاهرة، المطبعة الميمنية. (ـ المسند٢٧
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١٣٦ 

ابن خلكان العباس أحمد بن محمد ت: ـ   ) . م١٢٨٢/هـ٦٨١ (أبو 
وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان٢٨  ). ت.لبنان د ـ بيروت: دار الثقافة (إحسان عباس: تح، ـ 

 .  هــ١٤١٣السيد أبو القاسم ت : ئيـ الخو
 ) . م١٩٩٢/هــ١٤١٣، إيران، مركز نشر الثقافة الاسلامية، ٥ط، ـ معجم رجال الحديث٢٩

 . دوايت م : ـ دونلدسن 
 .  ١٩٩٠، بيروت ، مؤسسة المفيد ،  ٢ط ، م . ع : تعريب ،  الشيعة عقيدةـ ٣٠
الديب العظيم: ـ   . عبد 
والمعلومات برئاسة ، ١ط (يين عن التاريخ الإسلاميـ المنهج في كتابات الغرب٣١ مركز البحوث 

والشؤون الدينية   ) .م١٩٩٠/هــ١٤١١قطر  ـ الدوحة: المحاكم الشرعية 
الدين دينيه. آتين: ـ دينيه  . ناصر 

 ) . م١٩٦٥، القاهرة، دار المعارف، ٣ط( ،عبد الحليم محمود: ترجمة، ـ محمد رسول االله٣٢
الذهبي الد: ـ   ) . م١٣٤٧/هـ٧٤٨ (ين أبو عبد االله محمد بن أحمد تشمس 
، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٩ط (شعيب الأرنؤوط وحسين الأسد: تح، ـ سير أعلام النبلاء٣٣

 ) . م١٩٩٣
 . مكسيم: ـ رودنسون

 ) . م٢٠٠٥، بيروت، دار التنوير، ٢ط (إلياس مرقص: ترجمة. ـ جاذبية الإسلام٣٤
والدراس٣٥ : تصنيف، ) تراث الإسلام (ضمن كتاب، ات الغربية الإسلاميةـ الصورة العربية 

عالم ، محمد زهير السمهوري وآخرون: ترجمة، جوزيف شاخت وكليفورد بوزورث
 . م١٩٨٥، الكويت، المعرفة

  .يان: ـ ريشار
وأيديولوجيات: ـ الإسلام الشيعي٣٦ ، بيروت، دار عطية، ١ط (حافظ الجمالي: ترجمة. عقائد 

  ) .م١٩٩٦
الدين أبو عبد االله: الزرنديـ    ) .م١٣٤٩/هـ٧٥٠ (محمد بن عز الدين ت، شمس 

  )م. د. ت. د (ماجد بن أحمد العطية: تح. ـ معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول٣٧
  .إدوارد : ـ سعيد

ة،المفاهيم الغربية للشرق: ـ الاستشراق٣٨  . م٢٠٠٦، القاهرة، دار رؤية، ٢ط،محمد عناني:ترجم
 . أحمد: مايلوفتشـ س

 . م١٩٩٨، بيروت، دار الفكر العربي، ١ط، فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصرـ ٣٩
 . ريتشارد: ـ سوذرن
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دار ، ١ط (رضوان السيد: ترجمة وتقديم. ـ صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى٤٠
 ) . م٢٠٠٦، بيروت: المدار الإسلامي

 . لعبد الجلي: ـ شلبي
والمستشرقون٤١  . ت. د، القاهرة، دار الشعب، ١ط، ـ الإسلام 

الشهرستاني_ الكريم بن أبي بكر أحمد ت :    .  هـ٥٤٨أبو الفتح محمد عبد 
والنحل_٤٢ وتقديم،  الملل   . ٢٠٠٢، بيروت، ٢ط، دار الفكر، صدقي جميل العطار: أشراف 

ابن أبي شيبة  ) . م٨٤٩/هـ٢٣٥( ابو بكر عبد االله، ـ 
 ) . م١٩٨٩، بيروت، دار الفكر، ١سعيد اللحامط: ضبط وتعليق، المصنف في الاحاديث والاخبارـ ٤٣

ابن طاووس  ) . م١٢٦٥/هــ٦٦٤ (علي بن موسى بن جعفر ت: ـ 
 ) . م١٩٩٦، قم، دار أنوار الهدى، ١ط (ـ اللهوف في قتلى الطفوف٤٤

الطبراني  ) . م٩٧٠/هــــ٣٦٠ (ت. أبي القاسم سليمان بن أحمد: ـ 
 . م١٩٩٦، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٢ط( ،حمدي عبدالمجيد السلفي:تح، ـ مسند الشاميين٤٥
دار إحياء التراث ، ٢ط(، حمدي عبد المجيد السلفي: حققه وخرج أحاديثه، ـ المعجم الكبير٤٦

 . م١٩٧٦، بيروت، العربي
الطبري  ) . م٩٢٢/هـــ٣١٠ (ت. أبو جعفر محمد بن جرير: ـ 
والملوكـ تاريخ ٤٧  . م١٩٦٧، القاهرة،دارالمعارف، ٢ط( ،محمد أبوالفضل إبراهيم:تح، الرسل 

الطيالسي البصري: ـ   ) . م٨١٩/هــ٢٠٤ (ت. أبو داود سليمان بن داود 
 . م١٩٠٣الهند ـ حيد آباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف النظامية، ١ط، ـ مسند أبي داود٤٨

ابن عساكر القاسم علي بن الحسن :ـ   ) . م١١٧٥/هــ٥٧١ ( بن هبة االله تأبو 
 ) . م١٩٩٥، بيروت، دار الفكر، ١ط، علي شيري: تح، ـ تاريخ مدينة دمشق٤٩

العسكري  . السيد مرتضى: ـ 
 . م١٩٩١، بيروت، دار الزهراء، ٦ط،  بن سبأ وأساطير أخرىااللهـ عبد ٥٠
 ) . م١٩٩٣/هــ١٤١٤مصر  ـ القاهرة: مكتبة مدبولي، ٥ط (ـ معالم المدرستين٥١

العقيقي  . نجيب: ـ 
 .  ١٩٦٤، القاهرة، دار المعارف، ٤ط ، ـ المستشرقون٥٢

العمري  . أكرم ضياء، ـ 
والسيرة النبوية٥٣ والسيرة النبوية، ـ موقف الاستشراق من السنة  ، مجلة مركز بحوث السنة 

 . م١٩٩٥
العيني   ) .م١٤٥١/هــ٨٥٥ (ت. أبو محمد محمود بن أحمد:ـ 
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١٣٨ 

 ) . ت. د، بيروت، دار إحياء التراث العربي( .ي في شرح صحيح البخاريـ عمدة القار٥٤
 . رائد علي: ـ غالب

الامام الحسين وعاشوراء من وجهة نظر المستشرقين٥٥ ، العدد الخامس( مجلة رسالة الحسين،  ـ
 . ٢٢٠ ـ  ٢٠٣ص) . ٢٠١١، السنة الثانية

  .يوليوس: ـ فلهوزن
والشيعة: نية في صدر الإسلامـ أحزاب المعارضة السياسية الدي٥٦ عبد : ترجمة. الخوارج 

 ) . م١٩٥٨، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١ط، الرحمن بدوي
 . فاروق عمر: ـ فوزي
والتاريخ الإسلامي٥٧  ـ عمان، دار الأهلية، ١ط (القرون الإسلامية الأولى: ـ الاستشراق 

 . م١٩٩٨، بيروت
ابن قتيبة الدينوري ت أبو محمد عبد االله بن: ـ   .  هـ٢٧٦ مسلم 

والسياسة٥٨  . ت. ب، القاهرة، مؤسسة الحلبي، طه محمد الزيني: تح، ـ الامامة 
ابن كثير الدمشقي:ـ  الفداء إسماعيل   ) . م١٣٧٢/ــ ه٧٧٤ (ت. أبو 

والنهاية٥٩  . م١٩٨٨، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١ط، علي شيري: تح، ـ البداية 
عرفة، ١ط (مصطفى عبد الواحد: تح. ـ السيرة النبوية٦٠  ) . م١٩٧١، بيروت، دار الم

  .جر هارد: ـ كونسلمان
 ) . م١٩٩٣، القاهرة، مكتبة مدبولي، ٢ط( ،محمد أبو رحمة: ترجمة، ـ سطوع نجم الشيعة٦١
 . هنري: ـ لامنس
، رةالقاه، ترجمة إبراهيم خورشيد وآخرون، مقال في دائرة المعارف الإسلامية، ـ الحسين٦٢

١٩٦٩ . 
 . إدوارد: و سعيد، برنارد : ـ لويس
، دار الجيل، ١ط (ـ الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام الغربية من وجهة نظر أمريكية٦٣

 ) . م١٩٩٤، بيروت
الماجد  . سعد عبد االله: ـ 

 ) . م٢٠١٠، الرياض، دار الفضيلة، ١ط (ـ موقف المستشرقين من الصحابة٦٤
ابن ماجه ا: ـ  القزوينيأبو عبد   ) . م٨٨٨/هــــ٢٧٥ت . الله محمد بن يزيد 

وتعليق، ـ سنن ابن ماجه٦٥ وترتيب  ، بيروت، دار الفكر، ١ط (محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق 
 ) . م١٩٥٤

الهندي المتقي  الهندي ت: ـ  الدين  الدين علي بن حسام   ) . م١٥٦٧/هــ٩٧٥ (علاء 
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والأفعال٦٦ ه وفسر غريبه وصححه ووضع فهارسه ضبط. ـ كنز العمال في سنن الأقوال 
لبنان  ـ بيروت: مؤسسة الرسالة، ١ط( بكري حياني و صفوة السقا: ومفتاحه

 ) . م١٩٨٩/ ـه١٤٠٩
 ) . معاصر( الشيخ علي:  آل محسن_

 . م٢٠٠٢، بيروت، دار الهادي، ١ط ،  عبد االله بن سبأ دراسة وتحليل_٦٧
 . أديب: ـ مختار

دار القرآن الكريم في العتبة ، مجلة رسالة الحسين، اب أمريكيـ الشعائر الحسينية في كت٦٨
 . م٢٠١١، السنة الثانية، العدد الخامس، الحسينية المقدسة

 . يحيى: ـ مراد
 ) . م٢٠٠٤/هــ١٤٢٥لبنان  ـ بيروت: دار الكتب العلمية، ١ط (ـ معجم اسماء المستشرقين٦٩

المفيد النعمان العكبري البغ: ـ   ) . م١٠٢٢/هـ٤١٣ (ت. داديمحمد بن محمد بن 
 ) . ت. د، قم: مكتبة الداوري، ٢ط( ،بلا محقق، ـ الجمل٧٠

المقدادي  . فؤاد كاظم: ـ 
 .  هـ١٤٢٥، بغداد، المعارف، ٢ط ، مجمع الثقلين العلمي، ـ الاسلام وشبهات المستشرقين٧١

المقريزي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر ت:ـ   ) . م١٤٤١/هــ٨٤٥ (تقي 
والمتاعـ٧٢ محمد عبد الحميد :تح.  إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة 

 ) . م١٩٩٩، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط (النميسي
ابن منظور الدين محمد بن مكرم الأفريقي ت : ـ  الفضل جمال   .  هـ ٧١١أبي 

 .  هـ ١٤٠٥، دار إحياء التراث العربي ، ١ط،  العربلسانـ ٧٣
المنقريـ  . ـ ه٢١٢نصر بن مزاحم ت :  

 .  هـ١٣٨٢، القاهرة، ٢ط، عبدالسلام محمد هارون: تحقيق وشرح، ـ وقعة صفين٧٤
 . عبد الجبار: ـ ناجي

 . ٢٠١٣، بيروت، المركز الأكاديمي للأبحاث، ١ط ، ـ الاستشراق في التاريخ٧٥
 ـ بغداد: المركز الأكاديمي للأبحاث، ١ط (ـ التشيع والاستشراق٧٦

 ) . م٢٠١١/هــ١٤٣٣العراق
النجاشي العباس أحمد بن علي ت: ـ   ) . م١٠٥٨/هـ٤٥٠ (أبو 

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة ، ٥ط (موسى الشبري الزنجاني: تح، ـ رجال النجاشي٧٧
  ) .م١٩٩٥، قم: لجماعة المدرسين

 . ولي: ـ نصر
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 . هـ١٤٣٢، بيروت، ب العراقيةدار الكت، ١ط، مختار الأسدي: تعريب،  ـ الانبعاث الشيعي٧٨
  .إسحاق: ـ نقاش

  ) .م١٩٩٦، دمشق، دار المدى، ١ط(، عبد الإله النعيمي: ترجمة، ـ شيعة العراق٧٩
ابن نما الحلي الدين محمد بن جعفر ت: ـ   ) . م١٢٤٧/هـ٦٤٥( نجم 

  . )م١٩٥٠/ ـه١٣٦٩العراق  ـ النجف: منشورات المطبعة الحيدرية، ١ط. (ـ مثير الأحزان٨٠
السويدیـ   ) . jan . a . henningsson ( .أ . يان : هانغسون 

والمسلمين٨١ ديوان ( ،منشور في دائرة المعارف الحسينية، ـ الحسين حلقة وصل بين المسيحين 
 :ينظر، الجزء الأول )القرن الرابع

www. alhassanain. com/arabic/articles/articles 
 .هالم: ـ هاينس
 ) . م٢٠١١، العراق ـ بغداد: دار الوراق للنشر، ١ط (محمود كبيبو: ةترجم. ـ الشيعة٨٢

ابن هشام الملك بن هشام الحميري: ـ   ) . م٨٣٣/هــ٢١٨ (ت. أبو محمد عبد 
: مكتبة محمد علي صبيح، ١ط (محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق وضبط. ـ السيرة النبوية٨٣

 ) . م١٩٦٣/ه١٣٨٣القاهرة  ـ مصر
الهيثمي  ) . م١٤٠٤/هــ٨٠٧ (ت. نور الدين علي بن أبي بكر:ـ 
ومنبع الفوائد٨٤  ) . م١٩٨٨/ه١٤٠٨لبنان ـ بيروت: دار الكتب العلمية، ١ط (ـ مجمع الزوائد 
دار الثقافة ، ١ط (حسين سليم أسد الداراني: تح. إلى زوائد ابن حبان ـ موارد الظمآن٨٥

 ) . م١٩٨٣/ هــ١٤٠٣سوريا  ـ دمشق: العربية
الموصليأبو  التميمي: يعلى  المثنى   ) . م٩١٩/هــ٣٠٧ (ت. أحمد بن علي بن 

 دمشق: دار المأمون للتراث، ١ط (حسين سليم أسد: حققه وخرج أحاديثه. ـ مسند أبي يعلى٨٦
  ).ت. سوريا دـ 

KNUTS :stijn ـ     ـ 

 ـ ٨٧  Lammens,Henri,Jesuit and historian of Islam.  
  . Lammens : Henri ـ 

Le califat ـ ٨٨   de Yazid Ler in Melanges de la faculte Orientale. 
Universite Saint  ـ  Joseph , Beyrouth (Syria) ١٩٢٢ ـ ١٩١٠.  

 http://www. kaowarsom. be/nl/notices_Lammens_Henri ـ ٨٩ 
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   حامد الظالمي.د.م.أ ■
 

 

 في بلدانهم أو الاستشراقٌكتب عدد من المستشرقين عن عمل دوائر 

ي  ل تلك الدوائر وتبرز نتاجها العلم خ لعم مؤسساتهم وهي كتابات تؤر

ًوهي تمُثل تراثا عا، الذي أخرجته عن الشرق ًلميا كبيرا جداّ ً ي . ً وه

ة  ًمجموعة بحوث ودراسات تعطي تصورا مهما عن تطور النظر ً

ق ه ، ية من عصر التبشير حتى عصر الكونياليةالاستشرا فإن هذ ّوكذلك 

ستشراق في فيدة من حيث التسلسل التأريخي للاالمقالات والدراسات م

 :ومن تلك الدراسات والمقالات نذكر، تلك الدول موضع الدراسة

    : الدراسات العربية في الإتحاد السوفيتي -١

ْ نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق )١(للمستشرق عبدالرحمن سلطانوف ُِ

 .٥٤٠-٥٣٥ ص١٩٥٩ سنة ٣ جزء ٣٤المجلد 
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  : الدراسات العربية في الإتحاد السوفياتي -٢

ْنشرت في مجلة مجمع اللغة العر . )٢(للمستشرق جيورجي تسير بتبلي بية بدمشق ُِ

 .٥٧٦-٥٥٩ص١٩٦٨سنة ٤ جزء ٤٤المجلد 

  : السوفيتي الاستشراق دراسة اللغة العربية والأدب العربي في -٣

ْنشرت في كتاب الاستشراق سلسلة كتب . )٣(للمستشرق فلاديمير شاغال ُِ

 .)٦٢-٦٠(  ص١٩٨٧شباط ٢بغداد عدد . دار الشؤون الثقافية، الثقافة المقارنة

  : في طاجكستان  اللغة العربية-٤ 

ْنشرت في مجلة الآداب البيروتية عدد  . )٤(للمستشرق يوري زافادوفيسكي ُِ

 .٦٧-٦٦ ص١٩٦٧سنة ١٠

  : حول تراجم الأدب العربي في بولندا -٥

َللمستعربة البولندية هانايا نكوفسكا ْنشرت في كتاب الاستشراق سلسلة  . )٥(ُ ُِ

 ١٩٨٧شباط ،  ٢عدد، بغداد ، لعامةكتب الثقافة المقارنة دار الشؤون الثقافية ا
 .٧٩-٧٧ص

  : الاستشراق في هولندا -٦

ْنشرت في مجلة أبحاث اليرموك . )٦(نايبر . إف. للمستشرق الهولندي جي ُِ

 .١٠٦ - ٨٧ ص١٩٨٥ سنة ٢سلسلة الآداب واللغويات المجلد الثالث العدد 

ية  حول الاستشراق الروماني تقاليد البحوث الاستشراقية الرومان-٧

  :الحالية  وإتجاهاتها

ْنشرت في كتاب الاستشراق  . )٧(للمستشرق الروماني نيقولا دوبريشان  ُِ

 ).٩٣-٩٠( ص١٩٨٧شباط ٢بغداد عدد . سلسلة دار الشؤون الثقافية العامة 

   تأريخ علم المشرقيات العربية الدروس الشرقية في الدانمارك -٨

ْنشرت في مجلة الم . )٨(للمستشرق بدرسن   ٤جمع العلمي العربي بدمشق مجلد ُِ

 . ١٧٥ – ١٧٠ ص٤ جزء ١٩٢٤سنة 
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  : الدراسات العربية والاسلامية في اسكوتلندا -٩

ْنشرت في مجلة اللسان العربي. )٩(للمستشرق الاسكوتلندي مونتغمري وات ُِ. 

  : الدروس العربية في فرنسا -١٠

ْنشرت في مجلة ا . )١٠(للمستشرق الفرنسي كليمان هوار  لمجمع العلمي العربيُِ

 .١٧٨ -١٥٧ ص١٩٢٥سنة ٤ جزء ٥بدمشق المجلد 

  : الاستشراق الفرنسي أصوله تطوره آفاقه-١١

ْنشرت في كتاب الاستشراق سلسلة . )١١(للمستشرق الفرنسي روبير منتران  ُِ

 ١٩٨٧ شباط سنة ٢بغداد العدد. دار الشؤون الثقافية العامة ، كتب الثقافة المقارنة

 .٣٨-٣٢ص

  : تطور الاستشراق في ألمانيا-١٢

ْنشرت في مجلة المعرفة السورية عدد ، )١٢(للمستشرق الألماني غونتركرال  ُِ

 .٢٥-١٢ص١٩٦٦سنة ٥٧

  : حول مؤتمر المستشرقين الألمان السابع والعشرين -١٣

ْنشرت في مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق مجلد ، ظافر يوسف. د  ٤ جزء ٧٦ُِ

 .٩٣٢-٩١٣ ص٢٠٠١سنة 

  : الدراسات العربية في إسبانيا-١٤

ْنشرت في مجلة المجمع . )١٣(للمستشرق الاسباني فرانسيسكو كانتيرا بورغوس ُِ

 .١٩٦٠سنة . ٢٢١-٢١١ ص٧العلمي العراقي مجلد 

  : الدروس العربية في إيطاليا-١٥

ْنشرت في مجلة الأديب البيروتية  . )١٤(للمستشرق الإيطالي فرانشكو جبرييلي  ُِ

  .١٩-١٧ السنة الثامنة ص١٩٤٩شباط سنة ٢ء جز
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  :  الدراسات العربية في الولايات المتحدة-١٦

ْ، نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية )١٥(بايلي وايندر. للمستشرق الأمريكي د ُِ

 .٢٨٢-٢٧١ ص١٩٥٦ سنة ٢ جزء٣١بدمشق مجلد

  :الدراسات العربية في الولايات المتحدة -١٧

ْنشرت في مجلة اللسان العربي مجلد  . )١٦(م لاندو للمستشرق الأمريكي رو ُِ٦ 

 .٩٥-٩٢ص

  : الاستشراق المعاصر في الولايات المتحدة الأمريكية -١٨

ْ نشرت في كتاب الاستشراق سلسلة كتب)١٧(للمستشرق الأمريكي بيترغران  ُِ 

 .٧٠-٦٧ص ١٩٨٧ شباط٢العدد بغداد. الثقافة المقارنة دار الشؤون الثقافية العامة

ذكرنا عارفون بخط سير وتطور  هذه الدراسات كتبها مستشرقون كما 

ًوالتوجهات العامة ولكنهم غالبا لا ، والأصول الأولى له، الاستشراق في بلدانهم ّ
َوقد رتبنا . ّيصرحون بذلك في مقالاتهم ودراساتهم بل نستشفه ونستنتجه مما كتبوا 

ِفكانت على ثلاث مناطق ، عنهاتلك الدراسات والمقالات حسب البلدان المكتوب 

 .) والولايات المتحدة الأمريكية، وأوربا،الإتحاد السوفيتي(

ّأما فيما يتعلق منها بالاتحاد السوفيتي فهي المقالات والدراسات الأربع الأولى  َ
ّوما يتعلق بأوربا فهي المقالات والدراسات من رقم   والباقية وهي ١٥ وحتى رقم ٥َ

 .ات المتحدة الأمريكية خاصة بالولاي١٨-١٦

نشوء الدراسات العربية « نّإيقول المستشرق الروسي عبد الرحمن سلطانوف 

ع في روسيا يرج بداية القرن التاسع عشر عندما أصبحت اللغة  إلى بمعناها العلمي 

في جامعات خاركوف وقازان وموسكو وبطرسبورغ ّالعربية تدرس  ومن بين أبرز ، ُ

بحاث العربية العلمية في روسيا في ذلك الحين نذكر المجمعي العلماء الذين بدأوا الأ

، ً أستاذ اللغة العربية في جامعة قازان أولا ثم بجامعة بطرسبورغ١٨٥١-١٧٨٢فرين 
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ورة منظمة وعلى ، وهو مؤسس المتحف الآسيوي المشهور في بطرسبورغ قام بص حيث 

وكان ، ذ بولديروفًونذكر أيضا الأستا، أساس علمي بدراسة المخطوطات العربية

وقد أصدر ، ١٨٤٢سنة  إلى -١٨١١أستاذ اللغات الشرقية بجامعة موسكو من سنة 

وأول كتاب ، َبولديروف أول كتاب علمي لدراسة النحو العربي باللغة الروسية

وقام بولديروف ... ٍمنتخبات من الأدب العربي مصحوب بمعجم عربي روسي

 . )١٨(»اللغة الروسية إلى يص العربيةوتلاميذه بترجمة بعض القصائد والأقاص

 روزين أستاذ كل من قريمسكي والمستشرق غيرغاس ثم يأتي المستشرق

ًويمثل الأخير محطة مهمة جدا في  ،وكراتشكوفسكي ّ َفقد وضع ،  الروسيالاستشراقُ ََ
 بحث وكتاب في الأدب العربي القديم والحديث وفي العلوم الجغرافية ٥٠٠أكثر من 

ز إذ ركّ، معه النسق العام للاستشراق السوفيتي آنذاكيتضح أ بدووغيرها 

ّكراتشكوفسكي جل  ًه على الأدب العربي الحديث الذي لم يكن موضوعا في اهتمامُ

وكان من أهم خدماته في قضية «الدراسات الاستشراقية السوفيتية السابقة عليه 

ّيعترفون إلا بالأدب  ة لابينما كان المستشرقون في أوروبة الغربي، الدراسات العلمية

)  بالأدب العربي الحديثهتمامأي الا(تجاه يتضح وبدأ هذا الا. )١٩( »العربي القديم

ًعند مستشرق آخر هو قريمسكي الذي وضع كتابا ضخماً في عدة مجلدات في تأريخ  ٍ

 صدرت ١٩٥٥وفي عام « . )٢٠(الأدب العربي الحديث قبيل الحرب العالمية الثانية 

ّقصص لكُتاب عرب تحتوي نماذج من قصص محمود تيمور وعبد الرحمن مجموعة 
ُدريس ومحمد صدقي وعبد الرحمن الشرقاوي ووصفي البني إالخميس ويوسف 

وعبد المسيح حداد ومواهب الكيالي ، ومحمد ابراهيم دكروب وأميل يوسف عواد

ويوسف  النون أيوب ومحمود تيمور وعيسى عبيد وبنت الشاطيء يوأحمد السيد وذ

جوهر وولي الدين يكن وجبران خليل جبران وأمين الريحاني ومحمود تيمور وشحاته 

ة ومارون عبود وحنا مينه وفاتح  ل نعيم عبيد وسلمى صائغ وشوقي بغدادي وميخائي

 نّإلعلي أقول « :ويؤيد المستشرق السوفيتي تسير بتبلي ذلك إذ يقول .)٢١(»المدرس
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بين العلماء الغربيين الذي بدأ دراسة الآداب الأستاذ كراتشكوفسكي هو الأول 

 .)٢٢( »العربية الحديثة بصورة منتظمة

ً بالأدب الحديث يشكّل جزءا من النسق العام الذي اشتغل عليه هتمامهذا الا ُ
يعتقد أن ثقافة الشعب تتألف من جميع العناصر الكبيرة «كراتشكوفسكي الذي كان 

ل ظاهرة في التطور وأن دراسة هذه الثقافة ك، والصغيرة ما ينبغي تقتضي تحديد مكان ك

  .)٢٣( »العام وإقامة التسلسل بينها

 إذ أصدرت المستشرقة ،وبعد ذلك سار تلامذة كراتشكوفسكي على طريقه

و مختارات من الأدب العربي الحديث ووضع  ًكلثوم فاسيليفيا العربية الأصل كتابا ه

ًق بارانوف قاموسا عربيا .البروفسيور خ َروسيا لأول مرة جمع فيه مفردات اللغة ً َ َ ً

وهكذا اهتم الاستشراق السوفيتي بكل ماله علاقة . )٢٤(العربية الحديثة بصورة وافية 

ّإذ ألف ، بالعرب المحدثين وخاصة الحركات الفكرية والسياسية ٌفريق من المستشرقين «َ
خ الحركة الوطنية ال ن تأري تحررية في البلاد العربية ًفي معهد الدراسات الشرقية كتابا ع

 السوفيتي بالتأريخ العربي هتمامويقول بتبلي عن الا . )٢٥(»بعد الحرب العالمية الثانية 

ًنتباها كبيرا أيضا لتأريخ البلدان العربية الحديثاّوقد وجه علماؤنا « :الحديث ً فقد ، ً

وسكو سنة خُصص لبلدان الشرق العربية مكان هام في المؤلف الكبير المطبوع في م

وعدا ذلك فقد تناول  )التأريخ الحديث لبلدان الشرق الأجنبي( بعنوان ١٩٥٣

 المباحث ًالعلماء جملة ً من من وغيرهما تشورافوف.ف.م.لوتسكي و.ف.البروفسيور ب

َوقد نشرت ، في التأريخ الحديث لمصر وسوريا ولبنان وأقطار الشرق العربي الأخرى
ًعرابي باشا في مصر ولها أيضا ترجمة بمقدمة خًأي كيلبيرغ مبحثا عن ثورة . خ . ف.ُ

ْونشرت ل) الثورة العربي الكبرى(بارانوف لمؤلف أمين سعيد المعروف  َ  فاطوطينا. ن.َ

المقالات الأخرى تناولت فيها تأريخ البلدان  من ًوجملة) مصر المعاصرة( ًمبحثا بعنوان

ّويوجه المستعربون الشباب، العربية المعاصرة وليننغراد وتبليسي وغيرها  سكومو في ُ

ًنتباها خاصا لتأريخ بلدان الشرق العربي المعاصرامراكز بلادنا  من ً«)٢٦( . 
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ّيتضح لنا من ذلك أن َ   بالأدب العربي الحديثّهتماالروسي  الاستشراق َ

ًوإن لم يتركها تماما  المعاصرة أكثر من العلوم الأخرى السياسية والفكرية والحركات ْ

ّد التعرف على العرب المحدثين أكثر من غيرهم وخاصة في مصر كما يتضح ولكنه أرا
وتجري «فلاديمير شاغال  لذلك يقول المستشرق السوفيتي. نسقه العام  لنا من خلال

 ويعالج العلماء مختلف مراحل تطور النثر ،أعمال ضخمة في مجال دراسة الأدب العربي

لاتجاهات العامة التي تحدد اًكبيرا للقوانين و اًاهتمامويولي العلماء ، العربيين والشعر

العمليات الثقافية والأدبية الجارية في البلدان العربية وصلتها بنواحي الحياة الاجتماعية 

الاقتصاد والسياسة والعلاقات الاجتماعية ويهتم العلماء السوفيت ُالأخرى، 

  ومعاصرينا مثل نجيبجبران خليل جبران وأمين الريحاني الرومانسيين العرب أمثال

ْوجميع من أثروا ولايزالون يؤثرون  ّوطار والطاهر محفوظ والطيب صالح وحنا مينا َ
والقصة السورية والمصرية والنثر الليبي في القرن ، في تطور الأدب في البلدان العربية

 العشرين والرواية المصرية في الستينات والسبعينات من القرن الجاري وإبداع توفيق

كيم والنثر العربي في الجزائر وتونس والأغاني المصرية الشعبية وأعمال الأدباء الح

نتقادية في البلدان العربية وإبداع عبد السلام العجيلي والأدب العراقيين والفكرة الا

التي صدرت حتى الآن عن مختلف جوانب  وتكشف الكتب، الفلسطيني في الثمانينات

تطور العملية الأدبية العالمية كلها  ّن تصورالذي لا يمك هذا الأدب العربي

  .)٢٧(»بدونه

ّ الروماني فإن المستشرق الروماني نيقولادوبريشان الاستشراقات اهتمامأما عن 

ًإن إتجاها مهماً آخر « :ات ذلك الاستشراق إذ يقولاهتمامأبرز  ٍيحدثنا في مقالة له عن ّ

ُللبحوث الاستشراقية الرومانية يكمن في الا  المتزايد بدراسة الحضارة والأدب مامهتَ

، الرومانية إلى العربيين في إرتباط وثيق بنقل أثمن قيم الأدب العربي القديم والحديث

ف لاآتتميز بنشر  وهي فترة) ١٩٨٧-١٩٦٧أي(ًفخلال العشرين عاما الأخيرة 

 أصبحت –ف النسخ المطبوعة لاآكافة آداب العالم في مئات  الكتب الرومانية ومن
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١٤٨ 

وطه حسين والطيب صالح وعبد الرحمن  أسماء أدباء عرب مثل نجيب محفوظ

ّالشرقاوي معروفة بالنسبة للقراء الرومانيين بفضل جهد المستشرقين كما  لع طّاُ

َنفس الجهود على درر الشعر العربي الكلاسيكي ٍالرومانيون لأول مرة بفضل بمشاهير  ُ

 الأموي والعباسي والأندلسي :بالعصور ًابتداء من العصر الجاهلي ومرورا، ممثليه

أكثر .نوابغ الشعر العربي الحديث إلى ًنتهاءاو  فمنذ وقت قريب صدرت في 

ة في رومانيا  المجموعات الأدبية ة الشعر العربي القديم في ) مكتبة الجميع(شعبي مجموع

ين عام أومجموعة للقصة القصيرة العربية صدرت هي الأخرى في جز... ينأجز

ويحمل الجزء الأول من المجموعة القصصية ، من الكتبنفسها  المجموعة  في١٩٨٠

ّوتتضمن مجموعة القصة  )سر الماء (عنوان قصة القاص العراقي عبد الرحمن الربيعي َ َ
نماذج مختارة من مؤلفات ممثلي الأدب القصصي في تأريخ الأدب العربي منذ  القصيرة

خصوص القصة القصيرة في الأدب العربي ب ٍبحث واف ٍ إلى إضافة، اليوم إلى نشأته

ة القصاصين  م همونشاطوعروض حول حيا نتقاء النصوص على أساس ا َّوقد تَ

مقاييس قيمية بحتة وبعد مطالعة المؤلفات الكاملة للأدباء المعنيين، وقد وجد المكان 

حسني (قصاصون من الأردن ) حسب الترتيب الأبجدي العربي (في هذه المجموعة

علي الوغاجي ومحمد العروسي المطوي ومحمد  (وتونس) سى الناعوريوعي فريد

عبد المجيد بن هدوفة  (، والجزائر)صالح الجابري ونافلة ذهب وسمير العبادي

 ّعادل أبو شنب وغادة السمان (وسوريا) الطيب صالح(والسودان ) وأبوالعيد دودو

، التكرلي فؤاد (عراقوال) وبديع حقي وسعيد حورانيه وياسين رفاعية وزكريا تامر

غسان  (وفلسطين) مجيد الربيعي وأدمون صبري ويوسف الحيدري وعبد الرحمن

هداية سلمان السالمم وسليمان  (والكويت) أبو شاور وتوفيق فياض ورشاد كنفاني

جبران خليل جبران ومارون عبود وميخائيل نعيمة وتوفيق عواد  (ولبنان) الشطي

 الصويري وبشير الهاشمي وأحمد أبراهيم عبداالله (وليبيا) دريسإوسهيل 

ن روائع   والمستشرق،)٢٨(»...الفقيه م مجموعة م َنيقولا دوبريشان هو نفسه قد ترج َ
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ّالسمان والخريف( لطه حسين )الأيام(اللغة الرومانية منها  إلى الحديث الأدب العربي َ( 

 .)٢٩(  وغيرها لنجيب محفوظ)بين القصرين(و

ِدية هانايا نكسوفسكا فهي كذلك تلمحأما المستشرقة البولن النسق الذي  إلى ُ

الاستشراق البولندي على الرغم من قصر عمر تلك المعرفة البولندية  اشتغل عليه

من القرن  (فترة العشرينات إلى ترجع العلاقات البولندية العربية المباشرة«بالشرق إذ 

سس أول قسم للغة النفسه في الوقت ) العشرين عربية في بولندا المستقلة وكان ًتقريبا تأ

 البولنديين بتراجم اهتماموكان  )٣٠(»في جامعة ياغيلون العريقة بمدينة كراكوف

 ًالأدب العربي المعاصرة التي يمكن أن تؤدي دورا مهماً في تعريف المجتمع البولندي

ّعلى قضايا العرب المعاصرة لأن العمل الفني الأدبي يستطيع أن يخاطب القاريء 

َولذلك ترجم مجموعات من القصص ، )٣١(طريقة أكثر فاعلية من المقال السياسيب َ
وفي مجال الرواية فقد ، )٣٢(ٍالقصيرة العربية لعدد من الكتاب المصريين وغيرهم

وزقاق ) يانوش دانيتكي(دريس ترجمة إقعر المدينة ليوسف «البولونية  إلى ترجمت

وكوابيس بيروت لغادة السمان ترجمة ) فسكاترجمة يولانتا كوزلو(المدق لنجيب محفوظ 

َّوتعرف القاريء البولندي على الشعر العربي المعاصر من خلال ) هانا يانكوفسكا( َ
ّالصغير الذي يتضمن بعض القصائد لشعراء فلسطينيين ) أوراق الزيتون(ديوان  َ َ

بارزين أمثال محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد ومن الفترة المبكرة 

ثم ديوان أناشيد الغضب والحب ) ترجمة سمير شكر وإلكساندرا فيتوفسكا(لإنتاجهم 

ويحتوي على قصائد ) وبوخنيسكا-من إعداد وترجمة الدكتورة كريستينا وكارجينسكا

ثمانية شعراء عرب مرموقين، صلاح عبدالصبور، أدونيس، عبدالوهاب البياتي، 

حمد عبدالمعطي حجازي، بدر شاكر محمود درويش، محمد الفيتوري، خليل حاوي، أ

ُالسياب، وبادر قسم النشر والتثقيف التابع لإتحاد الطلبة البولونيين بنشر سلسلة 
ًالشعر العربي المعاصر وأول كتاب من السلسلة يوجد حاليا تحت الطبع هو ديوان 

ولا يمكن أن ننسى ) هانا نكوفسكا(من إعداد وترجمة ) شعر المقاومة الفلسطينية(
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، )يانوش دانيتسكي(وان كتاب الشرق للشاعر العراقي الشاب هاتف الجنابي بترجمة دي

َأما عدد النسخ المطبوعة للكتب المترجمة من العربية فيتراوح بين  ديوان ( نسخة ١٠٠٠ُ

الحكايات المختارة من كتاب ألف ليلة (ومئة ألف نسخة من كتاب ) أوراق الزيتون

َومعظم الكتب طبع منها) وليلة  ألف نسخة والإقبال على الأدب ٢٠-١٠ ما بين ُ

أكثر . )٣٣( »العربي كبير ّوفي ضوء حديث المستشرقة هانايا نكوفسكا يتبين لنا أن 
 . البولندين وخاصة المترجمين هم من النساء كما هو واضحالاستشراقالعاملين في 

لى لعلنا هنا نصل شفية عام  السوفيتي بعد الثورة البلالاستشراقنتيجة هي أن  إ

 بالأدب العربي الحديث وقد يكون ذلك هتمامٍ بدأ بنسق وخط جديد وهو الا١٩١٧

هتمت بالحياة الإجتماعية والثقافية والإقتصادية امن آثار الثورة البلشفية التي 

ما شاهدنا ّ وبما أن ،للطبقات الشعبية وبدأ هذا الأمر مع كراتشكوفسكي وقريمسكي ك

ّان الاشتراكية المتأثرة بالثورة البلشفية فقد أخذت بخط بولندا ورومانيا من البلد ُ
الحديث   بالأدب العربيهتمامالا  وهولسوفيتي الجديد الذي ظهر هناك ألاشراق استالا

ا النوع من الأدب هو من يمثل المجتمعات اٍمن شعر وقصة ورواية  ّعتقادا منهم أن هذ ّ ًْ َ
َالعربية المعاصرة خير تمثيل ويكشف عن حياته ا وأفكارها وما تمارسه السلطات َ

ن واقع تلك المجتمعات من الأدب السلطوي ، تجاهها ًفهذا الأدب هو الأكثر تعبيرا ع

ًالمدائحي الوصفي، ولاشكّ كذلك في أن الأدب العربي المعاصر كان متأثرا كذلك  ّ

ن نظريات وأنبالفكر المارك ّسي وما نتج عنه م َ َ ء الذين ترجمَ ت ُ مجموعة من الأدبا

ً متأتيا من هتمامأعمالهم هم ماركسيون كذلك وقد يكون هذا الا  دوائر اهتمامّ

 .الاستشراق تلك بالجانب السياسي والحالة الثورية العربية آنذاك

َمح نسقه العام في ضوء بحث جيا الاستشراق الهولندي فنلّأم إي بايبر وإن . َ

ًكان بايبر لم يصرح به تماما ولكنه ذكر كبار المست ّ شرقين الهولنديين مثل فان فولينهوفن ُ

ًوريهانت دوزي وهما يمثلان حقبة من ذلك الاستشراق التي تمتد من أواسط القرن  ّ ُ
الثامن عشر حتى الربع الأول من القرن العشرين ولكن الاستشراق الهولندي المعاصر 
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َّكان متأثرا كذلك بالمستشرق الهولندي الكبير سنوك هور جرونيه الذي تعل ً م تأريخ َّ

َسنوك هور جرونيه مفكر مستقل «الأديان على يد أستاذ العهد القديم كويتن و ُ ٌ
َورحاله، ويذكر أنه  ُ ًأندونوسيا طلبا للعلم  إلى مدينة مكة ثم إلى  الأمرئرتحل في باداّ َ

ة مع المسلمين ، إلى وبهذه الطريقة دعا الهولنديين َوتعد السبع .... ّإقامة علاقات حي ُ
ندونوسيا نقطة الذروة في حياته العلمية وقد أثنى عليه قادة ا التي قضاها في عشرة سنة

.... وشيوخ وعرب) رجال دين في أندنوسيا(الإسلام المتدينّون من علماء وبناغلة 

َّولأول مرة في التأريخ بل لعلها المرة الأخيرة نستطيع أن نتكلم عن السياسة الإسلامية  َّ ََ َ َ َ

ًور جرونية يبذل جهودا صادقة جفهذا سنوك هللحكومة الهولندية،  ُ ارة في الجمع بين ّبَ

  . )٣٤( »الهولنديين والشعوب الإسلامية

فأراد هذا المستشرق بناء علاقات حضارية وثقافية خاصة بين المسلمين 

ُ الهولندي أريد لها الاستشراق فكرة نّإ :ٌوهولندا وهو نوع من حوار الحضارات، أي

ْحترام إرادة الشعوب الإسلامية وأن يتم فهم الشرق كما هو اعام هو ٍالبناء على نسق 

ًمراجعة ) الهولندية(ُعلينا أن نراجع سياستنا «وليس بعيون غربية لذلك يقول بابير 

مراجعة مفاهيمنا التي تدور حول التناقض بين الشرق والغرب  إلى كاملة بالإضافة

ًوهي المفاهيم التي كررناها تكرارا مضجرا ً ُ بطريقة لا تراعي حقوق الآخرين ّ ٍ

 إلى ٍحد يؤدي إلى ًومشاعرهم، وما نحتاج إليه حقا هو التقليل من تبسيط الأمور

المعرفة  إلى التشويه أو الخطأ أو سوء الفهم في سلوكنا نحو الشرق والغرب إضافة

ًالمتزايدة عن الشرق نفسه ولا ينكر أن الدراسات الشرقية يمكن أن تسهم مساهمة ِ ُ ُ 

ّكُبرى تجاه هذه المعرفة، وأن الدراسات الشرقية لا تعني فقط دراسة اللغات الشرقية 

ّإن الروابط بين الثقافة والدين هي . ًوإنما تعني دراسة الثقافة الشرقية أيضا ، وحدها

ة  ،دون معرفة دينيةمن ّروابط جوهرية حميمة لأن دراسة الثقافة الشرقية  يجعل من مهم

نا حاسماً مقنعا على ذلكًالدراسة أمرا  ًلا قيمة له، والعالم الإسلامي يعطينا برها ًِ ُ«)٣٥(. 

ّيتبين لنا  إرادة الاستشراق الهولندي تهتم لحوار الحضارات وفهم الإسلام نّأَ  َ َ َ
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َّلاعتماد على النيّة الحسنة التي تتمتع بها الشعوب اٍهولندا كأمة صغيرة تستطيع «ّلأن  َ َ
وإذا ... صل عليها بسهولة التي لا تستطيع القوى العظمى أن تحالإسلامية، هذه النية

ّالأمام فإن ألمانيا وأمريكا تقفان على أهبة السيطرة على  إلى دفع نحن أبناء هولندالم نن

ً أن يلتقوا وخصوصا في الاستشراقمهمتنا وفي مجال العلم يستطيع الهولنديون وعلماء 

ة والتأريخ الثقافي وعلم الآثار وستكون حقل الدراسات التأريخية مثل فقه اللغ

ًالنتيجة تجديدا للدراسات الشرقية الهولندية وآمل أن لا يعتبر كلامي نوعا من الكبرياء  ُ ًَ ُ
ة لأن يستفيد الشرق من هذا  ّأو الزهو الغربي إذا ما افترضت أن هناك إمكاني

َوإذا عكسنا الأمر تبين لنا أن ما يستطيع الشرق ا... التعاون ّ ّلمسلم أن يقدمه لنا في عالم َ
 والأمر المؤكّد الذي .ُالأمور الروحية لا يمكن أن يلخَص في بعض أقوال مأثورة

ّلاشك فيه أن المعرفة التي تتصل بالمسلم وخاصة في مجال الدين والشريعة والصوفية 

اً هنا يحدد نايبر نسق. )٣٦(»ُوالفلسفة والفن هي التي تستطيع وحدها أن تغني ثقافتنا

للإستشراق الهولندي هو أن الاستشراق يكون في خدمة التكامل الحضاري مابين 

ف على الآخر المختلف للإفادة منها لإغناء التجربة رّعٌ إذ هو نوع من الت،الشعوب

 .الآخر للسيطرة عليه كتشافاالروحية والعلمية وليس 

ض َطيع تستفنأما النسق العام للاستشراق في الدانمارك المجاورة  ّلمس بع
خ علم المشرقيات العربية(خطوطه العامة من دراسة بدرسن الموسومة  الدروس ، تأري

ّوأن من أهم الدراسات التي قدمها هذا الاستشراق هي ) الشرقية في الدنمارك َ ه اهتمامّ

 إذ .بتأريخ العرب قبل الإسلام واللغات والآداب القديمة والديانات غير الإسلامية

ل الاسلام ١٨٢٦ – ١٧٨٥ن لاسين راسموسين عُني المستشرق جا  بتأريخ العرب قب

ًونشر كتابا عن ذلك عام  ن ١٨١٧َ َ وأتبعه بأعمال آخرى، ثم كَتب جورجن زوايكا ع َ ٍ

بذلك وألاللغة الق ّبطية وهو أول من كتب  ْ  ١٨٢٦ راسموس كريستيان راسك سنة فَ

ُمختصرا في لغة الزند لغة الفرس القديمة و الفارسية القديمة واللغات  باللغة ّهتماً

 على الكتابات ١٨٧٨ – ١٨١٥الهندية الأوربية وعمل نيلس لودفيك وستركارد 
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، المسمارية واللغات الهندية والايرانية واشتهر معجمه في الأفعال السنسكرتيية ونحوها

َوعني بهذا الفرع من . ١٩٠٨ – ١٨٢١ٌوجاء بعده عالم جليل اسمه فيكوفوسبول  ُ
ماً في دراسته البهلويةعلم المشرقي ًات الذي أثر تأثيرا مه ُوعني سورن سورانسن ، ّ

ً بدراسة اللغات الهندية ولاسيما السنسكريتية ونشر أبحاثا عديدة ١٩٠٢ – ١٨٤٨ َ َ
َ ونشر هرالدراسموسن باللغة الدنمراكية أبحاث،مهمة عن شعر المهابهاراتا َ  في اً عدةَ

َالتصوف الاسلامي فنشرَ  إلى ه دروسه الايرانيةّالآداب الهندية والفارسية وقد أدت ب َ

ظ الشيرازي١٨٩٢بالدنماركية سنة  ّوألف بول توكسن الضليع في ، ً أبحاثا عن حاف

فلسفة الهند وأديانها في أحد مذاهب الهنود الفلسفية ودرس أدوارد لهمان أصول المزدية 

ًوألف كتابا في حياة زرادشت ََّ لم بالفارسيات تأريخ وكتب آرثور كريستنسن العا. َ

ًالساسانيين وعني خاصة بدرس بلاد فارس على العهد الاسلامي ونشر أبحاثا في عمر  َ َ ُّ
م الأساطير الشرقية  ن . الخيام وغيره من الحكماء واشتغل بعل وكان في جامعة كوبنهاك

  أستاذان في اللغات الشرقية أحدهما وستر غارد قام بتعلم اللغة الهندية١٨٤٥منذ سنة 

َّوقد تبحر المستشرق شميدت في علم الآثار الآشورية والمصرية ... واللغات السامية َ
شر كتابات محفوظة في متاحفنا وكتب وصفا للمعاهد  ًوكتب تأريخ آشور ومصر ون َ َ َ

َّحل ّعدة القديمة، وقد وضع في علم الآثار المصرية هانس أولانج مقالات علمية  َ
ُلهمة التي تنّ اإو« :سن ويقول بدر)٣٧(...إشكالات منها ف عندنا في أقصى الشمال صرّْ

ُلغات الشرق ومدنياته ليجملها عدد الأساتذة الذين يدرسون اليوم هذه  بدراسة ِّ ُ
  .)٣٨(»العلوم عندنا 

ة  ّقد تكون بعض مدارس الاستشراق قد تأثرت بدوافع سياسية أو دينية تبشيري
اني يؤكّد أن الرؤية الاستشراقية الألمانية ولكن النسق العام في مدرسة الاستشراق الألم

لذلك يقول المستشرق الألماني غونتركرال في بحثه . َلا تتجاوز الجانب العلمي تحديدا ً

ّعن تطور علم الاستشراق في ألمانيا في مطلع « نّإ :َ ْالنهضة العلمية التي غَزت ألمانيا  َ
لى الإسلام من زاو إلى القرن الثامن عشر دفعت ية مجردة وعلمية وظهرت في الحكم ع



هم 
اج

ن نت
ين ع

شرق
ست

ت الم
ابا

كت
. د.م.أ/ 

ظا
د ال

حام
 لمي

 

 

١٥٤ 

ّأثر ذلك دراسات لم تكن كسابقاتها مقيدة بالأحكام الدينية المسيحية ُ«)٣٩( . 

ة  وكانت المدرسة الألمانية تهتم بمجموعة من العلوم الشرقية ومنها بالدرج

وتبدأ الدراسات الألمانية ، الأولى الدراسات اللغوية والتأريخية والقرآنية واللهجات

َية علميا مع فلايشر الذي تتلمذ على أبرز علماء أوربا في الدراسات العربية الاستشراق َ َ ً ِ

وقد أبدى «. )٤٠(وهو مؤسس الاستشراق العلمي الفرنسي سيلفستر دوساسي

بالجوانب الشكليلة لعلم اللغة وعالج مواضيع اهتمامفلايشر في دراساته  َا خاصا  َّ ً ً

لى وينتمي. )٤١(»رجاخاصة بالقواعد والمفردات والكلام الد مدرسة فلايشر اللغوية  إ

َنولدكه الذي عرف بدقته اللغوية  ٌالفيلولوجية الدقيقة مستشرق ألماني كبير هو تيودور ُِ

ه بأنه أكبر مستشرق في عصره«و  ن جميع أبناء مهنت َكان يعتبر م فقد كانت له ذاكره ، ُ

ة ودقة كبيرتين ويتحلىَّ بإ بالأمور بسرع َعجيبة وكان يلم  ة لا يتسرب إليها الشك ٍ َّمكاني َ
ُترك لنا ما يقارب ... في استخلاص الظاهرات الأساسية من غير الأساسية، َ َ٧٠٠ 

ّدراسة في معالجات نقدية ولايمكن نسيان أن نولدكه الضالع بالعلوم العربية إنما كان 

واعد ه كل اللغات السامية الأخرى لا بل أنه وضع العلوم السامية على قاهتماميحيط ب

ا المجال لاونح، متينة ثابتة ّكتفاء بذكر أهم مؤلفاته التي منها ّيسعنا إلا الا ن في هذ
و ) حول قواعد العربية الكلاسيكية(و ) القواعد المندية(و ) القواعد السريانية(

ة ) تأريخ العرب والعجم في عهد الساسانيين(و ) تأريخ القرآن( و طبع وهذا الأخير ه

. ُتأريخ الرسل والملوك للطبري ثم مقالات حول علوم اللغات الساميةٍألمانية لجزء من 

ّوترجمة المعلقات  ُ ، م وشرحها لى أن معظ وغيرها من الكتب وجدول مؤلفاته يدل ع

ّنشاط نولدكه كان ينصب على العلوم العربية والتأريخ َ لى جانب إ و،والعلوم السامية، َ

 .)٤٢(»ًلسنسكريتية أيضااً باللغات التركية وااهتمامُذلك كان يبدي 

سي تدريس وخ لف فلايشر ونولدكه المستشرق الألماني أوغست فيشر على كر

ن اللغات العربية ولهجاتها وأصبح  دراسات ع ة لايبزغ وقدم  َّاللغة العربية في جامع َ

ُعضوا في المجمع اللغوي المصري عند تأسيسه وكان فيشر يعد آنذاك أكبر معجم  ً
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َللعربية فجمع أكث َ ر من مليون بطاقة على مدى عشرات السنين ولكن الحرب العالمية َ

ٍالثانية وما تبعها من صعوبات أوقفت هذا العمل الكبير  هتمام، ويبدأ الا)٤٣(َ

والتخصص يزداد هنا وخاصة في مجال اللغة العربية وآدابها فيأتي المستشرق فردريك 

ا ًروكرت الذي نقل مقامات الحريري شعر َ َ نية وجوليوس ولهاوزن وآينوليتمان الألما إلى َ

وكتبه عن اللغات ) تأريخ الأدب العربي(وبراجستراسر وبروكلمان المشهور بكتابه 

القواعد (و ) القواعد السريانية(و ) مقارنة في قواعد اللغات السامية(السامية مثل 

 عن ً ثم يأتي دور يوهان فك ويؤلف كتابا)٤٤()قواعد التركية الشرقية (و ) العربية

 .وغيرها..) العربية دراسة في الأساليب(

ّعدم تأثره (نجدها في الاستشراق الألماني فضلاً عن ُ أخرى وملاحظة  
قات الألمانيات هي كثرة المستشر) ه الكبير بالجانب اللغوي والأدبياهتمامبالسياسة و

ة الثانية  في هذه المدرسة الاستشراقية وخاصة فيما بعد الحرب العالميَاللواتي يعملن

 .ومنهن مثلاً 

 .ويبك والتر من جامعة توبنغن الألمانية .١

 .برجت أمبالو من المعهد الألماني في بيروت .٢

 .برجت هوفمان جامعة بون .٣

 .فرينا كليم .٤

 .كاترينا مومسن أستاذة الأدب في جامعة برلين .٥

 . ألمانيا–روزثا بادري جامعة فرايبورغ  .٦

٧. Isabel stumbel  يا ألمان–جامعة فرايبورغ. 

٨. Barbel Beinhaver – Kohler  ألمانيا–جامعة غوتنغن . 

٩. Natasch Zupan  ألمانيا–جامعة بون . 

١٠.Heike Franke  ألمانيا–جامعة بون . 

 .ألمانيا Emskirchen  كرستاكسلر جامعة. ١١
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مؤتمر (ذكر الأستاذ ظافر يوسف مجموعة من الأسماء السابقة في تقريره عن 

ومما تجدر الإشارة إليه أن « : وأضاف قائلاً)٤٥()سابع والعشرينالمستشرقين الألمان ال

ل في أيامنا هذه جانبا هاما  ًالبحث في مجال اللهجات العربية العامية وقد أصبح يشكِّ ًّ ُ
ّوأن . )٤٦(»من المحور الذي تدور حوله الدراسات السامية في الجامعات الأوربية

ّشرين باللهجات العربية المعاصرة وتشعبها  في نهايات القرن العهتمامزدياد هذا الاا
ل ملمحا ًمقارنة ببدايات القرن يشكِّ ًَ ه المقارن في اللغات تراجع الا«مهماً على  ُ تجا

َّز به ألمانيا عن غيرها من الدول الأوربية، ولعل السبب في ذلك ّيتمالسامية الذي ت َ

 لغة سامية واحدة أو لغتين التركيز على إلى جنوح الجيل الجديد من المستشرقين الألمان

َّفقط يتعمقون في دراستهما  ّإجراء مقارنات عامة مع بقية اللغات  إلى دون اللجوءمن َ
ه المقارن العام قد أصبح واضح المعالم ن أن الإتجا يع، السامية، فضلاً ع د فيه الكثير ولم 

َإذ توسعت دراسة اللهجات العربية في الجامعات الأ. )٤٧(»من الجديد َّ  لّعول«لمانية َ

إرلنغن تأهم جامعتين في ألمانيا مختص ًين حاليا بالبحث في اللهجات العربية هما جامعتا 

ّوهايدلبرغ فهما تهتمان بالعديد من مشاريع دراسة اللهجات في البلاد العربية َ«)٤٨(. 

ولم يقف موضوع دراسة اللهجات العربية في الجامعات الألمانية عند هاتين 

ِأسست في عام «يرهما بل الجامعتين وغ  الجمعية الدولية للهجات العربية التي ١٩٩٣ُ

َتعرف   AIDA (Arabe Association lnternationale de Dialectologie)  سمابُ

ٍوعقدت مؤتمرها الأول في باريس بحضور عدد كبير من المستشرقين والمشتغلين  ْ ََ

ً تباعاباللهجات العربية، ثم توالى بعد ذلك عقد المؤتمرات بمعدل مرة كل سنتين ، ِ

َتقريبا ليعقد حتى الآن سبعة مؤتمرات، الأول في باريس عام  ُ  والمؤتمر الثاني في ١٩٩٣ً

 والمؤتمر الرابع في مراكش ١٩٩٧ والمؤتمر الثالث في مالطا عام ١٩٩٥كامبردج عام 

في كادس ١٩٩٩عام    والمؤتمر السادس في٢٠٠٢عام ) إسبانيا( والمؤتمر الخامس 

 .)٤٩(»٢٠٠٦عام ) النمسا(، والمؤتمر السابع في فيينا ٢٠٠٤تونس عام 

 باللغات هتمام الألماني هو الاالاستشراقإذن النتيجة العامة التي نلحظها في 
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ُ باللهجات المحلية وكذلك يحسب هتمامالا إلى القديمة والمقارنة بينها وتجاوز ذلك
ّستشراق الألماني أنه ينساق مع التوجهللا ً علميا ăلاُلدينية بل كان مستقات السياسية واَ

زدياد عدد المستشرقات اَوكذلك نلمح ) َأي يهتم بدقائق الأمور(بل وفيولوجيا 

بعد الحرب العالمية الثانية  . ّالألمانيات وخاصة في أجيال ما 

َّوفيما يتعلق بالنسق العام للا ّ شيئا يحدفنلمحستشراق الإسكوتلندي َ ا ً د هذ

ّد المستشرق الاسكوتلندي مونتغمري وات الذي يرى أن بدايات هذا النسق عن

ة  ة ولكن البدايات الهامة وإن كانت ديني ة بحتة ولم تكن علمي ْالاستشراق كانت ديني

َّكذلك إلا أن طابعا نقديا تميزت به هي كتابات وليم موير مستشرق القرن التاسع عشر  َ ً ً ّ

 وقد عمل كذلك ١٩٠٣-١٨٨٥ سنة ما بين ١٨ًالذي كان عميدا لجامعة أدنبره لمدة 

 ١٨٥٥ مقالات عديدة منذ عام في الخدمة المدنية في الهند وكتب عن النبي محمد 

ما بين عامي  َفي مجلة كالكتا حتى صدرت هذه المقالات بأربعة مجلدات نشرها في لندن  َ
ْ ثم أط١٨٦١ – ١٨٥٨ ْلقت أدنبره اسم معهد وليم موير على دوائر الدراسَ ات َ

  .)٥٠(الشرقية في الجامعة 

ه العامة على موضوع كُّ جهد الاستشراق الاسكوتلندي متر وكان ًزا في خطط

نّ ألخبراء في إ« :نتشار المسيحية والإسلام ومناطق النفوذ لذلك يقول مونتغمري واتا

ّالشؤون الداخلية والأمور العسكرية يؤكّدون بأن الضرورة الاستراتيجية كانت 

ّتتطلب  َ ٍأن يكون في البلاد أناس مزودون بمعرفة جيدة باللغات الآسيوية والإفريقية َ َ ُُ
ذ ذاك ّالتي أدى ) سكاربرو(ّوعلى ضوء ذلك تم تعيين لجنة ، أكثر مما كان لدينا إ

ّالتوسع في دراسات اللغات الشرقية في أنحاء بريطانيا بعد الحرب وكان  إلى تقريرها
ُاللغات التي كانت تدرس،  إلى سع أنها أضافتنصيب جامعة أدنبره من هذا التو

ْالفارسية والتركية والأردية كما وسعت دائرة اللغة العربية والدراسات الإ َّ َ سلامية ُ

ه(ًعلاوة على إنشاء دورة دراسية للحصول على  في التأريخ الإسلامي، وهناك ) دكتورا

ّمن التوسع استهلت بتقرير لجنة ُ أخرى مرحلة  يتصل أكثره ١٩٦١عام ) هايتر(َ
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ّبجامعة أدنبره حيث تم إنشاء مركز للدراسات الإفريقية يبشر بأهمية قصوى  ُ
ف من المخطوطات لاآ الغربية بضعه أفريقياللمستقبل ومن المعروف اليوم أن هناك في 

ِوالوثائق العربية لا تزال غير منّسقة كما أن الإسلام أخذ ينتشر في القسم الجنوبي من  َ َ ُ
ب من ثلثي رؤوساء رُقوكان ما ي...  أسرع من المسيحيةٍلصحراوية بخطوات اأفريقيا

َالدول المستقلة في  َمن المحتمل أن يصبح ) العشرين(ُ مسلماً، وعند نهاية القرن أفريقياُ ُ

. أفريقياالإسلام الدين السائد في  ّولهذا فإن من المنتظر أن يكون مسرح التطورات  

، وهذا ما )٥١(»أفريقياة في بحر السنوات العشر القادمة في ّالهامة في الحضارة الإسلامي

ح الصراع في بلدان  بعد الدول الأوربية إذ أصب ه فيما  ِعملت علي  غير العربية أفريقياَ

ًصراعا إسلاميا ل وأن التدخل العس. ً ة وجود جّ بح٢٠١٢كري الفرنسي في مالي عام ّب

َجهات متط  الآلاف من المخطوطات في مدينة سرقة وحرق عشرات إلى ّ أدىٌأمرفة رُّ

أكبر الخزائن للوثائق الإسلامية غير المنشورة ُ أخرى تمبكتو وحدها ومناطق كانت 

 .)٥٢(ُوالتي لم تكتشف من قبل

لذلك يقترح مونتغمري وات على جامعة أدنبره ودوائر الاستشراق 

 الحضارة فهل من المفيد أن تكون لدينا ثقافة مقصورة على«الإسكوتلندية قائلاً 

ًالأوربية أوالأورو أمريكية؟ نعم إن الصحفيين والمعلقين على الأخبار لا يألون جهدا  ّ ُ ّ

. أفريقيافي إعطاء الرجل المتوسط بعض الأفكار عن حقيقة الأحداث الجارية في آسيا و

ُأبعد من هذا وأن تجابه بعض الدراسات  إلى لكن الجامعة عليها أن تنظر، وذكر بواعثها ْ

دراسة عميقة، قة في الحضارات غير الأوربيةالعمي كها لبعض كهذه لايجوز تر ّثم أن 

و المتف ٍدين بها بل يجب نشرها على نطاق واسع بين متخرجي رّالمتحمسين لها أ

َالجامعات، ويظهر أنه من المحتمل أن لا يعتبر الشخص عام  َُ لاً إلا إذ٢٠٠٠ُ ّ مثقفا فع  اً

 حضارة غير أوروبية تكون على مستوى الثقافة  على بعض الدراسات فيحصلكان قد 

 أفريقياوقد أصبح من الواجب على الإدارات التي تعالج حضارات آسيا و. الجامعية

 َز الرجل المثقف في عصر النفاثات بشيء من التقدير العميق لتلكِّهُولغاتها، أن تج
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 .)٥٣(»الحضارات

َّأما فيما يتعلق بالأنساق العامة للإستشراق الف ٍرنسي فهي بصورة أو بأخرى َ

 إذ قام مجموعة من العلماء المرافقين له بوضع .ّمتأثرة بنتائج حملة نابليون بونابرت

 وهو جهد كبير يقوم به أصحاب المشاريع التوسعية في ،كتاب مهم في وصف مصر

َحتلالهم بلد ما وهو ما حدث مثلاً عندما أقدم لوريمر على تأليف كتابه احالة  َ دليل (ٍ

 قبل :، أي١٩٠٨ – ١٩٠٣في عام ) لخليج وهو بأكثر من عشرة مجلدات ضخمةا

ًالعراق وهو وصف مهم جدا لحالة بلدان  إلى شروع القوات البريطانية بالدخول

 العراق من الجوانب السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية االخليج العربي ومنه

ل دولة تقذلك الحال موك... والجغرافية والتأريخية و و دُِع ك ل توسعي وه ٍم على عم

 . ٌنوع من الإرادة المعرفية التي تتحكم فيما يأتي بعدها

نعتبر بحق« :ولذلك يقول المستشرق روبير منتران ن ّبوسعنا أن   العقد الأخير م

 هتمام حقيقية للدراسات الشرقية الفرنسية ويبدو الاةنطلاقاالقرن الثامن عشر 

ُحا في المصنَّف الشهير بالمؤلفات الشرقية واض ُوهو جهد علماء رافقوا ) وصف مصر(ً
اللغة  إلى عتمدت أولى ترجمات المؤرخين العربا ففيه ،حملة نابليون بونابرت على مصر

الفرنسية، ولم يكن أساتذة مدرسة اللغات الشرقية أساتذة وحسب بل علماء حقيقيين 

ُرينو، دفر يميري، وتعد ولا بد من ذكر أشهرهم، سيلفستر دي ساسي، جوبير، 
 الفرنسي من الصنف الأول، الاستشراقترجمات هؤلاء وتآليفهم بحق من منجزات 

عنيين بآسيا والشرق معية الآسيوية فجمعت العلماء المم تأسست الج١٨٢٣وفي سنة 

الأدنى والأقصى، وشهيرة هي مجلتها المجلة الآسيوية التي تزخر مجلداتها بمئات 

 نحو ١٨٣٠حتلال الجزائر من قبل فرنسا عام اودفع ، البحوث العربية والاسلامية

حتلال اُ ولاسيما العناية باللغة العربية، كما تضاعف الأمر بعد الاستشراقتوسيع دائرة 

ًحتميااكش، إذ صار تونس ومر ف على اللغة والتأريخ وعلى الديانة رّ أمر التعّ

ّالإسلامية والحضارة العربية فترجمت ونشرت نصوص عربية كثيرة وقدمت المثال  ُِ ِ ُ َ
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ًلذلك أكاديمية العلوم والآداب الفرنسية وذلك بطبعها نصوصا شرقية تتناول 

 .)٥٤(»الحروب الصليبية مع ترجمات فرنسية لها

 ومصر وسوريا أفريقيا الفرنسي بدأ يستكشف شمال الاستشراق ّمح أنونل

بعد  ولذلك أفريقياجنوب  إلى ولبنان أي بلدان البحر الأبيض المتوسط وتطور فيما 

أكثر من مركز يعنى بهذه الأمور  مركز بحوث «ُتأسس  كمركز الشرق الأدنى أو 

دراساته وبين، ر المتوسط في أكس آن بروفنسحودراسات جمعيات الب ما يركّز الأول في 

ة أفريقياعلى مصر يختص الثاني بشمال  ّ، ولا نغفل الدراسات الجدية التي تتم في كلي
َفرنسا وفي المدرسة العملية التطبيقية العليا في باريس وثمة معاهد بحوث تكميلية  َ ُ

ودمشق ) المعهد الفرنسي للدراسات الأنضولية(للباحثين منها ما هو في اسطنبول 

) المعهد الفرنسي للآثار(ّأما في القاهرة فإن ) المعهد الفرنسي للدراسات العربية(

 جميع هذه المعاهد ُوتنشرًيخصص جزءا من نشاطاته للميدان الاسلامي والعربي 

 بذل ّوقد تم... دراسات ومجلدات هي حصيلة أعمال أشخاص متفرغين ومتخصصين

لى شمال ّجهد لا بأس به للتعر ّ مختبر مزود ئُودراسة تأريخها المعاصر، فأنشأفريقيا ف ع
وث والدراسات لجمعيات البحر المتوسط في أكس آن حبوسائل ناجحة، هو مركز الب

ًدليلاً سنويا لبلدان ) ١٩٦٧أي منذ عام (ًبروفنس راح ينشر منذ نحو عشرين عاما 

د ببلوغرافيا ً نلقى في تضاعيفه دراسات ويوميات وأخبارا متنوعة، كما نجأفريقياشمال 

ولا تهمل دراساته . جيدة، ويقوم هذا المركز بنشر مطبوعات تدور حول بلاد المغرب

. علوم الاجتماعية والجغرافيا والثقافية المعاصرةالالجوانب الاقتصادية والسياسية و

ّوقد اكتسب شهرة عالمية بحيث بات يقصده باحثون ودارسون من شتى أقطار  ً
، البارون ماك غوكن أفريقياّهتموا بشمال اقين الأوائل الذين  ومن المستشر)٥٥(»العالم

ُدي سلان الذي ألف مصنفين جليلين أولهما تأريخ البربر والأسر الإسلامية التي  ّ َ

ْملكت في شمال  ً مستندا في معلوماته على ابن خلدونأفريقياَ َ  ١٨٥٦وقد استغرق سنة ، ُ

ّ هتماًاهب برجس عارفا في العبرانية فوكان الر... ١٨٦٨ إلى ١٨٦٢والثانية من سنة 
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ّلدرس الكتابات الفينيقية وترجم تأريخ بني الزيان ملوك تلمسان محمد بن عبد الجليل 
َوبحث في تأريخ حياة  وتأريخ بني جلاّب سلاطين طوغرت للحاج محمد الإدريسي، َ

ُ العباد سيدي أبي مدين الزاهد المشهور المتوفى في أواخر القرن السادس للهجرة دفين
 ... َقرب تلمسان

ِّوطبع الأستاذ أوغست شير بونو الذي كان معلماً للغة العربية في مدرسة  َُ َ
ً له للتعليم وكَتب أبحاثا جمة في صنةقسنطينة الغرب تآليف عديد ًَّ ّف شتى من التأريخ وََ

ًوهو أول من استرعى الأنظار بأبحاثه في الآداب العربية في السودان وخصوصا عن ْ َ 

ًسر الملوك الأغلبيين مستنداُد بابا من بلدة تومبوكتو وعن أأحم كتاب ابن ودران،  إلى ُ

ًوعن عبيد االله جد الأ ُسرة الفاطمية مستندا َ ُّ خ ابن حماد وعن رحلة العبدري إلى ُ لى ّتأري  إ

 ... شمال إفريقية في القرن السابع وعن أوائل أسرة ملوك بني حفص في تونس

َوان خصوصا بتآليفه عن نساء العرب قبل الاسلام، وترجم واشتهر الدكتور بر َ ً

بلاد دارفور ومختصر الفقه  إلى بلاد الواداي ورحلته إلى َرحلة الشيخ محمد التونسي

ًوعاداته، وألف مارسلين بوسيه معجماً فرنسيا جاء تحفة جمعت التعابير اللغوية  ً َّ ُّ
َالمستعملة في لهجات شمال  زي وكرهل ورايت اف دونما مع دو وتعاضد غوستأفريقياُ

َوترجم كتاب الأمير عبد القادر ،  عن تأريخ وآداب عرب الأندلسُبنشر متن المقري َ َ
ك فاس )... تنبيه الغافل(المدعو  ض القرطاس وهو تأريخ ملو وترجم بوميه كتاب رو

ع المقابلات في ...في المغرب  م جرالفقه المالكي لسيدي خليل وتواشتغل فانيات بوض

ّ الشمالية كتأريخ الموحدين لعبد الواحد المراكشي أفريقيا تصانيف تبحث في تأريخ ةدّع
ّوكتاب الحفصيين المعزو للزركشي، والبيان المغُرب ومقالات النجوم الزاهرة لأبي  َ

المحاسن بن تغري بردي، وكتاب كامل التواريخ لابن الأثير الذي يبحث في بلاد 

 ...المغرب ورسالة القيرواني

َوبحث أرنست رينان في موضوع العقائد الإسلامية في كتاب َ ن رشد  َ اب

َوألف أوكتاف هوداس عدة كتب مدرسية ... وعقيدته وفي تآليفه عن تأريخ الأديان ّ
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المغرب الأقصى ودرس التأريخ الحديث  إلى هاهتمامّلتعليم اللغة العربية، ثم حول 

ًلبلاد مراكش فنَشر مع الترجمة خلاصة عن كت رب لأبي القاسم الزياني غاب ترجمان المََ

خ السودان لعبد  َوكتاب نزهة الهادي، ثم تناول مواضيع بلاد السودان فنَشر تأري َ

ة البربر ،وكتاب تذكرة النسيان، الرحمن تومبوكتي ه أبحاثا عديدة بلغ ً وكتب دينه باسي

 ... ولهجاتها المحلية

َودرس دلفين كتاب العقيدة الصغرى وهي مشت ُ َُ َ ملة على أفكار الشيخ َ

ّوصرف كازانوفا جل ... السنوسي، وترجم مقامات العوالي المكتوبة باللهجة المغربية ُ
َالأبحاث عن القطر المصري الاسلامي فترَجم الخطط للمقريزي إلى هاهتمام وكتب ... َ

ًوصفا وتأريخا لقلعة القاهرة وكتابا دعاه خطط الفسطاط وبحثا عن قره قوش وزير  ً ً ً

خ بن.... ح الدين وحكايته وتأريخهصلا  الأحمر يَوكتب غودفروي دي مومبين تأري

ًملوك غرناطة مستندا في هذه الترجمة َ ًابن خلدون ونشر كُتيبا في عادات الزواج عند  إلى ُ َ
َّالجزائريين، وصنّف مجلدا في المعاهد الاسلامية ودلت مقالاته في المجلات الخصوصية  ًَ َ

ل َونشر وليم مارسيه في المجلة ... عقائد والعادات والأساطيرأنه اشتغل بمباحث ا َ
َثم عمد، ًالآسيوية ترجمة لكتاب التقريب للنووي الإشتغال بلهجات إفريقية  إلى َ

َالشمالية كأهل تلمسان وأولاد ابراهيم في صيداء المغرب قرب وهران ودرس  ََ
لعربية القديمة في  اةالنصوص العربية في طنجة، وقد وصف بمعاهدة أخيه الأبني

 ... تلمسان

َ وعلم عادياتها فوصف الأبنية القديمة في أفريقياودرس إلفرد بل تأريخ شمالي  َ َ

باتها  ونشر كتاب تأريخ بني عبد الواحد ملوك تلمسان ،فاس وفكّ رموز نقوشها وكتا

ًلأخي ابن خلدون أبي زكريا يحيى متناّ وترجمة وله كتاب نظرة في الإسلام عند قب ً ائل َ

َالبربر، وفي مجال الفلسفة نشر لاون غوتيه الرو ية الفلسفية المشهورة بحي بن يقظان اَ

ة المؤلف ومؤلفاته الأخرى وترجم كتاب ابن  َوهي لابن طفيل وبحث في سيرة حيا َ
 ... تصالرشد فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الا
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َونشر بول رافس متن كتاب زبدة كشف الممالك لخ ٌليل الظاهري وهو كشف َ
ه  ًسياسي وإداري عن بلاد مصر والشام في عهد السلاطين والممالك وصنّف كتابا دعا

وترجم ما ... ن كتاب الخطط للمقريزيأخذ خططه م) ستعادة وصف القاهرةاتجربة (

غرب وبحث في التقاليد سكراي تأريخ أبي زكريا أو كتاب بني المزاب في جزائر الم

ونشر غاستون ... آلفت البلدان عند قبائل البربر في بلاد الأطلسالشعبية وكيف ت

َّفيات نقد كتاب الخطط للمقريزي مستندا فيه على مخطوطات جمة َ ًَ ُ ... 

َبن الصيرفي ونشر متن كتاب ّاسه كتاب نظام ديوان المهردار لام هنري موترج َ
ّتأريخ ابن الميسر ومواضيع هذين الكتابين في عهد الفاطميين ب ُوعني ... مصر ُ

َموتيلنسكي في أبحاثه عن الأباضيين من الخوارج وعقيدتهم، وترجم تأريخ الأئمة  َ َ
ُوعني كور بأبحاثه في ابن زيدون الشاعر ... ُالرستميين في تاهرت من أعمال الجزائر

م الآثار ... بلاد مراكش وسكناهم فيها إلى الأندلسي وفي تأريخ نزوح الشرفاء وفي عل

َبحث الج َ د إذ كانت قاعدة للعرب ّنرال دي بيليه في كتاباته عن وصف قلعة بني حمَ ا

 ... والبربر في القرن الحادي عشر لا تزال أخربتها موجودة في بلاد الجزائر

ُوبحث بول أودل في الهندسة المعمارية الإسلامية في مدن قرطبة وإشبيلية  َ َ َ
ن ُانيا وعني بريس دافسن في هذبوغرناطة من أعمال إس ًه الهندسة أيضا في أبحاثه ع

ُ المستشرقون الفرنسيون كذلك بالطرق الصوفية ّهتماو... الأبنية القديمة في القاهرة

ة الأفاعي وقد تممها  ّوالإسلامية عامة منها مباحث دافست عن العيسوية وهم حوا
 أيدو ومباحث الزعيم ترومله ومباحث تونرة في زاوية الرغانية، ومباحث دوفيريه في

 ومباحث مونتيه في بلاد مركش ومباحث ديبوي وكوبلاني في ،الطريقة السنوسية

 إلى ولاسرام لكتاب الرحلة مجموع الطرائق ومباحث ميرسيه في القادرية، وترجمة بير

 ... بلاد السنوسيين تأليف محمد عثمان الحشائشي

َوبحث َ طينة، ومرسيه في كتابات ولاية قسن كولن في كتابات ولاية الجزائر َ

ًوعدد ديفول جملة كتابات عربية في معرض أبحاثه عن الأبنية الدينية في الجزائر  َ ّ َ
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القديمة، وكتب الراهبان الدومنيكان الفرنسيان جوسن وسافينيك وللسيد دوسو 

 ... مباحث مهمة عن الحبشة

ن  ذكره المستشرق الفرنسي كليمان هوار في بحثه ع الدروس (ٌهذا جزء مما 

مالوا «نّ المستشرقين الفرنسيين إ :وفي نهاية هذا البحث يقول. )٥٦()فرنساالعربية في 

ّدرس أخلاق المسلمين ودينهم وآدابهم حتى تألفت مكتبة برمتها من  إلى شديد الميل ّ َ
لاً لقد تكو»ثمرة أفكار المستشرقين منهم والمستعربين نت هذه المكتبة التي ذكرنا ّ، فع

بأن بحثه الذي ذكرناه كان قد ًجزءا قليلاً مما كتبه عنها  ّكليمان هوار فضلاً عن علمنا  ِ

َنشره عام  ِ فما بالك بما كُتب ١٩٢٥ذكره وأخذنا منه هو حتى عام   مانّإ : أي١٩٢٥َ

 .بعد ذلك

ض تفاصيله في بحث ا عن النسق العام للاّأم َستشراق الإسباني فقد نلمح بع َ
أرياس مونتانو في مدريد فرنسيسكو كانتيرا بورغوس م المستشرق الإسباني دير معهد 

َترتقي نهضة الدراسات العربية القائمة الآن « بقوله الاستشراقالذي يحدد بداية هذا  َ
ٌبداية الجيل الماضي، ففي القرن التاسع عشر، ظهر رجال عظام اشتغلوا  إلى في إسبانيا

و بالدراسات العربية من أمثال أي، لافوينتي الكانتري بكتابه تأريخ غر ناطة، وه

َّلف في أربعة مجلدات، وأف غوليين روبليس بكتابه مالقة الإسلامية، وأف فرنانديز ؤم

خافيير ، أي غونزاليز بكتابه أحوال المدجنين الاجتماعية والسياسية في قشتالة، وأف

َسيمونتي بكتابه تأريخ النصارى المستعربين في إسبانيا م ، ُ وبي ليرجوندي وغيره

وس جامع القسم الأكبر من المخطوطات العربية متاز ماكثيرون،  نهم بسكوال غايانغ

في مجمع التأريخ الملكي وناشر كتاب السلالات الملكية الاسلامية في إسبانيا وهو 

 .)٥٧(»ُترجمة مختصرة لتأريخ المقري سبقت طبعة جوزي

 وائل الذين خطوا لنا من هذه المقدمة عن أبرز المستشرقين الإسبان الأينّيَتب
م جميعها أو معظمها ببلاد النسق العام للا ستشراق الإسباني وأن دراساتهم تكاد أن تهت

ُويعد فرانسيسكو كوديرا « ويقول فرنسيكو كانتيرا بورغوس أفريقياالأندلس وشمال 
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ق مؤسس مدرسة ١٩١٧ – ١٨٨٦  العربية الحديثة في إسبانيا وهو الاستشراق بكل ح
نحطاط المرابطين في اّلإسبانية ومقالة موسعة عن واضع كتاب المسكوكات العربية ا

وغيرها من المقالات العديدة في تأريخ الإسلام الإسباني السياسي وانقراضهم، إسبانيا 
ّإلا أن أشهر ، جمعها في كتابه دراسات نقدية في تأريخ العرب وغيرها من الكتب

 بنشره ١٨٨٥دريد سنة  الذي بدأ فيها في م)المكتبة العربية الإسبانية(مؤلفاته هو 
ِمعجم التراجم الذي سماه ابن بشكوال الصلة ّ«)٥٨(. 

 ويسترسل الباحث في عرض أسماء المستشرقين الأسبان ومؤلفاتهم ويكاد 

... ها وتأريخها وئيكون البحث كله عن دراساتهم عن الأندلس ومناطقها وعلما

َّويتحدث عن معاهد   واضح هنا في أي إتجاه  الإسبانية ومجلاتها والأمرالاستشراقَ

  . دراساتهة الإسباني ونوعيالاستشراقيسير 

ّأما فيما يتعلق ب  الإيطالي وهو من أقدم مدارس الاستشراق الذي بدأ الاستشراقَ

َفي القرن السادس عشر فيكاد يهتم في معظم  بمنطقة البحر الأبيض المتوسط وجزيرة هَ

َالذي درس علاقات العرب  Amari  قالمستشر إلى  يعودهتمامصقلية وبدايات هذا الا ََ
َالذي نشر Geleslino Schiaparelli تلامذته ومنهم ّهتماو. )٥٩( صقليةةبجزير َ َ 

ّ ونقل رحلة ابن جبير القيليّديوان الشاعر ابن حمديس الصق . )٦٠(الإيطالية إلى ةمُ

ات  الإيطالي وخاصة أساتذة جامعة روما باللغة والأدب واللهجالاستشراقوأهتم 

العربية الدارجة كالمصرية والطرابلسية ويقول فرنسيكو جبريلي عن النسق العام لهذا 

ّولعل بلادنا تفردت هنا عن غيرها بأن البحث العلمي لم يتبع فيها «الاستشراق  َّ ََّ َ
ة ّيفي تأريخ صقل Amari  وأغراضها بل سبقها، فقد بحث المصالح المادية والسياسية

ٌوهو عدو  Ceetani   صفحة غامضة من تأريخ وطنه، وبحثالعربي رغبة في إضاءة
عنيد لكل استعمار واضطهاد فرأى في التأريخ الإسلامي عاملاً مهماً من عوامل 

ًحضارة البحر المتوسط وقد بحث فيه بحثا  َ َ ّعلميا مستقلاً محضا بلا تحيَ ً ًَ  ولا تعصب، زَ

َقوها علمهم لخدمة مصالح وبعد أن استعمرت إيطالية مستعمراتها، لم يسخّر مستشر ِ
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ما  م كما كان من حقهم وواجبا عليهم ف ن علمه ًمادية عابرة وإن أفادوا بلادهم م ْ

ًتسامحوا يوما واحدا في سبيل هذه الإفادة  .)٦١(»برزانة العلم ولا بكرامة الإنسان   لا،ً

َ في الولايات المتحدة الأمريكية فهو حديث العهد يكاد أن الاستشراقأما  
رادت أستشراق سياسي ا بداياته المهمة عند الحرب العالمية الثانية ونسقه العام تكون

ًكتشافه ثقافيا، ولذلك يقول الدكتور بايلي امن خلاله معرفة الشرق وإعادة تكوينه و

ه« :وايندر شر من جامعات أمريكا  ونرى أن ن غير ع ة الثانية لم يك قبل الحرب العالمي

ًقدمت دروسا في العربية  ماعدا معاهد اللاهوت، وهنا جدير بالذكر أن عدد ََّ

وفوق ذلك يلزمنا أن ، ًالجامعات والكليات العليا في أمريكا يزيد على الألف تقريبا

ّ هذه الدراسات على قلّ إن:نقول ه تِ دون أن من ها كانت مقصورة على طالب الدكتورا

ت الحرب ووجدت فإذا جاء.... يُتاح للطالب الجامعي الوقوف على هذه الدراسات

الولايات المتحدة نفسها مسؤولة عن قيادة حرب وقعت في كل أقطار العالم ومنها ولا 

ًأقلها الأقطار الاسلامية والعربية، ووجد المسؤولون من العسكريين والساسة نقصا  ّ َ

م شعوب هذه المناطق وللعمل معهم ولتغطية هذا هّلتف ًفادحا في الولايات المتحدة

 خلال الحرب عدة برامج دراسية في العربية وحتى في التركية ُالنقص أنشئت

ومن ذلك الحين استيقظت عقلية رؤوساء الجامعات والحكومات ومدراء . والفارسية

الدراسات  إلى ّالحاجة الماسة إلى  التي تشتغل في الشرق الأوسطةالشركات الكبير

لى الجامعات التي ... الإسلامية  ّتحدي جامعة برنستون التي ستجابت لهذا الاكانت أو
 الذي كان يحث دائماً على يّبفضل جهود الدكتور فيليب حت، بدأت في هذا الميدان

 . )٦٢(»ب في هذا الميدان الحيّالتدر

ً في الولايات المتحدة الأمريكية متلمسا طريقه بمساعدة الاستشراقوهكذا بدأ  َ ُ
لس الجمعيات العلمية ة بالشعوب الإسلامية وثقافتها ومنها مجمّتمنظمات مه

ه بالمساعدة في ترجمة أهم الكتب العربية الحديثة  َّالأمريكية وقدم هذا المجلس خدمات َ

ه كان على الثقافة في مصر لطه حسين والعدالة الاجتماعية في الإسلام اهتمام نّإ :أي
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 لسيد قطب، ومن هنا نبدأ لخالد محمد خالد والحركات الاستقلالية في المغرب العربي

ن مذكرات  لعلالّ الفاسي وعبقرية العرب في العلم والفلسفة لعمر فروخ ومختارات م

ن الترجمة  لا طريقة أفضل م لي وغيرها من الكتب، ف المغفور له الأستاذ محمد كرد ع

َلتفهم الفئات المثقفة في أمريكا حالة الأدب العربي وأحلام العرب وأفكارهم ُ ّ« )٦٣(. 

 الاستشراق ف، الروسي والرومانيالاستشراق اتاهتمام إلى وهكذا عدنا

وتجاوز .  بالنتاج العربي المعاصرهتمامًالأمريكي كان متوافقا مع تلك المدارس في الا

فتح جامعات أمريكية في البلدان العربية  إلى  بالثقافة العربيةهتمامالموضوع الا

يقضي فيها «رب مريكية في بيروت والقاهرة وثالثة في طنجة في المغت الأكالجامعا

في الأسبوع وثمان  م يعملون ستة أيام  ًالدبلوماسيون الإمريكيون عاما أو عامين وه

 . )٦٤(»ساعات في كل يوم 

فضلاً عن ذلك بدأت الولايات المتحدة بالإعداد لتكوين أكبر المكتبات العلمية 

يات للولا«من الكتب وقد أصبح ُ أخرى ومنها مكتبة الكونغرس الأمريكية وخزانات

ّالمتحدة الأمريكية ثروة تضاهي ثروة اسطنبول ومدريد، ويوجد أهمها بجامعات  َ

 .)٦٥( »ٌبرنيستون وهارفارد ويل، وهي غنية بالمخطوطات النفيسة والنادرة الوجود

ّ الإمريكي لأن قادة تلك المؤسسات الاستشراق وهكذا بدأت تتطور خطط 

لغة مشتركة، هي لغة « الدولة ولها ية يرتبطون بصورة أو بأخرى بمشروعالاستشراق

يصلح هؤلاء الكتاب البارزون رابطة بين الدولة وجمهرة مدرسي ، الثقافة المسيطرة

َوكُتاب الموضوعات الشرقية وهم يقومون بهذا عن طريق تحرير المجلات وعقد  َ ّ
 . )٦٦(»المؤتمرات وتجديدهم سلسلة النشر وأولويات المؤسسات

لى ر الأمرّوتطو ل الاستشراقاهى أن تم إ  مع الحكومة وسياساتها في ك

ة فاعلة وعينالا  للحكومة لذا يقول المستشرق الإمريكي بيترغران اًًتجاهات وأصبح أدا

لى « َّبكرة من القرن وقد تبدل  في السنوات المالاستشراقولم يكن هناك تأثير مهم ع َ ِ
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ة خلال هذه الحرب الموقف على أي حال في الحرب العالمية الثانية فضغطت الحكوم

ْعلى مجتمع الاستشراق ليكون على صلة أكثر بالحياة الإمريكية وأن يدرس  ِ

ْرائق العلوم الاجتماعية، وشُكلت بعد الحرب العالمية طالموضوعات الحديثة ويطبق  ِ

ّجتماع لدراسة الشرق الأوسط من مستشرقين، تخلوا عن ن علماء الامالثانية مجموعة  َ

أو من ) غوستاف فون غرونبوم مثلاً(لتأريخي والأدب الصرف دراسة علم اللغة ا

ّمستشرقين كَيفوا حقل الدراسات الإسلامية التي تخص العصور الوسطى للأزمنة  ّ
ن مستشرقين جاءوا من العلوم الاجتماعية أو تعلموا ) برنارد لويس مثلاً(الحديثة  َّأو م َ

 أو في صناعة النفط أو وزارة عن الشرق الأوسط من تجاربهم في حرب فلسطين الأولى

ًلت الحكومة رابطة دراسات الشرق وقد شكّ)  إلخ...مانفرد هالبرين(الخارجية 

ْووجهت هذه، الأوسط في الستينات َ ّمهام تختلف عن توجهات جمعية الشرق  إلى ِ َ َ

ت الحكومة في نفس الوقت مراكز دراسات لوّموت قبل ذلك، لكّالإمريكية التي ش

نبثق أغلب اًحت أيضا فرصة لطلبة الطبقة الوسطى لتعليم العربية، وقد َالمناطق ومنَ

ّ، مولت ١٩٥٨فبعد الإنجاز الفضائي في ، تحاد السوفيتيهذا من التنافس مع الا َ
ُالحكومة دراسة اللغات الحساسة، من خلال تشريع يدعى لائحة الثقافة للدفاع 

مراك ز الدراسات للمناطق في الوطني وكانت مراكز الشرق الأوسط ذروة إنشاء 

المتنامي في دراسات المناطق الستينات وقد توازت هذه مع سوق العمل الجامعي 

ّمت أيضا مع التوسع الكبير في الحقول الجديدة مثل العلوم السياسية ءوتلا َ ً

 . )٦٧(»والإنثروبولوجيا الثقافية وعلم اللغة والتأريخ الاجتماعي

ْوهكذا لم يقم   بموضوعات هتماميكي بنشر المخطوطات والا الأمرالاستشراقَ

ُ بدراسة المجتمعات العربية المعاصرة وثقافتها وطرق تفكيرها مّالتراث بل اهت

َأن التحكّم السياسي النسبي لنوعٍ أو آخر من «والجوانب السياسية وتشكيلاتها ولذلك  ّ

ّت حادة من ًالرأسمالية تصحبه تغييرات عميقة في الثقافة الأمريكية عموما وبنقلا
 .)٦٨(»ية على وجه الخصوصالاستشراقالدراسة 
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 : خاتمة

طاف بين مقالات ودراسات المستشرقين التي كتبوها عن نتاج بعد هذا الم

بلدانهم العلمي الخاص بالشرق وجدنا ملامح أنساق عامة لكل مدرسة استشراقية 

على مصالح تلك  وكانت تلك الأنساق مبنية ،أو تختلفُ أخرى وقد تتوافق مع مدرسة

ًالمدارس الاستشراقية وحكوماتها أحيانا أو مبنية على أساس تأريخي ذي سياق عام لم 

ينحرف عنه أتباع تلك المدرسة، وهي في كل الأحوال كانت عبارة عن سلطة معرفية 

ة أو غيرها  ،ًأرادت قراءة الشرق وفقا لمتطلبات وضرورات إقليمية أو سياسية أو فكري

التواصل داخل  يتم«: لومان وكما يقول نيكلاس ات بريئة دائماً وهكذاوليست هي قراء

وهو مستقل بمعنى .. خرىُق ذاتي مستقل عن منطق الأنساق الأًكل نسق بناء على منط

 .)٦٩(»له مثل إنتاجه للعناصر التي تشكًّنتاجه للقواعد التي يعمل على أساسها تماماا

 

 *  البحثهوامش *
  
 رئيس القسم العربي في معهد ١٩٠٤د عام لوتي عبد الرحمن سلطانون المولسوفيالمستشرق ا ـ ١

ه  .الدراسات الشرقية لمجمع العلوم السوفيتي من مؤلفات
A -بين العامية والفضحى .  
B- مجموعة بحوث الكلية الشرقية بموسكو ( التيارات الفكرية في الأدب المصري المعاصر

١٩٥١.(  
C -في مرحلته ال  ١٤نشرة مجمع العلوم، فرع الأدب واللغة مجلد (جديدة  الأدب المصري 

  .١٩٥٥سنة 
D - ١٩٥٧كتاب صدر في موسكو عام ( قضية الفلاح المصري.(  
E - ١٩٥٨كتاب موسكو  (١٩٥٢ حالة الفلاحين في مصر قُبيل ثورة (  

بمصر ط ) المستشرقون(ينظَر في هذه المعلومات كتاب   سنة ٥نجيب العقيقي دار المعارف 
٣/١٠٦ ،٢٠٠٦.  

 رئيس قسم الدراسات السامية ١٩٠٤ف تسربتبلي المولود سنة . ج. المستشرق السوفيتي أ  ـ ٢
 :بجامعة تفليس وعضو في مجامع روسية وعربية ومن مؤلفاته

A - ١٩٣٥ تواريخ العرب المتعلقة بجغرافيا جورجيا وتأريخها سنة.  
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B - ١٩٣٥ منتجات عربية إبتدائية سنة.  
C -١٩٣٧ والدراسات الشرقية سنة ١٩٣٦حوليات المعهد الشرقي سنة (وقاز  تأريخ الق.(  
D - ١٩٣٩حوليات المعهد الشرقي ( مواد لدراسة اللهجات العربية في آسيا الوسطى.(  
E - ١٩٤١حوليات المعهد الشرقي سنة ( وصف لغة عرب آسيا الوسطى.(  
F  - ١٩٤٩طشقند ( المنتخبات العربية.(  
G  -١٩٥١سنة (ي  معجم عربي جورج.(  
H - ١٩٥٤ مجلدات سنة ٤( اللهجات العربية وقواعدها في أواسط آسيا مع أمثلة عليها(  
I  - مجلة المجمع العلمي دمشق( الدراسات العربية في الإتحاد السوفيتي.(  

K - ١٩٦١سنة ( وصف رحلة مكاريوس الأنطاكي .(  
L - ١٩٧٠المعهد الشرقي ( حول اللغة العربية.(  

  )١٠٥/ ٣لمستشرقون ا(ينظَر 
 .فلاديمير شاغال لم نحصل على ترجمة له ـ ٣
 :يوري زافاد وفسكي مستشرق سوفيتي من مؤلفاته ـ ٤

A - ١٩٥٧حلقة المستعربين في طشقند سنة ( مصادر عن سيرة ابن سينا.(  
B- ١٩٥٣سنة (المحفوظات العلمية لمعهد شعوب آسيا ( ابن سينا والبيروني.(  
C -١٩٥٧سنة ((ني العشرة من كتاب السماء لأرسطو وأجوبة ابن سينا  أسئلة البيرو.(  
E- ١٩٥٨ أسئلة البيروني الثانية من كتاب الطبيعية لأرسطو وأجوبة ابن سينا سنة.  
F  - ١٩٥٨ سنة ٢حلقة المستعربين في طشقند حلقة ( مصادر لترجمة ابن سينا.(  
G  - ١٩٥٨سنة ( أبو علي بن سينا محاولة في ترجمة سيرته.(  

  .٩٥/ ٣ينظر المستشرقون 
 .المستعربة البولندية هانايا نكوفسكا لم نحصل على ترجمة لها ـ ٥
 شركة الهند الشرقية ي، أحد موظف١٨٩٣بايبر مولود سنة . أف. المستشرق الهولندي جي  ـ ٦

م ثم حيث تضلّع في الشؤون الاسلامية الحديثة ثم عين أستاذاً للعربية والإسلام في أمستردا
بأندونوسيا ه،أستاذاً في معهد جاركارتا   : ومن مؤلفات

A - ١٩٣٤ نُبذ اسلامية نُشر في ليدن سنة.  
B - ١٩٤٤أمستردام ( رسالة في بعض مشاهد الإسلام في إندونوسيا(  
C - ١٩٤٧مجموعة تكريم فوجيل سنة ( المئذنة في جاوة.(  
D - ١٩٤٨ليدن سنة ( طاهر الجزائري.(  
E - ١٩٥٠الدراسات الفلسطينية سنة (إندونوسيا  الاسلام في.(  
F  - ١٩٥٧ و ١٩٥٥ليدن سنة ( الاسلام وهولندا.(  

 وهو بايبر وليس كما جاء في البحث المترجم له ٣٢٢/ ٢ينظَر كتاب المستشرقون مجلد 
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  .والمذكور سلفاً تايبر
ج في قسم اللغة  في بخارست، تَحر١٩٣٨المستشرق الروماني نيقولا دوبريثان من مواليد  ـ ٧

بوخارست في رومانيا سنة  ة ١٩٦٣والأدب العربيين بجامعة  ، أستاذ اللغات الشرقية بجامع
ة  في العلوم اللغوية بإطروحته عن تحديث مصطلحات اللغ بوخارست حصل على الدكتوراه 

 :، صدرت له مجموعة كتب منها١٩٨٣ العربية عام
A - صفحات٦٠٨بـ ) ١٩٧٥ بوخارست سنة( صوتيات وصرف اللغة العربية .  
B - صفحة٦١٥ بـ) ١٩٨١بوخارست سنة ( القاموس الروماني الصغير .  
C - ١٩٨٤بوخارست سنة ( علم المصطلحات العربية.(  
D - وروايات وقصص عديدة) ١٩٦٩بوخارست سنة ( ترجم كتاب الأيام لطه حسين. 
E  -المصطلح والأدب الحديث في الإشتقاق والتعريب و.  له أكثر من ثلاثين بحثاً عن اللغة

  .صدرت في مجلات عراقية وعربية ورومانية .. وحكايات ألف ليلة وليلة و 
المستشرق ( ففيه بعض المعلومات عن حياته وينظر كتابنا ٩٣ينَظر بحثه السابق الذكر ص 

 ص (٢٠١٣بيروت دار البصائر سنة ) الروماني نيقولا دوبريشان ودراساته لبنية الكلمة العربية
١٥ – ١٠.(  

إلتحق بالجامعة لدراسة ،  في الدانمارك١٨٨٣بدرسين المولود عام . المستشرق الدانماركي ج ـ ٨
سائر  إلى اً تجاوز العبريةاهتمام وكان من قبل قد اهتم بالتوارة، ١٩٠٢علم اللاهوت سنة 

نال شهادته اللغات السامية، وكَتَب عنها فأحرز جائزة عن مقالة إسترعت إليه الأنظار، فلما 
وسنوك هرجونيه وجولدتسهير وأعد إطروحته للدكتوراه عن ، ، تَعلَّم على فيشير١٩٠٨عام 

القسم السامي والدواعي المتصِلّة وكانت طريقته أن يجرد نفسه من نظريات الغربيين 
الحديثة، ويحاول أن يفهم بنفسه حقائقها من داخلها وعلى أصولها وقد ظهرت له في عام 

واتبع الطريقة نفسها في .  طبعة جديدة باللغة الألمانية توسع فيها كثيراً بما أضافة إليها١٩١٤
كتابه عن حياة الإسرائليين الأولى الفكرية والاجتماعية بعنوان إسرائيل في مجلدين سنة 

 ١٩٣٠ – ١٩١٣ومن سنة .  وكان هذا بحثاً لم يسبقه أحد إليه عن كتاب العهد القديم١٩٢٠
ي وضع المعجم العربي الذي باشره فيشير في ليبزيج وذلك بتهيئة شواهد عربية ساعد ف

نتدبته جامعة كوبنهاكن محاضراً، ا ١٩١٦قديمة ولا سيما من الشعر الجاهلي، وفي عام 
 إلى  سافر١٩٢١- ١٩٢٠وفي سنة ) ١٩١٧ستكهولهم سنة ا(الدنماركية،  إلى فَتَرجم القرآن

ه العلمية من قبل التي زار فيها مكتبات برلين والإسكوريال الشرق الأوسط إتماماً لرحلت
 جرله علاقة بالحياة الإسلامية في الأزهر، وفي طريق عودته ع نولندن حيث اتصل بكل م

 :على فلسطين وسوريا ولبنان وكَتَب مقالات عدة عن مشاهداته منها
A - جزيرة العرب والوهابيون.  
B- في القرآن الدليل على اليوم الآخر. 
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C-١٩٢١عتباره جامعة إسلامية سنة ا الأزهر ب. 
D- نه آراءصَنّف كتاباً في التصوف باللغة الدانمركية خَصَصَ فيه باباً للتصوف الاسلامي ضَم 

 .١٩٢٣وتفاصيل من مبتكراته عام 
E- مجلد ) المستشرقون( له عشرات الكتب الأخرى والمقالات ذكرها نجيب العقيقي في
٥٢٨-٢/٥٢٧. 

 مونتغمري وات مستشرق إسكوتلندي عميد قسم الدراسات العربية في جامعة أدنبرا ومن -٩
  :مؤلفاته

A -  ١٩٢٧سنة (من تأريخ الجزيرة العربية.( 
B -  ١٩٥٥مجلة الفصول الإسلامية سنة (نتشار الاسلام اعوامل.( 
C -  ١٩٥٨لندن (محمد في مكة.( 
D - دة وهو دإلى راسة فلسفية إجتماعية لرد أصل الوحدة العربيةالإسلام والجماعة الموح 

 .١٩٦١الإسلام سنة 
E -  ١٩٦١مجلة عالم الإسلام (الجدل الديني( 
F  -  ١٩٦٥إصدارات جامعة أدنبره سنة (تأريخ إسبانيا الإسلامية بمعاونة كاكيا( 

  .٢/١٣٢ينظَر المستشرقون 
، تَخرج من ١٩٢٧ريس تُوفَّي سنة  في با١٨٥٤ كليمان هوار مستشرق فرنسي ولِد سنة - ١٠

مدرسة اللغات الشرقية ومدرسة الدراسات العليا وعين مترجماً مبتدئاً في قنصلية فرنسا 
 ١٨٩٧ فقنصلاً عام ١٨٨٥ فثانياً عام ١٨٧٨، فثالثاً في سفارة الآستانة عام ١٨٧٥بدمشق عام 

نتدبته ا في وزارة الخارجية، و سر ومترجماًبوصفه أمينباريس  إلى  استدعي١٨٩٨وفي سنة 
ثم أصبح أُستاذاً ... ١٩٠٨ وكوبنهاكن سنة ١٩٠٥لتمثيلها في مؤتمري المستشرقين بالجزائر 

للعربية والفارسية والتركية في مدرسة اللغات الشرقية ومديراً لمدرسة الدراسات العليا حيث 
خِب رئيساً لمجمع الكتابات تُان... كان يلقي محاضراته في تفسير القرآن بالعربية الفصحى

 وكان عضواً في المعهد الفرنسي والجمعية الآسيوية والمجمع العلمي ١٩٢٧والآداب عام 
  .ومن مؤلفاته... العربي في دمشق وغيره

A -  شّاق لشرف الدين الرامي الفارسي١٨٧٥باريس عام (ترجمة أنيس الع ( 
B -  ١٨٩٧سنة (قونيه مدينة الدراويش( 
C - ١٨٩٩باريس ( الفارسي النحو( 
D - ر المقدسي متناً وترجمة  إلى البدء والتأريخ المنسوبطهأبي زيد البلخي وهو لابن الم

 أجزاء وعدد ٦عن المخطوط الوحيد في مكتبة الداماد ابراهيم باشا في القسطنطينية في 
 ).١٩١٩-١٨٩٩باريس ( صفحة ١٢٦٧الصفحات العربية فيها 

E - ١٩١٢باريس (زئين تأريخ العرب في ج( 
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F  -  ة ابن أبي الصلت١٩٠٤سنة (وجه شبه بين القرآن وشعر أُمي( 
G -  ١٩٠٥ سنة أفريقياوثائق فرنسية عن 
H -  مجلة الجمعية اللغوية بباريس (تنسيق الحروف الساكنة عند العرب في القرن الثامن

 .١٩٠٥ سنة ٦مجلد 
ستاذ نجيب العقيقي في كتابه وهناك عشرات البحوث والكتب والدراسات ذكرها الأ

  .٢١٦-١/٢١٢المستشرقون 
 وحصَلَ على ليسانس ١٩/١٢/١٩١٧ روبير منتران، مستشرق فرنسي ولِد في باريس يوم - ١١

تعليم التأريخ والجغرافية وشهادة الدراسات العليا للتأريخ وشهادة المدرسة الوطنية للغات 
 وعين في جامعة ١٩٣٦ من السوربون سنة الشرقية الحية ثم على الدكتوراه في الآداب

بروفانس، إيكيس مرسيليا أستاذاً للغة التركية وحضارتها والحضارة الاسلامية ثم مديراً 
لقسم الدراسات الإسلامية في جامعة بروفانس ومديراً لفريق أبحاث الشرق الأدنى 

و   : مؤلفاتهإلخ ومن... ودراساته، وعضواً في لجنة اللغات الشرقية وحضاراتها 
A -  ١٩٧٦ باريس ٤ط(تأريخ تركيا( 
B -  المعهد الفرنسي ( الولايات السورية بمعاونة جان سوفاجه –نُظم الضرائب العثمانية

 )١٩٥١للدراسات العربية في دمشق 
C -  ١٩٦١باريس ( تونس –كشاف بوثائق المحفوظات التركية في دار الباي( 
D  - ن السابع عشر نشر مكتبة المعهد الفرنسي للآثار استنبول في النصف الأخير من القر

 ).١٩٦٥باريس سنة (في استنبول 
E -  ١٩٦٨باريس (النُظم السياسية في البلدان العربية.( 
F  - ١٩٦٩باريس سنة (الحادي عشر  إلى إنتشار الإسلام من القرن السابع( 

 كتابه وعشرات المقالات والدراسات الأخرى ذكرها الأستاذ نجيب العقيقي في
  )٣٦٥ -١/٣٦٤المستشرقون (

 غونتراكرال مستشرق ألماني أستاذ اللغة العربية في جامعة ليبزغ أواسط ستينات القرن - ١٢
  .العشرين

نو في مدريد في - ١٣  فرانسيسكو كانتيرا بورغوس مستشرق إسباني مدير معهد أرياس مونتا
  .ستينات القرن العشرين

١٤ -عام فرانسيسكو جابرييلي، مستشرق وهو كبير أساتذة اللغة العربية وآدابها ١٩٠٤ إيطالي ولِد 
في دراسة الشعر العربي من الجاهلية حتى آخر تطوراته الحديثة، وفي  في جامعة روما، برزَ 

تخب عضواً مراسلاً في المجمع العلمي انِتحقيق التأريخ الإسلامي وفي دقّة ترجماته وقد 
  :ره من المجامع والجمعيات العلمية ومن مؤلفاته ثم في غي١٩٤٨سنة  العربي بدمشق

A -  ١٩٢٦ سنة ٢٨ جزء ١١مجلة الدراسات الشرقية مجلد(كتاب أخلاق الملوك.( 
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B -  تعلقِّة بخلافة الأمين عن الطبري١٩٢٧لنشاي سنة (الوثائق الم ( 
C -  ١٩٢٩سنة (التفسير الشرقي الجديد لرسالة الغفران( 
D - ١٩٢٩سنة (وب الصليبية تأريخ المسلمين للحر( 
E -  ١٩٢٩ليبزيج سنة (الشيعة في عهد المأمون( 
F  -  ١٩٢٩سنة (ترجمة رسالة الشعر لأرسطو بالعربية.( 
G  -  مجلة الدراسات (الشعر العربي وتأثّرة بنظرية أرسطو وشرحي ابن سينا وابن رشد

 ).١٩٣٠سنة  (١٢الشرقية عدد 
H -  ١٩٣٠سنة (العصبية لدى ابن خلدون( 

عشرات البحوث ) ٤٥٤- ١/٤٥١المستشرقون (وذكر الأستاذ نجيب العقيقي في كتابه 
  .والكتب والدراسات ينَظر ذلك

 في جربين سبرو بشمالي كاليفورنيا من ١٩٢٠ بايلي وايندر مستشرق أمريكي ولِد عام - ١٥
 عام االولايات المتحدة الإمريكية وتزوج فيولا حتي حصل ١٩٤٦بنة الدكتور فيليب حتي 

، ١٩٤٧ وعلى الماجستير من جامعة برنستون ١٩٤٦على الليسانس من معهد هارفرد سنة 
 وقضى خدمته العسكرية في ميدان الخدمات الأمريكية في ١٩٥٠وعلى الدكتوراه منها سنة 

، ١٩٤٥ و١٩٤٢الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط والمسارح الأوربية الغربية سنة 
في جامعة نيويورك من سنة أصبح عميداً لكلي ، ١٩٧٦سنة  إلى ١٩٧٠ة الآداب والعلوم 

 ومدير برامج الدراسات الحديثة للشرق ١٩٧١-١٩٦٩وعميداً لكلية دائرة واشنطن من سنة 
 ورئيس قسم الآداب ١٩٧٥ وحتى سنة١٩٦٦الأدنى لدراسة خريجي الآداب والعلوم من سنة
 ومناصب عديدة كثيرة ١٩٦٨سنة إلى ١٩٦٦ولغات الشرق الأدنى لكلية مقاطعة واشنطن من

  ).١٩٢-١٨٩ينظر في زيادة المعلومات المستشرقون لنجيب العقيقي ص. ومؤلفات عديدة
١٦ - مريكي لم نجد له ترجمة وافية ولكننا جمعنا معلومات عنه من أ روم لاندو، مستشرق

 وأقام بمراكش هوامش بحثه السابق الذكر، إذ اهتم هذا المستشرق بالدراسات المغربية
ك محمد الخامس وكتاب  مغرب ما (عاصمة الجنوب المغربي، وألّف كتاباً مهماً عن المل

وله كتاب الاسلام والعرب عربه منير ((ويقول عنه الأستاذ علي الحسيني ) بعد الاستقلال
 ).مقالة عن ابن عربي(و) فن الزخرفة العربي(وكتاب ) الدراما المراكشية(بعلبكي وله كتاب 

ينظر مقال علي الحسيني عن كتاب الإسلام والعرب لروم لاندو مجلة المعرفة السورية عدد 
  .١٩٦٥ سنة ٤ سنة ٤٤

لامريكية وهو أستاذ - ١٧  بيترغران مستشرق إمريكي في جامعة تيمبل في الولايات المتحدة ا
  .شهدراسات الشرق الأوسط ينظر السابق ينظر بحثه السابق فهذه المعلومة في هام

  .٥٣٦-٥٣٥ الدراسات العربية في الاتحاد السوفيتي ص- ١٨
  .٥٣٧ المصدر نفسه ص- ١٩



ية 
شراق

ست
ت ا

سا
درا

 /
ني 

الثا
دد 

الع
 /

ف 
خري

٢٠
١٤

م

 

   

١٧٥ 

  .٥٣٧ المصدر نفسه ص-- ٢٠
  .٥٤٠ المصدر نفسه ص-- ٢١
  .٥٧٢ الدراسات العربية في الإتحاد السوفيتي، للمستشرق جيورجي تسير بتبلي ص- ٢٢
  .٥٦٦ المصدر نفسه ص-- ٢٣
  .٥٦٢المصدر نفسه ص - ٢٤
  .٥٣٩سلطانوف ص ... العربية الدراسات - ٢٥
  .٥٧٠بتبلي ص...  الدراسات العربية- ٢٦
  .٦٢ دراسة اللغة العربية والأدب العربي في الاستشراق السوفيتي ص- ٢٧
  .٩٣-٩٢تجاهاتها الحالية صادراسة الاستشراق الروماني تقاليد البحوث الاستشراقية الرومانية و - ٢٨
  .٩٣المصدر نفسه ص - ٢٩
في بولندا هانايا نكوفسكا ص حول تراجم الأ- ٣٠   .٧٧دب العربي 
  .٧٨ينظر المصدر نفسه ص - ٣١
  .٧٨ينظر المصدر نفسه ص - ٣٢
  .٧٨المصدر نفسه ص - ٣٣
  .٩٩ في هولندا صالاستشراق - ٣٤
  .١٠٤المصدر نفسه ص - ٣٥
  .١٠٦المصدر نفسه ص - ٣٦
  .١٧٥-١٧٢ ينظر تأريخ علم الشرقيات العربية، الدروس الشرقية في الدانمارك ص- ٣٧
  .١٧٥ المصدر نفسه ص- ٣٨
  .١٤ في ألمانيا صالاستشراق تطور علم - ٣٩
  .١٥ ينظر المصدر نفسه ص- ٤٠
  .١٥ المصدر نفسه ص- ٤١
  .١٧ المصدر نفسه ص- ٤٢
  .١٨ المصدر نفسه ص- ٤٣
  .٢٢ ينظر المصدر نفسه ص- ٤٤
ة مجمع اللغة ظافر يوسف، مجل.  ينظر حول مؤتمر المستشرقين الألمان السابع والعشرين، د- ٤٥

  .٩٣٢- ٩١٣ ص٢٠٠١ سنة ٤ جزء ٧٦العربية في دمشق مجلد 
  .٩٣٠ المصدر نفسه ص- ٤٦
ظافر يوسف .  جهود المستشرقين الألمان في دراسة اللهجات العربية وتحديات العولمة د- ٤٧

  .٨٥٥ ص٢٠٠٨ سنة ٨٣ مجلد ٤مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق جزء 
  .٨٥٨ المصدر نفسه ص- ٤٨
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  .٨٥٩صدر نفسه ص الم- ٤٩
  .٣٨٨ الدراسات العربية والاسلامبة في إسكوتلندا ص- ٥٠
  .٣٩٠ المصدر نفسه ص- ٥١
 انظر بحثنا المقبول للنشر في مجلة كلية التربية جامعة البصرة أبحاث البصرة الإنسانيات عام - ٥٢

ية في تأثير العرب« وكذلك بحث »العربية مؤثرة ومتأثّرة دراسات استشراقية« وعنوانه ٢٠١٣
) ١٥٨ – ١٥٢ ص٨ للأستاذ السنغالي مالك إنجاي، مجلة اللسان العربي مجلد »سنغال

ك البحث   للأستاذ جون هانوك مجلة معهد )أفريقيااللغة العربية ومظاهرها في غرب (وكذل
  .١٩٧٨ سنة ١ جزء ٢٤المخطوطات العربية مجلد 

  .٣٩١ الدراسات العربية في إسكوتلندا ص - ٥٣
  .٣٤ الفرنسي أصوله تطوره آفاقه صالاستشراق - ٥٤
  .٣٧-٣٦ المصدر نفسه ص-  ٥٥
  .١٩٢٥ سنة ٥ مجلد ٤ المنشور في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق جزء - ٥٦
  .٢١٢ الدراسات العربية في إسبانيا ص- ٥٧
  .٢١٢ المصدر نفسه ص- ٥٨
  .١٧ ينظر الدروس العربية في إيطاليا ص- ٥٩
   .١٨ ينظر المصدر نفسه ص- ٦٠
  .١٩ المصدر نفسه ص- ٦١
  .٢٧٤ الدراسات العربية في الولايات المتحدة ص- ٦٢
  .٢٧٩ المصدر نفسه ص- ٦٣
  .٩٤ الدراسات العربية والاسلامية بالولايات المتحدة للمستشرق روم لاندو ص- ٦٤
  .٩٥ المصدر نفسه ص- ٦٥
  .٦٦ المعاصر في الولايات المتحدة الإمريكية صالاستشراق - ٦٦
  .٦٧ص المصدر نفسه - ٦٧
  .٦٩ المصدر نفسه ص- ٦٨
نظريات الأنساق نيكلاس لومان ترجمة يوسف فهمي حجازي دار الجمل  إلى  مدخل- ٦٩

  .٦ ص٢٠١٠ألمانيا سنة 

*** 
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  محمد حسن زماني. د  ■

  عضو الهيئة العلمية في جامعة المصطفى

 

  :الخلاصة

دار البحث في المقالة الأولى حول ستة ادوار من ادوار الاستشراق ، وتتناول 

هذه المقالة دراسة أربعة  ادوار أخرى، وهي دور طباعة الكتب الإسلامية المعادية 

ة الاستشراق الاستعماري الذي انطلق في مد قبل المستشرقين في منونشرها للإسلام 

 .ّالقرن السابع الميلادي من قبل دول الغرب نحو دول الشرق بأهداف تسلطية

 لمدة الاستشراق العلمي في القرن العشرين، ومن بعد ذلك نتطرق مدةثم 

   .مواجهة الاستشراق للثورة الإسلامية

 . ، القرآن، الاستعمار، الثورة الإسلاميةالاستشراق: اصطلاحات مفتاحيه

ة الإسلام: فترة ما قبل الاستشراق  .طباعة ونشر الكتب الإسلامية ومعادا

 .أول مطبعة كتب عربية للاستشراق

كان حصول المستشرقين على الكتب الشرقية والإسلامية في فترة ما قبل القرن 

ًالسادس عشر يعد أمرا شاقا ، فكانوا يشترون أو يس تنسخون النسخ الخطية الشرقية ً
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١٧٨ 

بعد وفي العقد  ً من ذلك القرن استطاع ستة عشر أسقفا ٨٠وهو عمل مرهق، وفيما 

ًوقسا والدوق توسكانا وفرديناندفون بتشجيع من البابا الأعظم ودعم گريگور 

ن صفها وقد صنعها ) ١٥٨٥ -١٥٧٢(الخامس  الحصول على قطع حروف عربية يمك

لي يدعى كيوفإشاب  ة حيث يطا ان باتيستا رايموند في روما وأسسوا مطبعة كتب عربي

م ١٥٨٦ًقا جديدة واسعة للغرب في استفادتهم من الكتب العربية وفي عام افآفتحت 

 .ًصنعت حروفا عربية بصورة أجمل

ومن الظواهر المهمة في ذلك القرن هو طباعة كتب المسلمين التي ابتدأت منذ 

، فقد تولت المطاب١٥٨٩عام  ة ّم  بأمر الكاردينال فرد يناند ميدس طباع ِع التي أسست 

 .)١(هذه الكتب ومن أهم ما طبع هي مؤلفات ابن سينا في الطب والفلسفة 

 م ١٥٩٧ثم دخلت هولندا مجال طباعة الكتب العربية فقام فرانشكيو المتوفي

  هذا التاريخ الخطوة الأساس فيّ ويعد،بصناعة حروف عربية جميلة لتأسيس مطبعة

 وفي ألمانيا كذلك بدأت طباعة الكتب ،طباعة الكتب العربية في ليدن لفترة أربعة قرون

 .)٢(م بجهود الطبيب بيتركيرستين١٥٧٥العربية عام 

 

نبذة تاريخية حول تأسيس أول المطابع الغربية لطباعة الكتب 

  :الإسلامية والعربية

 :ـ ايطاليا١

 مطبعة باكاناين دّتع ) Paganini (ة البندقية أول مطابع الغرب في مدين

 .م١٥٨١بقصد انجاز مهام استشراقية حيث طبعت القرآن الكريم في عام 

  مطبعة المعهد اليوناني التي تأسست بأمر البابا گريگور الثالث عشر ما بين

 . نفسهلغرضلست ّوهي أيضا أس) ١٥٨٧ -١٥٧٢( عامي 
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  مطبعة كالج معهد روما)tipogvaphiadel Collegiromano ( التي

 .١٥٦٤تأسست عام 

  وتولى إدارتها المستشرق ١٥٨٤مطبعة ميدتشي تأسست في روما عام 

 ).Raimondi( المعروف ديموندي 

  مطبعة سافاري )savary Debreves (  في ١٦١٣التي تأسست عام  

 .روما

  ١٦٢٠مطبعة كالج المارونية والتي تأسست عام. 

  ١٦٢٦مطبعة مجمع أيمال وتأسست عام. 

 م١٦٣٣ ومطبعة امبرويسنس وكان تأسيسها في مدينة مبلانو عام دار نشر  

)imprimeric ambrosiennc.( 

  مطبعة سمينار)imprimeric duseminire ( ة بادوس تأسست في مدين

)padous ( ١٦٨٧عام. 

 : ـفرنسا٢
 مؤسسة  )savarydebree( الاستشراق  مؤسسات طباعة كتب تعد من التي

م وقد لاقت طباعة الكتب العربية في ١٦١٦في فرنسا وقد تأسست عام 

ًفرنسا صعودا متناميا وتكاملاً في القرن الثالث عشر ً. 

 : هولندا- ٣

  م، ١٥٧٥تأسست مطبعة خاصة في كتب الاستشراق في جامعة ليدن عام

 .وتم طبع ونشر أهم الكتب العربية والاسلامية في هذه المطبعة

  مطبعة )Elsevier  ( ن اًم وقد طبعت كثير١٦٥٨التي تأسست في عام  م

 .الكتب الخطية العربية النفيسة
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١٨٠ 

 :ألمانيا-٤

 م ١٧و١٦ من المطابع التي تأسست في القرنين مجموعةوفي ألمانيا أيضا توجد 

: واغلب هذه المطابع اهتمت بطباعة الكتب العربية والإسلامية مثل مطابع مدن

 .فرانكفورت، توبنكن ويتنزك وبرام

 : بريطانيا- ٥

 ة لندن وكذلك مدينة أكسفورد من أقدم المدن التي تولت مطابعها تعد م دين

غلب ما كانت تطبعه أ و ونشرها،طباعة ونشر الكتب الإسلامية والعربية

 .)٣(هاتان المدينتان هو كتب الأدب العربي والتاريخ والجغرافيا

 :تيوفق التسلسل الزمني الآعلى بدأ المسلمون بطباعة الكتب في الغرب 

 م لأول مرة طبع القرآن في مدينة البندقية لكن لا يوجد حتى ١٤٩٩ام  في ع

 .)٤(ُي نسخة لان جميع النسخ قد أحرقتأالآن من هذه الطبعة 

  بع القرآن الكريم في البندقيةُم ط١٥١٨ وفي عام. 

 الأرض والبلدان   البستان في عجائب:بع الكتاب الجغرافيُم ط١٥٨٥في عام

 .تأليف الصالحي

  ن ١٥٩٢ عام ُم طبع كتاب قواعد اللغة العربية تأليف عثمان بن عمر ب

 .الحاجب

  ُم طبع الكتاب الجغرافي نزهة المشتاق في اختراق الآفاق تأليف ١٥٩٣ عام

 .شريف إدريس

  م طبع كتاب القانون في الطب لابن سينا١٥٩٣ عام. 

  ًم أيضا طبع كتاب النجاة لابن سينا وهو كتاب فلسفي١٥٩٣ عام. 

 لف باء العربيةم طبع في ألمانيا كتاب الأ١٥٨٢  وفي عام. 
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  م طبع كتاب تحرير إقليدس١٥٩٤ في عام. 

  م طبع كتاب التصريف للزنجاني١٦١٠في عام . 

  م طبع في باريس كتاب الصناعة في النحو١٦١٣في عام . 

  قاموس المحيط للفيروز آباديال م طبع الكتاب اللغوي ١٦٣٣في عام. 

  لندن كتاب المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء م طبع في١٦٥٠في عام . 

  م طبعت ترجمة دقيقة للقرآن مع مقدمة ١٧٣٦ – ١٦٩٦في الأعوام من 

 .لجورج سبل

  م طبع كتاب تاريخ المسلمين العرب تأليف ١٧٢٠وفي الأعوام ما قبل 

 .سايمون أوكلي

  م طبع كتاب الإفادة والاعتبار تأليف البغدادي١٨٠٠في عام . 

 م كتاب زهر الأفكار تأليف التيقاشي١٨١٨ . 

  

  :أعمال مغرضة في اختيار كتب مخدوشة للمسلمين للطباعة

ًلقد كان الغرب طوال قرون عديدة مبهوتا لدى مشاهدته الحضارة الإسلامية 

العظيمة في الأندلس ومدى ارتقائها العلمي وكان هذا الأمر يعد مصدر إزعاج 

 .للغرب

 الإسلام للأندلس كان بأفضل الأساليب وعلاوة على ذلك فان دخول

دون حرب من وأكثرها إنسانية لان أهل الأندلس المحبين للثقافة قد تقبلوا الإسلام 

 .ي تهديد عسكري وكان ذلك في القرن الثالثأدون من و

الاستشراق الغربي ومن اجل تشويه هذه الخاصية من خلال تحقيقاته في الكتب 

الحصول على كتاب في تاريخ دخول الإسلام للأندلس الخطية للمسلمين تمكّن من 

الخلفاء  ه مؤلفه بمقالات القتل والحروب والحديث حول تنافسالذي قد ملأ
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 الحروب فيما بين الاثنين ولا يشاهد في هذا نّشووصراعهم  يين والأموينالعباسي

 .الكتاب إلا مثل هذه الأحاديث

قائد الجيش ّوأكثر من هذا فانه يعتقد بان المحرك الأس اس لطارق بن زياد 

الإسلامي وفاتح الأندلس هي أميرة تسمى سارة ابنة غيطشة وهو آخر ملوك قوط 

ن عبد  أندلس التي اغتصب عمها ارثها من ارض وذهبت عند خليفة المسلمين هشام ب

الملك وطرحت شكواها وقد قام هشام على الفور بعقدها لعيسى بن مزاحم وبعد 

ن ذلك أرسل قائدين م سلمين في جيشين مستقلين إلى الأندلس احدهما بقيادة طارق ب

زياد والآخر بقيادة موسى بن نصير ثم شنوا هجومهم على الأندلس واسترجعوا 

قائد الفتح الإسلامي في  الأرض المغصوبة للأميرة وهكذا صبغوا حركة طارق 

 . )٥(الأندلس بهذه الصبغة
 

  :دافع المستشرقين في نشر كتب القراءات 

كان هدف المستشرقين في طباعة كتب : ( يقول الدكتور إسماعيل سالم عبد العال

حياء وإيقاد نار فتنة أخمدها عثمان حين جمع المسلمين إهو ونشرها اختلاف القراءات 

على مصحف واحد، وكتب المستشرق الانجليزي آرثر جفري مقدمة لكتاب 

وءة بالكذب والبهتان ولم يكتف بذلك لأبي بكر عبد االله ابن أبي داود ممل) المصاحف(

نزوله، تدوينه، ترجمته : القرآن: (فقد الحق بذلك كتاب المستشرق الفرنسي بلاش ير

 .)٦()وهو كتاب مملوء بالخدع والتزييف) وتأثيره
 

   :دافع المستشرقين في نشر كتب التصوف والفرق الإسلامية

: -م في جامعة الأزهر أستاذ دار العلو–يقول الدكتور محمد سيد الجليند 

في أن الدافع من وراء ) ١٦الاستشراق والتبشير قراءة تاريخية موجزة ص ( لاشك 

تحقيق المستشرقين لكتب المتصوفة والفرق الإسلامية الصغيرة هو الوقوف على 
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نظريات شاذة واختلافات قديمة وآراء غلو غير معقولة لفرق إسلامية ونشرها بين 

 .)٧()ينشغل المسلمون بتلك الخلافات ونقدها البحث فيهاالمجتمعات الإسلامية ل

) العقائد الإسلامية ( م طبع ونشر في ألمانيا كتاب ضخم باسم ١٩٦٢في عام 

يجب علينا ان نجد آراء : ( لمستشرق الألماني هرمان استيكلر وجاء في نهاية الكتاب

ٌفهم عميقجل أن يكون عندنا أجديدة لعقائد المسيحية، ومن  لتٌ عاليم الإسلام  

ة الصحيحة للمسلم المتدين وان نتجنب الإشكالات ونقاط  ونتمكن من المعرف

ّ قامة سدإالضعف التي كنا نتمسك بها وبعنوانها أدلة ضد الإسلام ولكي نتمكن من 

ًم جوابا لروح الإسلام الفتية ّ يقدأنعي جديد عن العقيدة المسيحية دفاع يمكن ادف

 .)٨()لمينوالتطور الفكري عند المس

لقد اعترف الغربيون بأن إشكالاتهم الكثيرة في السابق كانت مبنية على أساس 

 . نفسهالخرافات المنتشرة بين المسلمين لا على الإسلام
  

  :دوافع أبحاث المستشرقين حول الإسلام 

 :يقول المستشرق المعروف ريلاند في ضرورة معرفة الغرب للإسلام

ن من سماع حديث محمد بلغته ة العربية حتى يتمكّعلى الإنسان أن يتعلم اللغ(

ا  وحينها سيتبين له أن المسلمين لم يكونوا مجانين كما نتصور لان االله قد أعطى لهذ

ًالإنسان عقلاً أيضا، ويبدو أن الدين الإسلامي الذي انتشر في مساحات كبيرة من 

بالدين الضعيف كما يتصو  . من المسيحيينر كثيرّآسيا وأفريقيا وكذلك أوربا ليس 

ًصحيح أن الإسلام دين سئ ومضر جدا بالمسيحية لكن بسبب تلك الأهمية ألا 

يحق للإنسان أن يبحث ويحقق فيه ويكتشف حيله الشيطانية ؟ لذا من الضروري أن 

ًيتعرف الإنسان على حقيقة الإسلام حتى يكون قادرا أكثر ، وأن يكون مرشدا لأمن  ً

 .)٩()ر  وتوسع الإسلامالمجتمع المسيحي قبال تطو
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١٨٤ 

وهو رئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي يطرح خطتين ) K. chagg(المستشرق 

و اً جذرياًبخصوص الإسلام من الضروري إما أن نوجد تغيير: ( للغرب بقوله  فيه أ

 .)١٠()نعمل على اخراجه من دائرة حياة المجتمع البشري

ن قبل المستشرقين  الخطتين بمرور الزمان قد طبقتا نّإوللأسف ف وذلك ليس م

لسن ألام وقذت بأيدي وأّوالمتخصصين بالإسلام والمسيح واليهود  فحسب بل نف

بعض المسلمين والمثقفين الفاقدين لهويتهم والذين يطبقون باسم الإسلام نوايا 

 .الاستشراق الخبيثة

، بع في ألمانيا كتاب لأستاذ جامعي في ألمانيا وهو مسلُ م ط١٩٨١ في عام  م عربي 

ا ) أزمة الإسلام الحديث عناصر إسلام جديد:( وحمل الكتاب  عنوان وقد عرف هذ

ّالكاتب المتظاهر بالإسلام بان العنصر الممتاز للإسلام الحديث هو بتنحيه عن 
 !!الأحكام التكليفية ، وتعريف الإسلام بأنه دين أخلاقي محض

  

  : المستشرقينقبل من الإسلام  من تحريفالخميني تحذير الإمام

 كشف فيه عن ثلاث مؤامرات للاستعمار في حديث للإمام الخميني 

من بعد الدراسات :( والمستشرقين للسيطرة على الدول الإسلامية ووصف ذلك قائلاً

التي أرهقت أعصاب هؤلاء فاخذوا يفكرون كيف يمكن السيطرة على الثروات 

 كي تتم سيطرتهم عليها في الدول العظيمة الموجودة في هذه البلدان وماذا يفعلون

ة ، وقاموا بدراسات كثيرة متعددة أالإسلامية بسهولة وبدون  ي مواجهة أو معارض

بهذا الخصوص ، وبعد تلك الدراسات توصلوا إلى مسألة مهمة وهي أن في البلدان 

ما الإسلام يشكّأن الإسلامية يوجد شيئان يمكن  نعا وسدا في طريقهم، أوله ًلا ما ً

ماء، فإذا طبق الإسلام كما أراده االله تبارك وتعالى وكما انزله فانه سينهي وجود والعل

 .الاستعمار ولا تقوم للمستعمرين قائمة
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١٨٥ 

ا العلماء إذا كانوا يتمتعون بقوة واقتدار في البلدان الإسلامية فعند ذلك ّوأم

يتعاملون مع  العلماء نًّيكون الاستعمار عاجزا عن التصرف كما يحلو له وكما يريد لأ

جميع طبقات المجتمع ، وإذا كانت توجد قوة في الأمة فهي بوجود العلماء الذين 

يتمتعون بقوة في كل مجتمع، فاتخذ الاستعمار خطوات لتدمير هذين السدين بأي شكل 

 مكان فشرعوا منذ يّأّكان فاخذوا يخططون لتدمير هذين الخطين بأيدي الشعوب في 

ه الذي يعتقد ءللحقائق فكان إعلامهم يستهدف الإسلام وعلماالقدم بالإعلام المزيف 

في الإسلام لاستعمار بأنه إذا كان هناك خطر حقيقيا و يكمن   يواجه مصالحه فه

 .)١١()ًوالعلماء وما عداهما لا يشكل خطرا مهماً

الاستشراق الاستعماري لدول الغرب من اجل السيطرة على : الفترة الثامنة

محاكم تفتيش (ي أم وهو زمن لجوء الاستشراق التبشيري ١٧الشرق من القرن 

في القرن الرابع عشر لم . عاد من اجل إنهاء وجود الإسلام في اسبانياتبوالا) العقائد

ي ساحة ليبلغ المسيحية سوى اسبانيا ومن أيكن للكنسية والقساوسة المستشرقين 

ن قبل مسلمي اسبانيا فاتخذ انهّإجانب ف لأسقف كسيمانس والقس م واجهوا مقاومة م

ًتالافيرا طريقا قرارا آخر وخيروا مسلمي اسبانيا بين خيارين ً: 

 . الدخول في الدين المسيحي-١

 .خرىُ الهجرة إلى دول أ-٢

 من مسلمي اسبانيا إلى دول أخرى هاجر عددوبسبب هذا الأجراء الحكومي 

 . إلى المغربهمكانت هجرة أغلب

وبأصل ) بالتقية ( ً المسيحي ظاهرا عملا ودخل جمع من المسلمين في الدين

جواز أظهار الكفر وإخفاء الإسلام في (وبجواز القرآن المبني على ) الأعمال بالنيات(

 ).الظروف الاضطرارية

خذوا يحضرون مراسم العبادات في الكنسية ويزوجون أولادهم بالبنات أو

 .نزيرالمسيحيات وليس العكس وكذلك تناولوا الخمر وأكلوا لحم الخ
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١٨٦ 

يمان الناس إسة التي كانت طوال قرن ملتفتة إلى هذه الازدواجية وعدم يالكن

القلبي بالمسيحية لم تكتف بهذا الاعتناق الظاهري وأسست محاكم التفتيش العقائدي 

 لكن هذا الأجراء كذلك لم يأت بنفع ففي القرن ،وبدأت بمحاكمة الأشخاص

عثمانية حصل مسلمو اسبانيا على قدرة السادس عشر وبظهور قوة الإمبراطورية ال

ً أن تصدر أمرا ١٦٠٩سة في أول القرن السابع عشر عام يجديدة ولهذا اضطرت الكن

بإ ن اسبانيا وبناءخًرسميا  ا القرًراج جميع المسلمين م لى هذ غلب أ فقد هاجر ار ع

 إنهاء سة من إعلانيالمسلمين من اسبانيا إلى شمال أفريقيا وبهذه الطريقة تمكنت الكن

 .)١٢(وجود الإسلام في شبه جزيرة اسبانيا

الغرب إلى القرن السادس عشر ميلادي كان بصدد الحفاظ على استقامته 

ووجوده ليتمكن من النجاة من الدمار والاضمحلال أمام قدرة إمبراطورية الخلافة 

 محمد لكن بموت السلطان) سواء في زمن العباسيين أو الخلافة العثمانية ( الإسلامية 

م والأفول تدريجيا لخلافة السلطان سليم الأول والسلطان سليمان ١٤٨١الفاتح عام 

ة جميع البلدان الإسلامية للإمبراطورية العثمانية شرع اردإالقانوني وعدم قدرتهم على 

الغرب بإضعاف قوة خصمه وتجزئة الدولة العثمانية الكبيرة كل بقعة من أراضي 

 .رته دولة غربيةالشرق والإسلام قد استعم

كان أكثر الباحثين الغربيين الذين توجهوا لبلدان الشرق منذ القرن السابع 

 الجاسوس –عشر هم جواسيس للاستعمار البريطاني والفرنسي أمثال لورانس 

 .البريطاني وصاحب خطة تجزئة الإمبراطورية العثمانية أبان الحرب العالمية الأولى

لى إيران واسيا الجاسوس الم) ارمينوس وامبري( وفد من قبل بريطانيا إ

 .الوسطى

الجاسوس ) أنجلس. (جاسوس هولندي موفد إلى الحج ) سنوك هرفرويند (

ن في الهند لأجل استعمار والأمريكي داود مستشرق أمريكي في مصر، السواح البريطاني
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في جميع البلدافي الهند وكذلك إرسال المتخصصين  ن الدول الغربية إلى سفاراتهم 

 .)١٣(الشرقية

شهد القرن السابع عشر بداية دخول الاستعمار الغربي في الشرق مع دخول 

م وبتأسيس شركة هولندية ١٦٠٠هولندا وبريطانيا إلى الهند في الحادي والعشرين عام 

م ١٦٨٩ وفي عام ،في الهند كانت بمثابة أول خطوة للاستعمار الغربي في الشرق

ي لشؤون الهند  ّتصدالأخرى ازدادت قوة الاستعمار ووبإدغام هذه الشركة مع شركة 

بعد حرب عام  ي في عام أم ١٨٣٠وأزاح دولة المسلمين المغول والتيموريون ومن 

ة الهند الشرقية إلى الحكومة ١٨٥٧  م نقلت بريطانيا بشكل رسمي سلطة شرك

 . السياسية المطلقة على الهندتها بريطانيا سيطرتالبريطانية وأعلن

م احتلت فرنسا أيضا الجزائر والصحراء الكبرى ودام ١٨٥٧ام نفسه وفي الع

( ً عاما واحتلت اندونيسيا ٢٠ً عاما واحتلت السودان لمدة ٧٠احتلالها لهذه البلاد مدة 

من قبل بريطانيا وفرنسا واستمر استعمار الدول الشرقية ) جزر الهند الشرقية 

 كان ١٩ين بحيث أن أواخر القرن والإسلامية من قبل دول الغرب إلى القرن العشر

ًيشهد نفوذا غربيا على اغلب الدول الشرقية والإسلامية ً)١٤(. 
  

   :دخول البرتغال وفرنسا مرحلة جديدة

كانت البرتغال أول دولة تفتح مرحلة جديدة في الاستشراق الاستعماري في 

 بغية  أرسلت في القرن السادس عشر محققيها إلى دول الشرقإذالقرن الأخير، 

 . استعمارية في دول الشرقٍالاستشراق، ولإيجاد أراض

ّا تقدمت على البرتغال في نهّإثم ابتدأت بريطانيا الاستشراق الاستعماري وقيل 
 .هذا المجال ووصلت إلى الهند

وفي هذه الحقبة الزمنية دخلت فرنسا الاستشراق الاستعماري وتوجهت إلى 
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١٨٨ 

ما ٌوتين الاستعماريتين واندلعت حرباع بين القالهند وفي الهند بدا التنافس والصر  في

 وكذلك ما بين ١٧٤٨ وفي عام ١٧٤٤بينهما لمرتين في الأراضي الهندية وذلك في عام 

 . حيث تفوقت بريطانيا في الحرب١٧٦٣ ومن عام ١٧٥٦عام 

وسلطته وبما أن زمام أمور فرنسا كانت بيد العسكري والقائد الفرنسي نابليون 

 .)١٥(مصر قد أغلق طريق الهند أمام بريطانيافباحتلاله 

 

  :اقتراح فولني لنابليون بالإجهاز على الأمة الإسلامية

وهو مستشرق وسائح وكاتب غربي كبير وكان في أسفاره ) volney( فولني 

ّللدول الإسلامية بصدد إيجاد  طرق عملية من اجل تسلط الغرب على الشرق ودون 
 .ًبليون فيما بعد برنامجا لعملهمواضيعه في كتبة اتخذها نا

الحرب من اجل السيطرة على الشرق التي تعلمها نابليون من فولني هكذا 

 :  خطة سيطرة فرنسا على الشرق تواجه ثلاثة موانعنّإ: ( يصورها

 .ً خصماً منافسا وصفها بريطانيا ب

 . حكومة الإمبراطورية العثمانية المقتدرة

 .)١٦(المانع الثالث هو الأصعب الأمة الإسلامية الصراع مع 

شراء ذمم بعض (وبالطبع يمكن اعتبار مهمة سادسة لهؤلاء التي هي 

اهتمت دول الغرب المستعمرة بتشخيص طرق تفرقة ) الشخصيات البارزة في دولة ما

اتحاد (صيهم ومستشرقيهم ويعتبرون ّبين المسلمين والشرق وذلك عن طريق متخص

أرادة المجتمع البشري منحصر يه عظيماًاًخطر) المسلمين  ةدد وجودهم ويعتبرون أن 

فيهم ويعتقدون بان حق الحياة منحصر بهم في العالم وأحيانا يصرحون بهذه الرؤية 

 .اللاإنسانية
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 -١٨٩٥(على سبيل المثال ما صرح به المستشرق البريطاني هاملتان كيب 

( وعضو مجمع مصر اللغوي حيث يقول) ١٩٧١ بمثابة اللعنة على اتحاد المسلمين : 

 .)١٧()العالم 

المستشرقون هم ثعابين بلباس البشر واخطر من الأفاعي لأنهم يخفون (

 . )١٨()سمومهم في طعم البحث العلمي اللذيذ ، وفي المدح الظاهري

الدكتور محمد خليفة حسن أستاذ الاستشراق في جامعة الإمام محمد بن سعود 

فقد : (ير ماهية الاستشراق الاستعماري حيث يقولفي السعودية له تعبير جميل في تصو

كان الاستشراق يمثل الجناح العلمي لكل من الاستعمار والتنصير والصهيونية التستر 

 .)١٩()وراء الأستار العلمية الاستشراقية وتحولت الحماية المذكورة إلى حماية معلنة

  

  :ارتباط تطور الاستشراق بتطور الاستعمار 

في أبحاث المستشرقين وترابطها ) الدافع السياسي( دور من أوضح علامات

- فيما معناه– حول هذا الموضوع يقول ادوارد سعيد .الوثيق هو اقتران فترة تطورهما

ان فترة التطور السريع في المؤسسات الاستشراقية يتزامن بدقة مع التوسع الجغرافي في :

ستعمار الا من العالم تحت ٌ كبيرٌخضع قسمم  ١٩١٤ -١٨١٠أوروبا ، ففي الاعوام 

وسرى الاستعمار الى جميع القارات وبالأخص قارتي % ٨٥-% ٣٥وقد تضاعف من 

، فقد كانت من أكبر الإمبراطوريات الاستعمارية أبان الاستعمار  آسيا وأفريقيا 

  .)٢٠(البريطاني والفرنسي

شهد القرن التاسع عشر تطورات سياسية كبيرة حيث خضعت عدة دول 

 ين تحت هيمنة الاستعمار الغربي او تحت وصايته، وفي هذه الفترة تم إيفاد محققشرقية

ً لغرض الاستشراق ومعرفة الإسلام ، وأصبح مكانا لمتخصصي الاستشراق في ينغربي

وزارات الخارجية لتلك الدول ، وازداد عدد مؤسسات الاستشراق في جامعات 
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١٩٠ 

والوزارات الخارجية ووزراء الدفاع الغرب ، وبرزت علاقات المستشرقين بالجامعات 

 :لهذه الدول بشكل واضح ومثال على ذلك

منذ القرن ) شركة الهند الشرقية(بلاد الهند الكبرى التي كانت تحت نفوذ 

 م وذلك بسبب ١٨٧٥السابع عشر فإنها قد دخلت تحت النفوذ البريطاني في عام 

 .المستشرقين ذوي الاختصاص في شؤون الهند

ًم هدفا لهجوم الجيش ١٨٣٠سلامي الجزائري الذي كان من عام  البلد الإ

في عام واحتلالها  من بعد جهود المستشرقين خضع تحت سلطة  فرنسا ،الفرنسي

١٨٥٧. 

 اندونيسيا التي كانت تحت سلطة نسبية لشركة هولندية هندية منذ القرن 

 .نفس هذه الفترة السابع عشر قد احتلت من قبل هولندا في

عداد إ وذلك من بعد جمع و١٨٨١مصر وتونس قد احتلتا عام  وكذلك 

 .المعلومات من قبل المستشرقين

 بعد الحرب العالمية الأولى ونجاح الاستعمار الغربي في تجزئة الدول الإسلامية 

خضعت أكثر هذه الدول بشكل مباشر أو غير مباشر لسلطة استعمار الدول 

 .)٢١(الغربية

امع الغرب ـئد المسلمين والشرقيين وكانت مطالاستشراق وبهدف كشف عقا

 السيف لم نّإ: (اية بحيث صرح لويس التاسع وبشكل رسميـفي الشرق مهمة للغ

ن السبب الذي يجعلهم دائماً  ينفع مع هؤلاء المسلمين بل يجب أن نفتش ع

 . )٢٢()ينتصرون

نعمل على كشف  الحرب بالسيف غير مجدية مع هؤلاء المسلمين بل علينا أن 

 . رمز موفقيتهم وانتصار هؤلاء في جميع الحروب والعمل على إبطاله
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  ):الجغروسياسي(الاستشراق علم 

الذين لا يعتقدون بان الاستشراق مؤامرة امبريالية خبيثة ويبرءونه من ذلك 

ة يفادوارد سع. ّهم أيضا يصرحون بالدوافع السياسية للاستشراق د أستاذ جامع

كما ... الاستشراق ليس مجرد موضوع أو ميدان سياسي: (كولومبيا في نيويورك يقول

و بل انه  ًانه ليس معبرا عن أو ممثلاً لمؤامرة امبريالية غربية لإبقاء العالم الشرقي حيث ه

توزيع للوعي الجغرافي إلى نصوص جمالية وبحثية واقتصادية واجتماعية وتاريخية وفقه 

 ).لغوي

م نّإ: (لكنه في عدة سطور سابقة كان يقول  فكرتي هي أن الاهتمام الأوربي ث

ًالأمريكي بالشرق كان سياسيا تبعا لبعض المسار لكن ...   التاريخية الواضحةاتً

 .)٢٣()الثقافة كانت هي التي خلقت ذلك الاهتمام

الامبريالية السياسية تتحكم بحقل من حقول الدراسة والتخيل : (ويقول أيضا

ًب السؤال هالا فكريا وتاريخيانّوالمؤسسات البحثية بطريقة تجعل تج ً ً()٢٤(. 

  

  :ن في خدمة الحملات العسكرية لنابليونوالرحالة المستشرق

اصطحب نابليون معه في هجومه على مصر واحتلالها عشرات من علماء 

ة في الحقوق والأجور مع ) دعم المماليك ( الاستشراق ورفع هؤلاء شعار  والمساوا

 تأييدهم في حربهم ضد المسلمين والأمر الأكثر العرب من اجل استمالتهم وكسب

ًتأثيرا في نجاح هذه الحملات هو استفادة نابليون من المحققين والعلماء في اتصاله 

 .بأفراد محليين

قد تأسست في نفس هذه ) جمعية الاستشراق في مصر ( واللطيف في الأمر أن 

كتاب السفر إلى مصر الظروف وبأمر نابليون في هذا السفر الذي كان يحمل معه 

السائح (وسوريا وكتاب ملاحظات حول حرب الأتراك الواقعية تأليف كانت دوفان 
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وهذا ما ذكره نابليون في كتاب الحملات إلى مصر وسوريا في الأعوام ) الفرنسي 

  .)٢٥() الذي حرره للجنرال برتراند في جزيرة سن هلن١٧٩٨

 فرنسا ومنذ لحظة انطلاق أعماله الذي أسسه نابليون في) معهد الاستشراق ( 

 ويضم المعهد ،ًكان نابليون شخصيا حريصا على عقد اجتماعات المعهد بشكل مستمر

 ويشكل ،مجاميع من علماء الكيمياء والمؤرخين وعلماء البيئة وعلماء الآثار والجراحين

ت وهذه المجاميع من المستشرقين تعد معلوما) القسم العلمي للجيش ( هذا المعهد 

 باسم  ضخماًاً كتاب٢٣حول مصر خدمة لأهداف الجيش وجمعت هذه المعلومات في 

 .)٢٦(شرح وتوصيف مصر

 

  :سوء استفادة نابليون من الدين وعلماء الدين

عند الهجوم على : أسدى أحد كبار المستشرقين هذه النصيحة لساسة الغرب

ر الدعوة إلى الإسلام البلدان الإسلامية عليهم أن يأخذوا بنظر الاعتبار طرح شعا

 .وإحياء الحقوق الإسلامية والاهتمام بعمل علماء الدين

ومن عجائب تاريخ علاقات الغرب مع الشرق هي دموع التماسيح التي ذرفها 

 !نابليون على الإسلام ومعاضدته لعلماء الدين في حملاته على مصر

ابليون في اللحظات الأولى التي دخل فيها جيش ن( يقول ادوارد سعيد 

. الأراضي المصرية بذلوا كل ما بوسعهم لإقناع المسلمين بأنهم مسلمون حقيقيون

وكان نابليون يسعى في كل  مكان تطأه قدماه أن يثبت بأنه يحارب لأجل الإسلام 

 .ويترجم كل ما يقوله إلى العربية الفصيحة

لعاطفة  ان يراعوواوكان: ًوهذا ما يقوله قادة الجيش الفرنسي دوما لجنودهم

  .الإسلامية للناس

ًوحينما تبين لنابليون أن قواته قليلة جدا من اجل السيطرة على جميع المصريين  ّ
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سعى الى الاستعانة بالقضاة والعلماء والمفتون من اجل تفسير القرآن وذلك لصالح 

ً عالما ممن يدرسون في الأزهر وأعد لهم استقبالا٦٠ّالجيش الفرنسي، ودعا إلى مقره  ًَّ ّ 

 .والإسلام والقرآن) ص(ًعسكريا واستمعوا لحديث نابليون في مدح النبي 

والحال أن نابليون كان لديه معلومات كاملة عن القرآن والمواضيع القرآنية 

ل القاهرة ثقتهم بالقوات  وهذه الخطوات التكتيكية لم تأت بثمارها وسرعان ما فقد أه

بأن يدير مصر دائما ) Kleberg(فته حينها ترك نابليون مصر وأوصى خلي. المحتلة

. وفق رأي واستشارة المستشرقين والقادة الدينين الذين يستطيع أن يحصل على دعمهم

 .)٢٧( هذه السياسية فهي باهظة الثمن وحمقاءاوكل سياسة ما عد
  

  :الدور التاسع للاستشراق 

 :بداية الاستشراق العلمي في القرن العشرين

منذ أوائل القرن العشرين الميلادي وقليلا من منتصف القرن التاسع عشر 

ّتوصل عدد من الباحثين والعلماء في هولندا وفرنسا وألمانيا وعدد قليل في  دول أخرى 
إلى نتيجة مفادها بان اتجاه الاستشراق والدراسات حول الإسلام على طوال التاريخ 

وبعضهم . في مصالح التبشير والاستعماروغالبا تصب . كانت مغرضة وغير منصفة

الذي يقول بصراحة كاملة أن ) ساذرن (  هذا الماضي القبيح أمثال إزاءيشعر بالخجل 

 ).عصر جاهلية الغربيين( عهود الاستشراق الأولى كانت 

الشيء الوحيد الذي يجب أن لا : ( ويقول في كتابه نظرة الغرب إلى الإسلام

ور هو الروح المتحررة الأكاديمية أو البحث الإنساني نتوقع وجوده في تلك العص

  .)٢٨()ّالذي تميز به كثير من البحوث

م من تعصب المستشرقين أوبد ن بتبرئة أنفسه  بعض المستشرقين المعاصري

في القرون السابقة ويسمون فترة الاستشراق الحالية بفترة وتحريفاتهم وسوء فهمهم 

  .الرؤية الواقعية
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١٩٤ 

و المستشرق الأمريكي المعاصر، وأستاذ الأديان في جامعة يقول جون اسبا ( زنت

في واشنطن، الذي درس التعاليم الإسلامية عند الأستاذ إسماعيل فارفي ) جورج تاون 

ل : (في جامعة فلادليفيا يجب أن نفصل الاستشراق الجديد من هذه الناحية بشكل كام

ضد القيم لدرجة أني لا ارغب  اسم مستشرق يحمل معنى نّإ. عن الاستشراق السابق

بل أود أن يطلق علي اسم مختص ) oroentalist(بان يطلق علي اسم مستشرق 

 . )٢٩()islamist(بالإسلام 

ولذلك في القرنين الأخيرين ظهرت وجوه منصفة علمية للاستشراق أمثال 

والكاتب ) تاريخ حركة الاستشراق( يوهان باكب رايسكه، يوهان فاك مؤلف كتاب 

سيحي ادوارد سعيد أستاذ جامعة كولومبيا مؤلف كتاب الاستشراق ونسنك الم

 .حاديث النبويةالأمؤسس دائرة المعارف الإسلام ليدن ومعجم 

لكن هذا التقدير لمثل هؤلاء لا يعني تأييد جميع آرائهم ونشاطاتهم كما أن وجود 

 .أفراد منصفين معدودين لا يتنافى مع الأكثرية المغرضة

 كوته الذي أمثاليصح الاعتماد كاملاً على ما يقوله المستشرقون الجدد ولذا لا 

 التاسع عشر ينإعلان القرنإلى ) مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية: (سعى في كتابه 

وأن يبرئ تيار الاستشراق من كل شيء  ).عصر الاستشراق العلمي: (مانهّأوالعشرين ب

 .)٣٠(مغرض

 انه من الممكن تقسيم التيار التاريخي وبناء على هذا يجب أن لا ننسى

 .)neworientalism( و ) (Oldoriertelism :للاستشراق إلى فترتين ظاهرتين هما

وقد ظهرت في القرون الأخيرة شخصيات بارزة تنتمي لهذا الطيف من 

الألماني جان يعقوب رايسكه ، والألماني كوستاو : الاستشراق العلمي المنصف مثل

سي جال لابوم، والفرنسي ادوارد مونيته، والهولندي نسينك، والألماني فلوكو، والفرن

 والفرنسي موريس بوكاي، يوهان فوك، والبريطاني نيكلسون المختص بالعرفان،
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بورت، والياباني ايزوتوسوي،  ديون والبريطاني جان جرداغ، المسيحي جورج والكاتب

 .دوارد وانيليإوالايطالي الدكتور  دوارد سعيد ،إو

 

الألمانية أُنموذجاً للتعامل الإيجابي بين ) كولن(مكتبة 

 : )٣١(والتشيع الاستشراق

ًتمثل المكتبة الشيعية في مدينة كولن الألمانية مظهرا من مظاهر تعامل الاستشراق  ّ

ع الإسلام  ًايجابيا مع التشيع على الرغم من العلاقة الاستعمارية لمستشرقي الغرب م

يع التي معها لا يمكن النظر للخدمات العلمية بنظرة والشرق وبالأخص التش

 لكن رؤية الاعتدال والإنصاف توجب أن يفتح أفق التعامل الايجابي لخدمات .متفائلة

ًبعض المستشرقين العلمية وان تأسيس المكتبة الشيعية في مدينة كولن الألمانية نموذجا 

 .لهذه الخدمات العلمية

م يمثل أحدى ١٩٦٥التخصصية في ألمانيا عام فكان تأسيس المكتبة الشيعية 

الخطوات التاريخية التي اتخذتها مؤسسة الاستشراق في جامعة كولن بمساعدة 

 .البروفيسور عبد الجواد فلاطوري

 في إيجاد اً كبيراًأن لفلاطوري دور(يقول اوتريش ماتز رئيس جامعة كولن 

طلاع على مذهب التشيع وحجر الرغبة في داخل المختصين في البحث الإسلامي في الا

الأساس في هذا الجهد هو افتتاح المكتبة الشيعية في مهرجان الاستشراق في جامعة 

 ).كولن التي تعد أهم مكتبة شيعية خارج إيران

 ومن الضروري أن ،ل نشاط هذه المكتبةءوبوفاة البروفسور فلاطوري تضا

 العلمي للباحثين والمحققين في هاؤتكتمل هذه المكتبة ويعود لها نشاطها ليستمر عطا

 .أنحاء العالم

ش .هـ١٣٥٦في عام : (وحول هذه المكتبة يقول الدكتور مهدي محقق
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تاريخ العلوم (دعيت من قبل المرحوم فلاطوري للاشتراك في مهرجان ) م١٩٧٧(

لي البروفيسور فلاطوري  والفلسفة في القرون الوسطى الذي أقيم في ألمانيا وعرض 

وأطلعني على مركز   جهوده ونتاجاته في نشر الإسلام وتعريف الشيعة،بمدينة كولن

 وأمهات المصادر الفقهية والأصولية والفلسفية ،سهّتحقيقات الشيعة الذي أس

هل  لولا جهوده لم يكن من السهّ لي أنّوبين والكلامية للشيعة التي جلبها إلى ألمانيا،

 .جلب هذه المصادر إلى ألمانيا

 

  : هذه المكتبة ضرورة تأسيس

ن الضرورات التي أدت إلى تأسيس مكتبة تخصصية شيع ة في ألمانيا يمك ي

 :أتيحصرها بما ي

 .ا تبلغ سبعة ملاييننهّإ : وجود مكتبات عامة ومتخصصة كثيرة في ألمانيا وقيل

ومعالمها الثقافية على مستوى   تعد ألمانيا من الأقطاب الثقافية الكبرى في العالم،

ل عال، ومثال ل عام يقام اكبر معرض للكتاب في فرانكفورت، ولأج  ذلك في ك

إنعاش التعليم والتحقيق المختص في الأديان والمذاهب كان من الضروري وجود 

 .مركز للدراسات الثقافية وهذا قد تحقق بتأسيس هذه المكتبة الشيعية المختصة

 .لدول الغربية النزعة العلمية عند المستشرقين الألمان أكثر مما عليه في ا

ة ينسلممن المة ملايين ّ تواجد عد ن أهل السنة في ألمانيا قد وفر الأرضي  م

 وعلى الرغم أن المذهب ،للمستشرقين الألمان بالاطلاع على مصادر الفقه السني

الشيعي من المذاهب المهمة في الإسلام وعدد المسلمين الشيعة في ألمانيا يبلغ مائتي ألف 

ّلعلمية قليلة وهذا الأمر قد أدى الى قلة معرفة العلماء الألمان نفر لكن المصادر ا

  .بالتشيع

التعرف على المذهب الشيعي ودراسة الثورة : دور الاستشراق العاشر
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 :الإسلامية في إيران

 .حرب الاستشراق الاستعماري المباشرة ضد التشيع والثورة الإسلامية

 . سر محاربة الغرب للتشيع على وجه الخصوص

بما أن الدين الإسلامي هو الشريعة المحمدية الإلهية الخالصة التي لم تطلها يد 

فان مستعمري .التحريف، ويتجلى فيها عنصر العزة ورفض الظلم والاستقلال

الغرب حينما يريدون التسلط على البلاد الإسلامية يواجهون بمقاومة من الدين 

نوعة ومن بين تلك المذاهب المذهب ، ومن قبل أفكار ومذاهب إسلامية متينوالمتدين

وليس ذلك لان الأئمة ) مذهب الدم والمقاومة والشهادة ( الشيعي الذي عرف بـ 

 أتباع هذا المذهب كانوا على نّلأهم زينة جنة الشهداء بل ؤكانت أسما) ع(المعصومين

طوال التاريخ عرضة للقتل والسجون والتعذيب والحرمان على مختلف المستويات 

م ومنه م نهّأًا المستوى السياسي من قبل الحكام عموما حتى الحكام الذين في ظاهره

همسلمون فهم ولحد الآن سقوا براعم التشيع بدمائهم وحفظوا حياته وحركي  ت

 ت خصوصية رفض الظلم والعزة والاستقلالية البارزة في التشيع أثارنّإ. ونشاطه

ب الشيعي ولذا كانت المؤامرات ضد المخاوف والنزاع في داخل المستعمرين من المذه

 مضادة التشيع للظلم حينما ألقت الخوف في :يأالتشيع أكثر وأوسع وهذه الخصوصية 

العالم الغربي استطاعت إيجاد ثورة إسلامية بماهية شيعية في إيران، وان تقدم للإنسان 

غير وصفحات المستقبل مؤشر ص) الجمهورية الإسلامية( حكومة رافضة للظلم باسم 

من حجم عداء أمريكا وإسرائيل والاستشراق الاستعماري ضد الشيعة والثورة 

 .الإسلامية في إيران
  

ات الغرب في نظر ماكسيم  الثورة الإسلامية بداية تبدد أمني

  :رودنسون

م في القرون الأخيرة ٌ أحلامّالسياسيون والمنظرون وحكام الغرب كانت له  
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فهم في القرون الأخيرة كانوا قد   بعيدة،ٌمالوتدور في أذهانهم آ حول الإسلام،

ّوكرسوا جميع وسائلهم وجهودهم  ارتاحوا من الحركة العالمية لثقافة الإسلام الأول،
ًدينا أخلاقيا عباديا محضاالعالمية كي يكون الإسلام كالمسيحية  ً ً  وفي قبضة حكام ً

اعقة وأبطلت الغرب، وليس له دخل في سياسة الدول الغربية لكن جاءت هناك ص

 .جميع أحلامهم

 ّماكسيم رود نسون منظر مستشرق ومتخصص بالإسلام في القرن العشرين،

ا الكابوس: ( يقول في كتابه ًوكان غالبا  الدين الإسلامي سحر العالم الغربي،) : هذ

ًيمثل تهديدا كبيرا لكننا في القرنين التاسع عسر والعشرين شهدنا انزواء الدين  ً

م الإسلامي عن س احة اتخاذ القرار والسياسة في العالم ان الدين الإسلامي كاد أن يهض

ًويذوب تدريجيا في العالم الغربي، ولا يكون سوى عقيدة بسيطة كسائر الأديان التي 

تتكلم عن الإلهامات الروحية والأخلاقية فقط ،وفي ظل الحضارة العلمانية للغرب 

سلامية في إيران بسيرها الأصولي المخالف ّيتعرض للجنبة الأخلاقية ،لكن الثورة الإ

حتى ثمن النفط الذي أعطاها االله لعباده المؤمنين . لهؤلاء أتت على جميع هذه الخطط

 .بسعر زهيد قد رفعوا ثمنه

الآن العالم الإسلامي تحلى بروحية غيورة وملتصقة بشدة بثقافة ثورتها التي لا 

هرالاسلام مرة أخرى بصورة وهكذا ظ) التوجهات الروحية(تنسجم أبدا مع 

 .)٣٢()تهديد

  

ثر تسخير وكر التجسس في نشر كتب حول الإسلام في أ

  . أمريكا

 ألف المستشرق المعاصر الفرنسي كتابا في تحليل وتشويه شخصية النبي 

ويقول في مقدمة الطبعة ). Mahomet: (ويتضح توجهه المغرض من عنوان كتابه
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م ١٩٧١في عام : في التعامل بين أمريكا وإيرانتابه وأثره كًالأخيرة لكتابة مبينا أهمية 

ترجم هذا الكتاب من الفرنسية إلى الانجليزية ونشر في بريطانيا وأمريكا لكن ضغوط 

) pantheohbooks(  أدت إلى أن تغير انتشارات البطريق ١٩٧٩تطورات إيران عام 

لة على أن الإنسان لا من جديد واتخاذ هذا القرار دلاونشره قرارها بطبع الكتاب 

يمكنه أن يفسر ويحلل هذه الظاهرة المهمة في إيران التي جرحت أحاسيس المجتمع 

 بل أن هذا الكتاب ممكن  الأمريكي سوى أنها مطابقة واقتداء بسيرة نبي الإسلام

 .)ًأن يستمد من هذه التطورات ليعطي تفسيرا برؤية واقعية

 ًاهرة التي جرحت ضمير أمريكا أحداثابهذه الظ) رود نسون(وبالطبع يقصد 

 ألف مستشار عسكري أمريكي ٥٠٠٠٠من قبيل أول نظام جمهورية إسلامية أفراج 

 .)٣٣(وغلق وكر التجسس

 وعلاوة على ذلك فقد ١٩٨٠وطبع هذا الكتاب مرة أخرى في نيويورك عام 

 .طبع في باريس بطبعة أنيقة

 

  :)رابين رأيت(أوج وأفول شمولية نهضة إيران للعالم بنظر 

 ةمن بعد ثلاث): الإسلام وديمقراطية الغرب: (رأيت في كتابه) رابين(يقول 

ًعشر قرنا وبثورة إيران تأسست أول حكومة دينية حديثة في العالم ،ومرة أخرى يطرح 

ً منهجا سياسيا مقتدرابوصفهالإسلام  ً ً. 

سية وذلك لا  في البرامج السيااً له دورّفي الوقت الحاضر عرف الإسلام بأن

ينحصر في الشرق الأوسط بل يمتد من شمال وغرب أفريقيا حتى جمهوريات آسيا 

وان هذا الموج الجديد في تجديد حياة الإسلام كان . والهند غرب الصين وبشكل متزايد

لوجية الغرب يوشموليا فمن بعد سقوط الشيوعية اعتبر وبفكر خاطئ من منافسي أيد

ديد حياة الإسلام في عقد الثمانينات وكانت أول تجربة عام ابتدأت مرحلة تج. مستقبلاً
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 في لبنان ومنذ أواخر السبعينات حتى الثمانين كانت ١٩٨٢ في إيران ثم عام ١٩٧٩

في سورية ومصر والسعودية والكويت وفي هذه المرحلة برز نوع ن من امثليها 

 .)٣٤(ةالتفنن والتكتيكات الإسلامية الجديد: الاختلاف وهما عبارة عن

ة إزاءيفصح في البدء عن قلقه ) رابين رايت(وكما هو ملاحظ أن   عالمية نهض

 عزيمة الغرب ّعن طريق إيران لكنه يتناول شدوشموليتها تجديد حياة الإسلام 

: نصيحة للمسلمين قائلا) رابين(ّ ومن بعد ذلك يوجه ،وإحباط المسلمينومواساته 

دعات الإسلامية وبالطبع يجب أن يكون هذه النهضات الإسلامية ناشئة من الب(

 ينًمعلوما أن زمن الافراطيون المسلمون قد انتهى في العقدين الأخيرين، وان المسلم

وان  هم في مواجهة مع الغرب،وأساليب التفجير وخطف الطائرات لا تعطي حلاً ،

  والحل الوحيد هو اعتراف،ًالغرب مع اختلاف وجهات نظرة يقف متحدا أمام هؤلاء

 وعليهم أن يكونوا ،المسلمين بالنظم الموجودة والعمل ضمن حدودهم الجغرافية

 .)٣٥() من قبل من يتولى ضبط الأمن العالمياًيّ جدًمنضبطين كي لا يواجهوا موقفا

  

  :لشيعة في دائرة المعارف أمريكانا مقالة تتعلق با٩٣

 )The Encyclopedia Americana (: 

في العالم وتحتوي على أكثر المقالات ّوأهمها عارف كبر واهم دوائر المأوهي من 

ًالعلمية رواجا وأكثرها اعتبارا علميا وثقافيا في غرب وكتاب هذه الدائرة علاوة على  ً ً ً

فهم يتطرقون لكثير من المواضيع العلمية والثقافية  تعريفهم بكل ما يتعلق بأمريكا 

ا الأخرى للمتجمع البشري في مختلف الدول والأديان في  مقالة ٩٣ العالم فقد كتبو

حول العشرات من أبعاد التشيع ،وبالطبع فان أمريكا ،بأي أسلوب تتعرض وتكتب 

  !!)٣٦(حول عقائد الشيعة وآدابها

ء ١٣  في ١٨٢٩ونشرت في أمريكا عام ) دائرة المعارف امريكانا(طبعت   جز
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 في ١٩٢٠ عام بواسطة فرانسيس ليبر وبعد فترة من الزمن ازداد عددها وطبعت في

ًكاتبا وفي آخر تحقيق ) ٦٥٠٠٠( مقالة اشترك فيها ) ٤٥٠٠٠( ثلاثين جزء تضمن 

 . جزء٣٠ في ١٩٦٣أُجري عليها طبعت في عام 

مؤسسة معرفة الشيعة في قم بإدارة ) مؤسسة شيعة شناسي( ًومؤخرا قامت 

 ٢٠ الأستاذ محمد تقي زاده داوري بنقد تلك المقالات ووضعت هذه الانتقادات

ًشخصا من المحققين وذكر تقريرا مجملاً حول هذا النشاط في العدد الأول من المجلة  ً

ربيع عام ) فصلنامه تخصصي شيعه شناسي(التخصصية التي تصدر عن المؤسسة 

 .ومن بعد اكتمال الانتقادات طبعت على شكل كتاب مستقل. هـ ش١٢٨٢

 :مقالات دائرة المعارف الإسلامية ليدن حول الشيعة

وكتبت هذه الدائرة من قبل مجموعة من المسيح واليهود وجاء فيها عشرات 

المقالات حول الشيعة والموضوعات التي ترتبط بالتشيع وبعض المقالات كتبت 

 . معاندة ومغرضة وبعضها كُتبت عن جهلهابصورة حيادية وبعض
  

  :دراسات حول الشيعة في جامعات إسرائيل 

ً الجامعات الأربع في إسرائيل التي تمارس نشاطا مّهأمن ) نبارايلا(تعد جامعة 

 .ًبحثيا حول التشيع والثورة الإسلامية

وتتولى الكلية العربية لهذه الجامعة هذا الدور المهم الذي تحقق فيه أهداف 

 من التحقيقات والمؤلفات في هذا مجموعة عن هذه الكلية توقد صدر. الصهيونية

 :المجال وهي

 استيون سيمون. (سار الصلح في الشرق الأوسطالإرهاب الجديد وم.( 

 نيكي كدي. ( فهم معنى إيران.( 

 لغز الثبات السياسي في دول حاشية الخليج الفارسي دانيال پيمان وجرالد  

 .كرين
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 باري روبين.  سرعة الإسلام في الشرق الأوسط. 

  في سامي. ٢٠٠٠ انتخابات إيران عام 

 نزار حمزة .  الإسلاميين في لبنان 

 بولنت ارس. ّ نفي تحول النظام السياسي الايراني الى نموذج جديد. 

  سعي لإيجاد ديمقراطية في الجمهورية الإسلامية في إيران، علي رضا أبو 

 .طالبي

 تقييم القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية في إيران، مايكل ايزنشتات . 

 لردود فعل إيران للحصار الاقتصادي الأمريكي، هومن استقلا. 

 إيران وأسلحة الدمار الشامل، كروسي . 

 في، سامي.  الوسائل الخبرية في إيران المعاصرة، آ. 

 من السلام، داريوش بازرگانأإيران، السياسة، القوات العسكرية و. 

 الصادرات العسكرية الصينية إلى إيران، بيتس كل. 

 العلاقات الإيرانية الروسية في التسعينات، رابرت فريد من. 

 ا لا يستلم الحكومة المسلمون الراديكاليون، إما نويد سوانلماذ. 

 حزب االله لبنان على مفترق الطريق، ايلازيسير. 

در ة آداب اللغة العربية التي تؤدي دورا مهما في  سة اًولجامعة تل أبيب أيضا كلي

ويتمحور نشاط هذه الكلية بإقامة . الإسلام والشيعة وتحقيق الأهداف الصهيونية

 :وهيقامتها أت ومؤتمرات في هذا الموضوع وبعض المهرجانات التي مهرجانا

 :موضوعات مؤتمرات دراسة الشيعة في إسرائيل

 أيدلوجية حركة التنور الفكري في الشرق الأوسط الجديد، كرستوني. 

 حماس، إسلام راديكالي في نزاع وطني، آنات كورزو . 

  ٢٠٠٠ حركة ضد يهود إيران عام. 

 فلسطين، مير ليتواك الجهاد الإسلامي . 
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 الشيعة الاثنا عشرية واختلافاتهم مع أهل السنة، دوين استوارت . 

  سبتمبر حرب حضارات الإسلام مع الغرب، مارك هلي١١ . 

 إيران في التاريخ، برنارد لويس . 

 تهديد إيران دواع قلق لا إعلان خطر، افريم كام . 

  التي ) قاومة والثورة التشيع، الم(  تحت عنوان ١٩٨٤ أهم مهرجانات عام

 :أقيمت في أوج الحرب المفروضة وكانت عناوين المقالات هي

 الشيعة في تاريخ الإسلام، برنارد لويس. 

 دراسات الغرب بخصوص الإسلام الشيعي، اتان كهلبرك . 

 ن يو التشيع في رواية الإمام الخميني، نوع أيد لوجية عنف ثوري، ماروي

 .زوينس، دانيل برومبورك

 د طالقاني والثورة الإيرانية، منكول بيات محمو. 

 الإسلام والعدالة الاجتماعية في إيران شائول نجاش  . 

 أحداث مكررة من الثورة الإيرانية، مايكل فيشر . 

 شيعة العراق ومصيرهم، إلي كدوري . 

  السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية في الخليج الفارسي، شهرام 

 .جوبين

 ان، جوزيف اولمرت شيعة حكومة لبن. 

 علويون سورية والتشيع، مارتين كرام. 

 سفير أمريكا في (  ثورة إيران ومقاومة أفغانستان، زلماي خليل زاده

 ).أفغانستان

 شيعة الباكستان، منير احمد. 

 ٣٧(الهوية الشيعية وأهمية محرم في لكنهو الهند، كيت جورج شوج(. 
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  :العالم الغربي في كبيرة  معرفيةردوائ الإسلامية في عشرة مداخل ثورة إيران

دوائر المعارف من الوسائل المؤثرة التي استخدمها المستشرقون في أبحاثهم 

ة  العلمية حول الإسلام التشيع والتي تطبع في مختلف الدول الغربية بعناوين متنوع

وتوزع في مختلف نقاط العالم والتدقيق في توجهات هذه الدوائر إلى الشيعة لابد منه 

قام به الدكتور محسن شانه جي والمركز الدولي للدراسات الثقافية ومنظمة و هذا ما 

 هـ ش تحت عنوان الثورة ٧٩الثقافة والعلاقات الإسلامية وطبعوا هذا الكتاب عام 

 دوائر للمعارف ١٠الإسلامية في إيران في دوائر المعارف العالمية واستخرجوا من 

ًعنوانا يتعلق بالثورة الإسلامية في إيران وترجموا  ٦٥الكبرى في العالم موضوعات في 

ن خلال هذا الكتاب أن  هذه المواضيع وطبعت على شكل كتاب ويمكن للقارئ م

 .يتعرف على آراء الغرب والمستشرقين بالنسبة للإسلام والتشيع والثورة الإسلامية

زاء  أج)٣( أجزاء باللغة الانجليزية و)٧( وتتكون هذه الدوائر العشر من 

 بترتيب حروف ألف باء وهي كما )٦٥(باللغة الفرنسية رتبت عناوين المواضيع الـ

 :يأتي

 أنجمن -٥.  أنجمن-٤.  الأمل الإسلامي لبنان-٣.  الإمام-٢. آية االله ـ ١

.  إيران-٩.  انقلاب سفيد-٨.  انقلاب إسلامي إيران-٧.  انقلاب-٦. إسلامي

 -١٤.  بختيار شاهپور-١٣. ان مهدي بازرگ-١٢.  بازار-١١.  إيران گيت-١٠

 -١٨.  پان اسلاميسم-١٧.  بهائيين-١٦.  أبو الحسن-١٦.  بني صدر-١٥. بنياد

.  جنگ إيران وعراق-٢١.  جبهة ملي-٢٠.  تئو كراسي-١٩. پهلوي محمد رضا

 الحزب -٢٥.  حزب االله لبنان-٢٤.  حزب االله إيران-٢٣.  حائري يزدي-٢٢

.  خميني روح االله-٢٨.  خامنه إي علي-٢٧.  حكومة-٢٦. الجمهوري الإسلامي

 رشدي -٣٢.  رجوي مسعود-٣١.  رجائي محمد علي-٣٠.  خوئي أبو القاسم-٢٩

.  روضه خواني-٣٥.  روحانيت مبارز-٣٤.  هاشمي رفسنجاني اكبر-٣٣. سلمان

 شريعتی -٣٩.  شريعتمداری محمد كاظم-٣٨.  شاه-٣٧.  سپاه پاسدران-٣٦
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 صدر -٤٣.  صدر محمد باقر-٤٢.  شهادت-٤١. ی نكهبان شورا-٤٠. علی

 -٤٨.  علمای شيعه-٤٧.  عتبات-٤٦.  عاشورا-٤٥.  طالقانی محمود-٤٤. موسی

 -٥٣.  گلپايكانی محمد رضا-٥٢.  گروگانگيری-٥١.  كميته-٥٠.  كربلا-٤٩. قم

.  مسجد-٥٧.  مرجع تقليد-٥٦.  مجلس خبرگان-٥٥.  مجتهد-٥٤. مجاهدين خلق

 -٦١.  موسوی  ميرحسين-٦٠.  منتظری حسينعلی-٥٩.  مطهری مرتضی-٥٨

 ولايتی علی -٦٥.  ولايت فقيه-٦٤.  ولايت-٦٣.  نهضت آزادی-٦٢. نوگرای

 .اكبر

 

  .تقرير عن مشروع بيت الحكمة في باريس بواسطة اليونسكو

بيت الحكمة مؤسسة تعليمية وتحقيقيه أسست في عهد خلافة هارون الرشيد 

وبسبب نشاطها العلمي والثقافي في مختلف المجالات في التأليف . في بغدادالعباسي 

والترجمة والاستنساخ والتحقيق في مختلف العلوم الإنسانية والطبية عرفت بأنها أحد 

 .مظاهر الحضارة الإسلامية

 قسماً باسم بيت وفي أواخر النصف الثاني من القرن العشرين أسست اليونسكو

 . المركزي في باريس لتدار فيه شؤون الثقافة والحضارة الإسلاميةبهاالحكمة في مكت
  

   :النتيجة

  الاستشراق حركة مستمرة على طوال التاريخ ولها صعود ونزول متعدد ولا

ًيمكن إطلاق حكما واحدا بحق جميع المستشرقين ً. 

  والشيء المهم أن الاستشراق في القرن العشرين قد تبدل إلى حركة علمية

اهر واتجهت في السنين الأخيرة دراسات الاستشراق نحو الثورة بحسب الظ

 .ٍالإسلامية والشيعة وكانت أحيانا بتوجه معاد
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 * البحث  هوامش*  

والخلفية، ص ) ١(  .٣٠الاستشراق 
 .٦١ -٤تاريخ حركة الاستشراق، ص ) ٢(
والمستشرقون، ص ) ٣(  .٢٢التراث العربي 
 .٢٠نفس المصدر، ص ) ٤(
 .٣٠ -٣٣، مترجم حميد رضا شيخي، ص ٣٦٧، تاريخ فتح الأندلس، متوفى ابن قوطية) ٥(
والقرآن، ص ) ٦( ، سلسلة دعوة الحق لرابطة العالم ٧الدكتور إسماعيل سالم عبد العال، المستشرقون 

 .١٩٩٠الإسلامي، مكة 
والتبشير، قراءة تاريخية موجزة، ص ) ٧(  .١٦الدكتور محمد السيد الجليند، الاستشراق 
وارزيابي انديشه شرق شناسي، ص  )٨(  .١١٠سير تاريخي 
والخلفية، ص ) ٩(  :ً، نقلا عن٣٤الاستشراق 

Cuslav Plannmeller: hand buck der islamilterlur P-٦٣. 

والخلفية ص ) ١٠(  ٦٠٨ و٥٥٦ً نقلا عن الفكر الإسلامي الحديث، الدكتور البهي، ٩٧الاستشراق 
 .٦١٢و 

 ).خطابات الإمام الخميني. ( ١٥، ص ٤صحيفة نور، ج) ١١(
 .٣٨ -٣٧تاريخ حركة الاستشراق، ص ) ١٢(
 .سيأتي تعريف نشاطات هؤلاء المستشرقين فيما بعد) ١٣(
انديشه نوين إسلامي در روياروئي با ) الرئيس السابق لجامعة الأزهر( الدكتور محمد بهي ) ١٤(

 .٢٧ تا ٢٥استعمار غرب، ص 
 .٦١ ص ١جنقد الخطاب الاستشراقي، ) ١٥(
 .٢١١ص  Phistorie napoleon- parisً نقلا عن ٦٥ ص ١نفس المصدر ج) ١٦(
 .٢٨الاستشراق في الميزان ص ) ١٧(
 .٦نفس المصدر ص ) ١٨(
 .١٤٢١ جامعة الإمام محمد بن سعود ص ١٢أزمة الاستشراق الحديث، ص ) ١٩(
 " مقالة ٨٩٣ ص ١٩٧٤ً نقلا عن دائرة المعارف بريتانيكا، سنة ٧٩شرق شناسي، ص ) ٢٠(

 ). Hary Magdoff(  كتبه"استعمار
 .٦١ ص ١نقد الخطاب الاستشراقي، ج) ٢١(
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والقرآن ص ) ٢٢(  .١١لطفي، عالم، المستشرقون 
 .٣١شرق شناسي، ص ) ٢٣(
 .٣٤نفس المصدر ص ) ٢٤(
 .١٥٠نفس المصدر ص ) ٢٥( 
 .، نقلا عن توصيف مصر، طبع في باريس١٥٤نفس المصدر ص ) ٢٦(
، تأليف تبري، وبنابارت ٢٢، نقلا عن بناپارت في مصر ص ١٥١نفس المصدر ص ) ٢٧(

 .، تأليف كريستين جرفيس٢٤٩والإسلام، ص 
والخلفية الفكرية، ص ) ٢٨( ، نقلا عن ساذرن، نظرة الغرب إلى  الإسلام في القرون ٣٢الاستشراق 

 .١٧الوسطى، ترجمة على فهمي، نشر مكتبة الفكر ليبي ص 
والدراسات الإسلامية، ص الاستشر) ٢٩( islam the straight:  نقلا عن١٣٢اق   oath  
والخليفة الفكرية ص ) ٣٠(  .٣٨الاستشراق 
 .٦رحمتي فاطمة، فصلنامه كتاب هاي إسلامي، سال دوم ش) ٣١( 
 .٦٦: ماكسيم رودنسون، الإسلام عقيدة وسياسة) ٣٢(
 .٢٩: سعد صقرماكسيم رودنسون، الإسلام سياسة وعقيدة، تعريب أ) ٣٣(
ً، نقلا عن رابين رايت، الإسلام ٣٥: الكاشاني، مجيد، غرب در جغرافياى انديشه) ٣٤(

  .والديمقراطية الغربية
  .٣٦: نفس المصدر) ٣٥(
  .السنة الأولى، العدد الأول) شيعة شناسي(مجلة ) ٣٦(
  .٩١، ص٢٠ن، السنة الأولى، العدد .م) ٣٧(
 

 * البحث  مصادر*  
پژوهش های آستان قدس ابن قوطية، .١  تاريخ فتح الأندلس، مترجم حميد رضا شيخي، بنياد 

 .١٣٦٩رضوی، مشهد، 
والمستشرقون، دار الفكر قاهره،  .٢  .٢٠٠١آلوسی، عادل، التراث العربی 
بهی،  محمد، انديشه نوين اسلامی در رويا رويی با استعمار غرب، ترجمه چكتر سيد حسين  .٣

 .١٣٧٧سيری، آستان قدس رضوی مشهد 
والتبشير، قر .٤ والنشر، ة، دار قباء للطباعة موجزة تاريخياءةجنيد، محمد، سير الاستشراق   

 .١٩٩٩قاهرة ال
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وارزيابی انديشه شرق شناسی، ترجمه افتخار زاده، هزاران  .٥ دسوقی، محمود، سير تاريخی 
 .١٣٧٦تهران 

 .١٩٩٦ت، ، بيروة، تعريب اسعد صقر، عطية وسياسةرود نسون، ماكسيم، الاسلام عقيد .٦
سعيد، ادوارد، شرق شناسی، ترجمه دكتر عبد الرحيم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،  .٧

١٣٧٧. 
كر،  .٨ العاج، ساسی سالم، نقد الخطاب الاستشراقی، دار المدار الاسلاميه، طرابلس، دار الف

 .٢٠٠٢بيروت ودمشق
 .مجلة فصلنامه تخصصی شيعه شناسی، اول، شماره اول .٩

 .٦ ۀهای اسلامی، سال دوم سمارمجلة فصلنامه كتاب  .١٠
پا حتی بدايه  .١١ فوک، يوهان، تاريخ حركه الاستشراق، الدراسات العربيه والاسلاميه فی ارو

 .١٤١٧القرن العشرين، تعريب عمر لطفی العالم، دار قتبه دمشق 
والقرآن، سلسله دعوه الحق لرابطه العالم الاسلامی، مكه  .١٢  .١٩٩٠لطفی، المستشرقون 
 .نذر، الاستشراق فی الميزان، طرابلس، المكتب الاسلامی، بيروت، بی تاالمعاليقی، م .١٣
 .١٣٨١كاشانی، مجيد، غرب در جغرافيای انديشه، كانون انديشه جوان تهران،  .١٤

 

*** 
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  رئيس قسم اللغة  / ايتان كوهلبرغ. د.أ □
  العربية في جامعة هبرو بأورشليم

  رضا ياري نيا: ترجمة ونقد □
  سيد مصطفى مطهري □

 
 

  مقدمة المترجم

 :الخلاصة

الشيعة الأوائل في التاريخ «: ّهذه الدراسة تتكفل ترجمة ونقد مقال

  .)shiism(تأليف ايتان كوهلبرغ وقد طبع في  مقدمة كتاب » توالدراسا

يبحث عن تاريخ الشيعة : القسم الأول: تنقسم هذه الدراسة إلى قسمين

ًوالأئمة مصحوبا بثورات الشيعة في فترة حكم بني أمية وبني العباس، وهنا يطرح 

ن يح:  القسم الثاني. ّالمؤلف نظرية اجتماعية سوسيولوجية عن الإمامة توي على تقرير ع

. حول التشيع سيما الفرق الشيعية) المطبوعة في ذلك الكتاب(دراسات المستشرقين 

ّوبما أن المؤلف يحاول هنا الاستفادة من منهج بحث  ووصف » الدراسات الوصفية«ّ

ّكيفية حال التشيع وتطوره في الفترة الأولى، وقع في هفوات ونواقص عند تصويره 
 . وما يخص بعض الفرق الشيعيةئمة، خلافة النبيلمنشأ التشيع، الأ

 .، ثورات الشيعةالشيعة، أئمة الإمامية، خلافة النبي: الكلمات المفتاحية
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٢١٠ 

  :المقدمة

لقد انشغل المستشرقون بدراسة التشيع من حيث المباني العقدية وسائر المسائل 

ّفي هذا القرن كثفوا المطروحة منذ فترة طويلة، ولكن بسبب الحوادث والوقائع الحادثة 

 متفاوتة، ّجهودهم في دراسة التشيع وبحثوه من زوايا مختلفة وبآراء متنوعه وبدواعٍ

 غمعلى الرّهذه الدراسات التي يغلب عليها طابع التعصب والخصومة والتخريب، 

ء تصوير وصفي عن التشيع، ولكن لاعتمادها ـ في منهجها من ّ كونها تدعي إعطا ّ
ولو ـ والتجريبية، أبت إعطاء وصف ) الاجتماعية(باني السوسيولوجية المعرفي ـ على الم

ة التصاوير ـ ناقص  و صناع ، وعليه )والتنظير الفارغ(عن التشيع، وعطفت نظرها نح

  .ّيلزم أن يتعرف المجتمع الأكاديمي على هذه الدراسات، ونقدها

في إسرائ)(ان كوهلبرغتّلقد خصص إي يل والمعروف ـ من المستشرقين المقيمين 

ّبتخصصه في الدراسات الشيعية ـ قسماً من دراساته بتاريخ التشيع الأول، وكتب  ّ
ه تحت عنوان  ّبحوثا مختلفة في هذا المجال، وقد اهتم في إحدى دراسات الشيعة الأوائل «ً

 بإعطاء صورة )(»«shiism ـ المطبوع في مقدمة كتاب )١(»في التاريخ والدراسات

وعند المراجعة وبيان النواقص المطروحة من . ّ التأمل والمراجعةعن التشيع تستحق

ّ، ففي القسم الأول اهتممنا بالنقد التجزيئي في الهامش،  في نقدهقبله، اتخذنا طريقين
ّولكن في القسم الثاني بما أن المؤلف اكتفى بسرد  نشاط المستشرقين ، اكتفينا  وتجميعهّ

                                                                         

)(  ولد ايتان كوهلبرغ)ETAN Kohlberg ( ّم  في فلسطين المحتلة وواصل دراسته في ١٩٤٣عام

م من جامعة ١٩٧١إحدى جامعات إسرائيل وجامعة أكسفورد، ونال درجة الدكتوراه عام 
وآرائه سيما . أكسفورد ّوقد تخصص كما يلوح من آثاره ودراساته بتاريخ التشيع ومصادره 

 .بية في جامعة هبرو باورشليموهو الآن رئيس قسم اللغة العر. الشيعة الإمامية
)(  ّيتكون كتابshiism   ،ّمن سبعة عشر بحثا بخصوص التشيع في التاريخ الإسلامي الأول ً

والدراسات المطروحة  وقد كتب كوهلبرغ مقدمة عامة لهذا الكتاب فيما يخص التشيع الأول 
 . من هذا البحثّحوله، مع الإشارة إلى ملخص كل بحث، كما هي مذكورة في القسم الثاني
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ا القسم في الهام  في غير عندهف ّش، وإن كان نشاطهم يستحق التوقبنقد واحد عام لهذ

 .هذا الموضع

 

 )ّالقسم الأول(

 الشيعة الأوائل في التاريخ والدراسات
 ايتان كوهلبرغ: تأليف

 

  :الشيعة في أوائل التاريخ الإسلامي

ّمنذ بداية تاريخ الإسلام؛ ادعت جماعات متنوعة تمثيل الروح الحقيقية للإسلام 
ك الجماعة المنافسة ساحة . ط الإسلام السني على الأمرّالأصيل إلى أن تسل ولم تتر

ًن عموما وُة يعرف هؤلاء المنافسّالتنافس على جلب قلوب المؤمنين، وفي نظرة كلي

ّوهذا الاسم الملخّص يرمز إلى شيعة علي، وقد استعمل لأول مرة في . بعنوان الشيعة
لي وجماعة الخليفة الثالث المقتول فترة خلافة علي بن أبي طالب للتمايز بين جماعة ع

 . )(المعروفين بشيعة عثمان

                                                                         

)(لقد ورد لفظ الشيعة في كلام النبي فيمن تابع عليا كثيرا، كقوله على سبيل المثال ً يا علي «: ً
). ٨٤: بصائر الدرجات(» ... وشيعتك من قبورهم ووجوهكم كالقمر ليلة البدرتتخرج أن

هم أنت : قالو» ّان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية«: تلا رسول االله
يا علي أنت وشيعتك تأتي يوم القيامة راضين ) ٤٦٣: ٢شواهد التنزيل. (وشيعتك يا علي

نهج الحق٥٨٣: ، تفسير فرات٤٦٠: ٢شواهد التنزيل (مرضيين  يا علي ترد على ) ١٨٩: ، 
دلائل (أما انكّ يا علي وشيعتك في الجنة ) ١٦٢: ٢المناقب (الحوض وشيعتك رواء مرويين 

ة ٣ :الإمامة ّفادعاء المؤلف بان هذا الاصطلاح ظهر بعد مقتل عثمان ). ١٣٧: ١،  كشف الغم ّ

ًفي غير محله نعم ربما لاقى رواجا آنذاك بنحو أكثر ّ. 
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ه الواسع تدريجا لمن يرى انحصار الحق عملومع هذا فقد است ً لفظ الشيعة بمعنا

 .] [الشرعي في أهل بيت النبي

ّن التشيع ينطوي على مجموعة إومع قطع النظر عن هذا الأصل الكلي، ف ّ

 . وكبيرةّمتخبطة متكونة من مجموعات صغيرة

ًوقد أثرت بعض هذه المجموعات على التاريخ الإسلامي تأثيرا بارزا، في حين  ً ّ

ّان بعضها الآخر كان لها تأثير ضئيل، وقد باهى بعضها لكثرة الأعوان، في حين ان  ّ

أعداد قليلة إليه، ولم تستمر بحياتها في خضم  ّبعضها الآخر كان يفرح بانضمام 
أكثر هذه المجموعات في فترة التاريخ الإسلامي ّالاضطرابات إلا بعضها، وق د نشأت 

 .ّوعليه ستتعلق بهذه المجموعة بوضوح

لى حد كبير من خلال الحوادث الرئيسية في القرن  ّإن الشيعة قد تكونت إ ّ ّ

ّالإسلامي الأول، وكانت المسألة المصيرية تتعلق بخلافة النبي ّ ][ (*).  

ًلم يعين شخصا للخلافة بعده، وفي ]  [ّيرى أهل السنة ان نبي الإسلام ّ
ّالمقابل تعتقد الشيعة جميعا أن نبي الإسلام ً]  [ ه كان يميل إلى خلافة ابن عم

ولكن مع هذا فقد أصبح والد زوجته أبوبكر خليفة  )(وصهره علي بن أبي طالب

ة النبي عمر بن الخطاب ) ٦٣٤ ـ ١٣/٦٣٢ ـ ١١حكم ( وبعد أبي بكر ] [بعد وفا

 ـ٦٤٤/ ٣٥ـ ٢٣حكم (وعثمان بن عفان وبعده ) ٦٤٤ـ ٦٣٤/ ٢٣ـ ١٣حكم (

                                                                         

وفاته كان يشير في أي فرصة تسنح إلى خلافة عليّإن النبي (*) ّ منذ أول البعثة وحتى ساعة  ّ 
وإلى أن الشيعة هم الذين يعتقدون ً بإمامته بلا فصل، وعليه فالتشيع كان موجودا منذ ّوإمامته، 

وفاة النبيزمن النبي والنحل تولدت بعد   .ّ، ولكن سائر الفرق 

)(والنص والعملي بحق أمير المؤمنين ما تعتقده الشيعة التنصيب   لا مجرد الميل القلبي  الفعلي 
 .ّوهمه المؤلفتكما 
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القصيرة قد ]  [ّ ان حكومة علي)(ّوبعد مقتل عثمان استلم علي الحكومة) ٦٥٦

 إلى ٤٠/٦٦١ّتضررت جراء القتال الدامي، وبعد هذه الحروب انتقل الحكم عام 

  .)**(ّمعاوية بعنوان أول خليفة من بني أمية

ـ  /٦٠رجب عام (ن موت معاوية بعد ستة أشهر م خرج ) ٦٨٠ماي ابريل 

[ الحسينيّابن علي الأصغر أ  [ لى العراق بعنوان رئيس مجموعة  من المدينة إ

ة في أُ يّوقد صدهم جيش بن، )***(ّميةأُّخاصة كان هدفها تحدي حكومة بني  ّمي
ن أهل بيت الحسينتكربلاء وحدث ل فيها عشرون م  ، وهذا] [ حرب بينهما قت

ُالقتل صار أمرا محوريا لأصل الشهادة، وعرف الحسين ً ً] [لانتخاب اً نموذج 
                                                                         

)(تأتي من قبل االله ورسول االلهّ ليعلم أن الإمامة والخلافة أمر إلهي  وقد ورد التصريح ّ يبلغها، 

:  الأوصياء وذكرت إسماعيل، وقالذكر أبو عبد االله: بهذا في الروايات، قال عمرو بن أبان
واحدا واحدا  واالله يا أبا محمد ما ذاك إلينا ما هو إلا إلى االله ينزل  ًلا  ً  ٤٧١: ١بصائر الدرجات. (ّ

ّبخصال أولها نص من االله : ُ بم يعرف الإمام قالود الإمام الباقروقد سأل أبو الجار) ٤ح  ّ
الإمام منّا : ويقول الإمام السجاد) ١٠١: معاني الأخبار(ًتبارك وتعالى ونصبه علما للناس 

ولذلك لا يكون إلا  وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها،  ّلا يكون إلا معصوما  ً ّ

وقال الإمام الصادق)١٣٢: معاني الأخبار. (ًمنصوصا  ، :ّّوجلّإن الإمامة عهد من االله عز 
) ٣ ح٢٧٨: ١الكافي (ّمعهود لرجال مسمين ليس للإمام أن يزويها عن الذي يكون بعده 

! أترون الأمر إلينا نضعه حيث نشاء؟:  قالوروي عمرو بن الأشعث عن الإمام الصادق
واالله إنّه لعهد من رسول االله : كمال الدين(رجل حتى ينتهي إلى صاحبه  إلى رجل ف ّكلا 

  ).١١ ح٢٢٢

، ولكن الإمام الحسن اضطر إلى  إلى الإمام الحسنانتقلت الخلافة بعد الإمام علي) **(
ًالمواد المطروحة في المصالحة تدل على أن امورا من . مصالحة معاوية وعليه استلم معاوية الحكم ُ ّ ّ

 كانت العناصر الرئيسية للصلح مة أمير المؤمنينقبيل الخطر على كيان التشيع وهتك حر
 ). ٤٢: ٣، أنساب الأشراف٥٣٣: ١، كشف الغمة٧٢٩): الفصول المهمة: انظر(

والنهي قد ذكر الإمام الحسين) ***( والأمر بالمعروف  ّ إن هدفه من القيام إحياء سنة جدّه، 

 ).٨٩/ ٤المناقب(عن المنكر 
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٢١٤ 

 . ًالموت الواعي دفاعا عن الدين الإلهي

إلى ) أي زين العابدين(وبعد هذه الحادثة رجع الابن المتبقى من ذرية الحسين 

ار إلى ظّفقد ذهب هؤلاء إلى أن الأفضل كان الانت. المدينة وبدأ مع أصحابه فترة القعود

لى زمانا لتحقق تلك الأهداف، وبعد انعزالهم عن القيام لتسلم الحكم، ئّأن يهي ً االله تعا

، وبهذا تمكّنوا من تأسيس )(ّبدؤوا بتوسيع نطاق الدعوة الدينية في رسالتهم بقوة

 .)٢(ّ مستقلة ومتمايزةًحركةبوصفها أساس للإمامية 

ن العابدين: شخصان مؤثرانفيهم وكان  ) ١١٥/٧٣٣ت ( محمد الباقر ابن زي

، حيث تجعلهما الإمامية الإمام )٧٦٧/ ١٤٨ت  (] [وابنه جعفر الصادق

ل الولاية . الخامس والسادس على التوالي ما أوجد أص ّالخطاب الذي تولد تحت زعامته

ةمن  ّللإمام الذي لابد ا ] [أن يكون من نسل علي وزوجته فاطم ، ومتابعة هذ

ُان عليا نفسه ن.  الإيمانً أساسا فيدُّالأصل يع ً صب بالتعريف الصريح والواضح ّ

ّوقد قدر من ذي قبل . )(ّ وبهذا تملك القدس الإلهي] [من قبل النبي) النص( ُ
                                                                         

)(كان الإمام السجاد واقع ًة كربلاء في أشد الظروف السياسية، لأن الكوفة كانت مكانا  بعد  ّ

والمدينة الخلص قد استشهدوا في كربلاء، وكان الجو العام في المدينة  ّلقمع الشيعة، شيعة مكة 

والمدينة لا يبلغون ضد الشيعة ومعتقداتها وكما أشار هو ّ بأن محبيهم الحقيقين في مكة 

ًذا ظروف كان استئصال أصل التشيع محتملا، وكان على ، ففي هك)٥٧٣:الغارات(العشرين 

والبدء بدعوة الناس إلى أهل البيت انسدّ باب العمل السياسي ، إذ الإمام الشروع من الجديد 
والنشاط الديني ولوجود حالة الرفاه الدنيوي بين الناس بدأ  ًأمامه تماما لذا بدأ بتربية التلاميذ 

ّأما ما يلوح من كلام المؤلف من أن سياسة . امة تحت ظل الدعاءبتبيين عقائده سيما مسألة الإم ّ

  أبيه الحسين مع كانت منذ البداية الانتظار وعدم القيام ليوهم خلافهالإمام السجاد
رض الذي ألقاه االله تعالى على الإمام السجاد لحفظ الإمامة فهو مجرد دعوى فارغة، ولولا الم

 .كب أبيهًلكان من المستشهدين أيضا في ر
)(نّ تعيين الإمام عهد إلهي، فقد قال تعالىإ : لقد قلنا : الأرض خليفَة ًإني جاعل في  ٌِ َِ ِِّ ْ ََ ِ ِ والإمام  

وقد فوض هذا   =         ّخليفة االله تعالى، وعليه يتم تسليم هذا المقام من قبل االله لمن يصلح له، 
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 من قبل االله تعالى خصائص سائر الأئمة بأن يكون حق الحكومة بعد الحسين بن علي

][ّالعاشر الميلادي استقر /   ينتقل من الأب إلى الابن، وفي أوائل القرن الرابع
 .)(ثني عشريةة بالإيًعدد الأئمة على اثني عشر شخصا ولذا سميت الإمام

 عام ] [ّتعتقد الإمامية ان بعد وفاة الإمام الحادي عشر الحسن العسكري

غيبة صغرى بدأت من :  م غاب ابنه، وهذه الغيبة تنقسم إلى قسمين٢٦٠/٨٧٤

به اّرتبط الإمام بالناس عن طريق نويم وكان ٣٢٩/٩٤١ إلى عام ٢٦٠/٨٧٤

ّوغيبة كبرى وهي مستمرة إلى الآن إلى أن يظهر شخص باسم المهدي . الأربعة
 ).ًالمهتدي حقا، القائد الموعود(

 فقط، بل ] [ّإن مقام الأئمة الخاص لم يكن لانتسابهم إلى أهل بيت النبي

ن ينشأ ذلك من خصائصهم المنحصرة، حيث لهم علم غير محدود  ورثوا بعضه ع

ُأجدادهم والبعض الآخر عن طريق المطالعة والقراءة والامور الخفية والرؤيا بأن تنقل 

ّوبما ان دورهم هو دور هداية المؤمنين، فلذا ). والمعلومات(إليهم الملائكة الكلمات 

 معصومون، والفارق الوحيد بينهم وبين :ؤون من الخطأ والذنوب أيّمبرهم 

                                                                         

والهداية فيهم، يقول الإمام الباقرّ لتحقق عنصر العبودي إلى أهل البيت المنصب    = : ة 
ّولا بيننا وبين االله قرابة، ولا لنا على االله حجة، ولا نتقرب إلى االله إلا بالطاعة« : ٢الكافي (» ّ

، ولكن لم تسنح الفرصة لتبيين هذا الأصل الإلهي للظروف العصيبة التي عاشها الشيعة )٧٦
 . ّوأئمتهم إلا في زمن الإمامين الصادقين

)( ،إن خصائص الأئمة وعددهم عند الشيعة وكما ورد في الروايات كانت مذكورة قبل إمامتهم ّ

والنص ،وهذه الخصائص هي التي أوصلتهم إلى هذه الرتبة الإلهية  خصائص من قبيل العلم 
ّوبما أن العصمة في الأئمة ضرورية فلابد أن يعينه النبي. والعصمة ّ بالاسم، إذ العصمة 

 إعلامها من االله  منظاهرية، يمكن تشخيصها ومعرفتها من قبل الناس، بل لابدّليست صفة 
وإبلاغها عن طريق النبي ولذا فان الإمام يالعالم بالأسرار   دون ف من قبل النبيرعُ، 

 . الناس
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٢١٦ 

ً لا يتلقون الوحي مباشرة خلافا للنبي، : امتلاكهم مقام النبوة أي هو عدم][النبي

  .كما لا يرون الملائكة في الرؤيا بل يسمعون نداءهم فقط

ـ بخلاف الشيعة  خاتم الأنبياء، ولكن ][ّالشيعة والسنة يعتقدون بأن النبي

ّخرى ان الشيعة أُأهل السنة ـ تجعل الأئمة في المباحث الفقهية في رتبة النبي، وبعبارة 

ّوالسنة في حين اعترافهما بان المصدر الثاني للفقه الإسمي بعد القرآن هو فعل 

 .)(ً وقوله، تضيف الإمامية إليه قول الأئمة وفعلهم أيضا][النبي

م هذه مّ يوم القيامة حيث يشفعون لأمّهللنبي والأئمة دور م تهم، وبشفاعته

نهّم إتهم، فّ لأئمةفي المقابل من باب وفاء الإماميو. يدخل حتى المؤمنين المذنبين الجنة

ًـ بشكل خاص ـ هم الذين منعوا عليا الأعداء ًيتبرؤون من أعدائهم مطلقا، وهؤلاء 

ًمن الوصول إلى حقه، بل تشمل البراءة أيضا الأشخاص الذين حاربوا عليا أيام  ً ّ

ل البرا ما تشم ءة أكثر الصحابة وهم خلافته، وكذلك الذين قمعوا شيعته بعد وفاته، ك

 أو عرفوه، ودافعوا عن ] [الجيل الأول من صدر الإسلام الذين لقوا النبي

 .الخلفاء الثلاثة أو سكتوا أمام خلافتهم

ّفللبراءة معنى واسع، وتعني مذهبيا أن الصحابة الذين يرى أهل السنة أنهم  ّ ً

 .)(بل حتى كفرةّنواب العصر الذهبي الإسلامي؛ يكونون عند الإمامية مذنبين 

                                                                         

)( ،ليعلم ان عمل الإمامية لم يكن اعتباطا بل هو امتثال لصريح أوامر القرآن في طاعة أولي الأمر ً ّ

والمتوأوامر النبي الأكرم ا حديث ّأهمهافرة، من ض في عشرات من النصوص المتواترة 
والأمان من الضلال   .الثقلين الذي يجعلهم عدل القرآن 

)(لم يكن الأمر كما يصوره المؤلف بل الإمامية تعتقد أولا ً ّ ّ ان أصل البراءة أصل قرآني وهو يعني :ّ

ث خلاف أوامره العامة والخاصة ومن أي شخص صدرت، وعليه ّأن نبرأ إلى االله تعالى مما يحد
ّلم تكن البراءة من باب رد الجميل إلى الأئمة أمام شفاعتهم للمذنبين كما يوهمه المؤلف : ثانيا. ّ

ّة لا تضلل جميع الصحابة ولا تكفالإمامي ّهم إطلاقا كيف وقد ترحم عليهم الإمام رّ ً

 =      ، ستشهد كثير منهم في ركب أمير المؤمنين في الصحيفة السجادية، وقد االسجاد
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ًأما أهل السنة فيولون اهتماما كبيرا بالصحابة سيما لكونهم المصدر الوحيد  ً

ًوالمعتمد تماما لأقوال النبي وأفعاله، وفي المقابل تضع الشيعة علامة استفهام في 

ّصلاحيتهم كشهداء لهذا الأمر بدليل عدم عصمتهم وقلة معلوماتهم الفقهية، وقد 

  .محاز الأئمة مكانه

من الطبيعي أن تثير نظرية البراءة؛ مسألة طريقة التعامل مع أهل السنة في 

، )(ّالعالم، فمن جانب يصعب عد أهل السنة كافرين وفي عداد اليهود والنصارى

ن المؤمنين أهل السنة لا يعتقدون بالأئمة لا يمكن عدهم ضم ّومن جانب آخر بما أن  ّ .

ّالمؤمنين، المسلمين، والكفار، :  إلى ثلاثة أقسامهذه المعضلة قد انحلت بتقسيم البشر

ّ، والمسلمون هم الذين يقرون بالتوحيد ويشهدون بنبوة  فالمؤمنون هم الإمامية
 .)٣( من دون قبول أصل ولاية أحد الأئمة][محمد

ن الشيعة من لم يستسلم أمام بني أمية كالتوابين،  وفي قبال الإمامية كان هناك م

 م ٦٥/٦٨٠، وقد قتلوا عام )٤( في كربلاء] [ عدم نصرة الحسينوهم من ندم على

  .ًتقريبا في منطقة عين الوردة قرب سورية في حربهم مع بني أمية

ه  ع أهدافهم المختار بن أبي عبيدة الثقفي، وقد ادعى الوكالة في أمر قيام وقد تاب

ة، وقد ف حني بل من امرأة من بني] [عن محمد بن الحنفية بن علي من غير فاطمة

                                                                         

ً كان خطأ فظيعا وخروجا على أوامر ّنعم تذهب الإمامية إلى ان ما حدث بعد رسول االله     = ً

والندم وغسله بنصرة أمير االله ورسوله  وهو ذنب عظيم قد تداركه بعضهم بالتوبة 
ام الحق  أيام خلافته الظاهرية، نعم من خرج على االمؤمنين ه ممثل البغاة فحكولم يثبت لإم

وعُومل من حيث الخلود في النار في الآخرة حكم الكافر  وإن بقي على ظاهر الإسلام في الدنيا 
 . مع البغاة، ولا يسع المقام التطويل لأكثر من هذامعاملة المسلمين كما فعل أمير المؤمنين

)(يحاول المؤلف أن يوهم القارئ بان الشيعة ت ّ ّكفر أهل السنة جميعا، وهذا غير صحيح إذ نعتقد أن ّ ً ّ

وإنماّ  أهل السنة مسلمون مخلصون موحدون وكثير منهم لما يصل إلى الحق يهتدي ويستبصر، 
 .الخلاف في حكم البغاة هل يحكم عليهم بالكفر أم الإسلام
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ه ٦٧/٦٨٧استولى على الكوفة لسنتين إلى أن سقطت حكومته عام  ُم، وعرف أتباع
ّبالكيسانية، ويطلق هذا اللقب أيضا على جميع الفرق التي تشعبت من قيام المختار،  ًُ

/ وإن انقرضت بعد القرن الثانيـ الكيسانية كفرقة و. )٥(وقالت بإمامة ابن الحنفية

. ّولكن ترسخت بعض آرائهم في بعض الفرق الشيعية الأخرى  ـالثامن الميلادي

ّوعليه نرى أن أول عقائدهم ان الإمام ـ وهو عند الكيسانية ابن الحنفية ـ لم يمت بل  ّّ
م اتخاذه من قبل  ّغاب وسيظهر تحت عنوان المهدي، ونحن نرى اليوم ان هذا المعتقد ت

ّأن مخالفيهم إلى ذهب بعض الكيسانية وقد . )(الشيعة بالنسبة إلى الإمام الثاني عشر

ًيتهمونهم بالغلو كتأليه ابن الحنفية، وهذا الاعتقاد ظهر أيضا في سائر فرق الشيعة 

ًومحتوى الغلو مضافا إلى احتوائه على تأليه الأئمة؛ القول . ًحيث عرفوا بالغلاة جميعا

 .)( ًبالتناسخ والإباحية أيضا

ك علقة واضحة بين بني ؛ الحركة التي )( هاشم والكيسانيةُكانت هنا

                                                                         

)(ي لإمام المهد ّ تدل الروايات ان ا ّ غ ذلك من قبل يوتم تبل تم تعيينه من ذي قبل من االله تعالى
علام الورى بأعلام إ(سيكون الإمام الثاني عشر انّه  كما أشار إلى غيبته وظهوره رسول االله

والسنية ). ٥ ح ٣٠٩، امالي الصدوق ٤٠٤: الهدى ّوهذا ما استغلته سائر الفرق الشيعية 

وتقدير لاّ فأصل المهدوية شأن إلهيإ منها لتملك رقاب الناس، وفحاولت جعل المهدي  
 .رباني للبشرية

)(والإباحية أبعد شيء عن والتناسخ  وتعتقد ضلالهم، فالغلو   ّ الشيعة الإمامية تكفر الغلاة 
حرص العلماء في نفي الغلو عن المذهب  ّالإمامية، حتى ان تاريخ الإمامية خير شاهد على مدى 

ّؤلف كعادته الماكرة يحاول ولكن الم. ّكما كان يتعامل القميون مع من يشمون منه رائحة الغلو

 . ّإيهام الأمر على القارئ والخروج بنتائج مسبقة مبيتة
)( والكيسانية كانت عن طريق محمد بن الحنفية، وهو لم يكن من نسل  العلقة بين بني هاشم 

وإن كان ابنا لعليرسول االله  ًء وقد انتشر نسل بني هاشم من فاطمة الزهرا  ، وتم  
والكيسانية لم يكن واضحا كما ّنصب أولادها أئم ًة من قبل االله تعالى وعليه فارتباط بني هاشم 

ّيدّعي المؤلف، إلا أن يقصد أولاد أبي هاشم بن محمد الحنفية ّ. 
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ل إلينا من بني العباس الأوائل أن أبا  ّأوصلت بني العباس إلى دفة الحكم، فعلى ما وص ّ

زعيماً في بني العباس ) م٧١٦-٩٨/١٧(هاشم ابن محمد بن الحنفية كان قبل موته 

ن علي   الخليفة  فترة:وفي الفترة الثانية أي. )٦()العباسي(وأوصى بعده إلى محمد ب

بنى بنو العباس حقهم في الحكومة ) م٧٥٤ـ٥٨/٧٥ـ ١٣٦حكم (العباسي المنصور 

ّ، حيث ادعوا أن على توسيع نطاق معنى أهل البيت ليشمل العباس عم النبي

ّالعباس أولى من بني فاطمة، لأن عادة العرب مبتنية على توريث عم المتوفىّ أكثر من 

 ـ ٨٥/ ١٣٥ـ٦٩حكم (ت لواء المهدي والخطوة الأخرى حدثت تح .)٧(البنت

كان خليفة محمد من دون فصل، وهذه الخطة ) عم النبي(ّ وهي ان العباس)م٧٧٥

لم تدم طويلاً، ولكن تمسكوا في دعايتهم التبليغية بكون بني العباس يستحقون الحكم 

 ـ٩٣حكم (وفي فترة حكم هارون الرشيد  .] [لقرابة العباس مع النبي  

ل السنة وابتعدوا عن المجتمع الشيعي ) م٧٨٦ـ ١٧٠/٨٠٥ و العباس من أه اقترب بن

  .)٨(ّان ثورتهم بدأت ونشأت من قبلهممن رغم على ال

، حيث )والثوري(في الشيعة الأولى الشخص الفعال زيد بن زين العابدين يُعد 

 ضد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، وانكسر )( ًنهض في الكوفة نهوضا فاشلاً
                                                                         

)( ّأولا إن قيام زيد كان بإذن الإمام، روي ان الإمام الرضا: نقول ّ ً قال للمأمون ان الإمام ّ

ًرحم االله عمي زيدا:  قالالصادق  انّه دعا إلى الرضا من آل محمد ولو ظفر لوفى بما دعا إليه، ّ
يا عم إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكناسة : ولقد استشارني في خروجه فقلت له

واعيته فلم يجبه : ّفشأنك، فلما ولى قال جعفر بن محمد عيون اخبار (ويل لمن سمع 
واستشهاد). ٢٢٥: ١الرضا ه أثر بالغ في خراسان حيث ثار شيعة ًثانيا كان لقيام زيد 

وأبدوا موقفهم  واستمر هذا الأمر إلى أن أدى إلى سقوط الخلافة إزاءخراسان   الحكومة 
خرى من قبيل ثورة ُأنشأت من هذه الثورة ثورات : ًثالثا). ٣٢٦: ٢تاريخ اليعقوبي . (الأموية

هيم طباطبا،  ثورة أبي السرايا، ثورة النفس الزكية، ثورة إبراهيم بن عبد االله، قيام محمد بن إبرا
الطالقان، ثورة يحيى بن عمر في الكوفة،  وتشكيل الحكم العلوي في طبرستان، فلا يمكن 

واستشهاد زعيمها   .وصفها بالفشل رغم انكسارها 
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٢٢٠ 

لى خراسان ولكنه )١٢٢/٧٤٠عام (في الحرب  ن قبل سلطات أُّ، وفر ابنه يحيى إ سر م

). م١٢٥/٧٤٣( الحكومة مرو ضد بعد بمعركة قتل فيما سراحه إلى أن طلقأُبني أمية و

سا لتسمية الزيدية فرقة ًفاسم زيد صار أسا  بدايتها في ت، حيث كان)( من الشيعةً

دي في الكوفة، وتمكّنت الزيدية من الاستقرار في الثامن الميلا/منتصف القرن الثاني

 .)٩(الأولى سواحل بحر خزر شمالي إيران، والثانية في اليمن: ناحيتين

 ][وفاطمة علي نسل إلى لزوم كون الإمام من يذهب أكثر الزيدية كالإمامية

م ُ الإمامية في بعض المسائل الرئيسية الاخرى، فإماعنولكن مع هذا يختلف الزيدية 

ّالزيدية لم يكن معصوما من الذنوب والخطأ، مضافا إلى ان الإمامية تحصر الإمام في  ً ً

 ولكن الزيدية تقبل بإمامة من يصلح للإمامة سواء أكان من نسل ] [نسل الحسين

 .] [الحسن أم من نسل الحسين

ّوبخلاف الإمامية ترى الزيدية أن الحرب للإيمان من وظائف الإمام، وفي حين 

ّ نصب عليا خليفة له، ترد الزيدية معتقد الإمامية ][ّ الإمامية تذهب إلى أن النبيّأن ً

 .) ()١٠(ًعدائيا تعاملهم مع الصحابة وعليه لم يكن في وضوح هذا النصب والتعيين،

ن  وبعد أعوام من قيام زيد، انكسر قيام آخر ضد بني أمية بقيادة عبداالله ب

بدأ هذا القيام في .  أي جعفر بن أبي طالب] [ليمعاوية من نسل الأخ الأكبر لع

ل البيت، والحال ان همم، وقال بعض٧٤٤أكتوبر / ١٢٧محرم  بعنوان نائب أه قام  ّ بأنه  ّ
لى . )١١(ّ بأنه كان مستقلاً في عملهآخرون يقولون وبعدما فشل قيامه في كربلاء هاجر إ

ـ انه منافس إيران، فزعم أبو مسلم ـ رئيس معدات جيش بني العباس في  ّخراسان 
وكان أكثر . )١٢(م٧٤٧ـ ٤٨/ ١٣٠م أو ٧٤٦ ـ ١٢٩/٤٧خطير له فاغتاله وقتله عام 

                                                                         

)( ليعلم أن الفرقة الزيدية تأسست بعد زيد، ولم يدع زيد الإمامة لنفسه، وكان قيامه الدعوة إلى ّ ّ

 .٢٤٩: ١ رضا من آل محمد، انظر عيون اخبار الرضاال
)(نفسه هذا المدعى لا يصدق في جميع فرق الزيدية إذ فيهم من يعتقد اعتقاد الإمامية . 



ية 
شراق

ست
ت ا

سا
درا

 /
ني 

الثا
دد 

الع
 /

ف 
خري

٢٠
١٤

م

 

   

٢٢١ 

بالجناحية متطرفين إيمانا حيث يعتقدون بحلول االله في  ًأتباع ابن معاوية المعروفين 

 .)١٣(قادتهم

وقد استمرت حروب مختلف فرق الشيعة لاستقرار الحكومة بعد استلام بني 

م كانت ثورة محمد بن عبد االله النفس الزكية ١٤٥/٧٦٢فة الحكم، ففي عام العباس د

وهذه الثورة . )١٤(؛ ضد المنصور في المدينة] [ الأكبر ابن علي] [حفيد الحسن

المقارنة لثورة شقيق النفس الزكية إبراهيم في البصرة قد انكسرت من قبل بني 

 /١٣٨ فاشلاً آخر في الكوفة عام ًالخطاب ضد المنصور قياما العباس، كما قام أبو

. )١٥( وتنسب إليه الخطابية الغالية] [ّم وكان صاحب سر جعفر الصادق٧٥٥

) صاحب فخ( أي الحسين بن علي بن الحسن : الآخر] [ًوقام أيضا حفيد الحسن

)  م٧٨٥ ـ ١٦٠/٨٦ـ ٧٠حكم ( م في فترة خلافة الهادي ١٦٠/٧٨٦في المدينة عام 

 .)١٧( ثم مات بعدها٨١٥ /٢٠٠ًكما ثار أبو السرايا أيضا عام . )١٦(وقتل في المعركة

ّفي الفترة الأولى من الحكم العباسي، تبنتّ الاسماعيلية أول قيام شيعي معتد به، 
ّ وبما أن ] [وكان سببه الانشعاب في المجتمع الإمامي حول وصي جعفر الصادق

 الفريقان حول هذه المسألة ، تنازع] [الإمامية تذهب إلى إمامة موسى الكاظم

 . فيما بعد بالاسماعيلية الأوائلُوعرفوا

لية الخاصة، يكون يسماعًوطبقا لما تذهب إليه بعض هذه الفرق المعروفة بالإ

ّ ابنه إسماعيل وانه المهدي الذي سيظهر، وهؤلاء ينكرون ] [وصي جعفر الصادق
أما الفرقة الثانية . ته ليحافظ عليهّموت إسماعيل قبل أبيه ويذهبون إلى ان أباه أظهر مو

ة أبيه وكان وصي جعفر؛ ابن فالمعروفة بالمباركية  ّتعتقد ان إسماعيل مات في حيا

ًونحن في الواقع لا نعلم شيئا كثيرا عن تاريخ ما بعد هذه . إسماعيل واسمه محمد ً

بعد منتصف القرن الثالث  التاسع الميلادي، وعندما نهضت/الفرق إلى ما يقارب 

ّالإسماعيلية متحدة؛ فتحت الطريق لتأسيس فرقة القرامطة في البحرين والفاطمية في 
  .شمال أفريقيا
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٢٢٢ 

 على المباني النظرية للاسماعيلية قبل ظهور الفاطميين في النصف الثاني من ًبناء

 الظاهري والباطني ينالتاسع الميلادي، ما كان هناك فرق بين الجانب/ القرن الثالث

ن كان. للدين فانية تظهر ع ّت الاسماعيلية الأولى تعتقد أن للباطن حقيقة دائمية غير 

ًطريق التأويل، كما أنهم بسطوا تفسيرا خاصا عن تاريخ أديان البشر على شكل أدوار  ً ّ
ّسبعة، يبدأ كل دور بنبي صاحب شريعة، ويأتي بعد كل ناطق أول  آدم، : وهم ستة(ّ

ّ أئمة صامتين يتكفلون باطن الشريعة، ةسبع؛ )نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، ومحمد

ًوالإمام السابع لكل دور يكون ناطقا بالنسبة إلى الدور الآخر، وهكذا استمر إلى بداية 

العاشر الميلادي حيث استبدلوا نظرتهم الكونية هذه بآراء النيو / القرن الرابع

  .))(١٨(ّإفلاطونية الكونية
 

 :)(سياق الدراسات

ـ كأعداء أم حلفاء، توابع أم وّعالم الذين تعرف الأورّإن مسلمي ال بيون عليهم 

                                                                         

)( بما ان هذه الدراسة تتعلق بالدراسات الدينية ـ التاريخية، لابد فيها من استخدام المناهج التاريخية ّ ّ

 تكون لسيرة أئمة الشيعة وطريقتهم أهمية بالغة في التكامل العقدي الكلامية، وفي هذه الطريقة
وإن كانت تاريخية، لابد من ابتناء  لمعتقدي هذا المذهب، وعليه فالصبغة العامة للدراسة 

والسقيم منها على المصادر الأولية لا المصادر الثانوية أو خارج دائرة المذهب والحال . ّالصحيح 
و ثانوية، ّرجاعات إمًكثيرا من الإّان اسة أنّنا نرى في هذه الدر ا أن تكون مصادر غير شيعية أ

منها تعود لمؤلفات المستشرقين، % ٩٥ارجاع ) ٩٤(حيث تشتمل هذه الدراسة على اكثر من 
ّوالحال ان الأمور التاريخية يلزم فيها الرجوع إلى مصادر المسلمين سيما الشيعة لا مصادر 

والفحص عن مدى صحتها ّغيرهم، إن مؤلفات المستشر قين هذه تحتاج بنفسها البحث 
 أن تشمل مؤلفات المسلمين  منً مضافا إلى مؤلفات المستشرقين لابد،وحجيتها، وهذه الموازنة
 .اعات بالصبغة العلمية المطلوبةًأيضا كي تتصف الارج

)(ي قدّم له هذه ّ يبحث المؤلف هنا الدراسات الصادرة عن المستشرقين المجموعة في الكتاب ا لذ
ّإن هدفه من ذلك مضافا إلى التعريف بالمستشرقين؛ الإشارة إلى ان . المقدّمة ولم يشر إلى غيرها ً ّ

 .نتاجهم العلمي بخصوص التشيع معتبر
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٢٢٣ 

ن أهل السنة، ولذا تعرفوا على عاداتهم وآدابهم وعقائدهم نوعا ما،  ـ كانوا م ًرعايا  ّ
ن نائية من نفوذ الغرب حيث بقوا  ًخلافا للإسلام الشيعي الذي قطن أصحابه في أماك

ية طويلة لكشف عالم الشيعة وما زال فالغرب قطع عمل. ًلغزا لكثير من الأشخاص

ل فرقة شيعية لها سياقاتها الخاصة وتتوسع من حيث . ًمستمرا ّوكما سيبين فان دراسة ك ّّ

 .اتجاهات مختلفة
 

  :الإمامية  ◘

عدا بعض الإشارات المتفرقة لمؤلفي فترة الحروب الصليبية عن بعض 

بية وسطى وأوائل النهضة الأورًمعتقدات الإمامية، كان التشيع مجهولا في القرون الو

ّوبدأ أول تغيير في هذه الحالة منذ تأسيس الأسرة الصفوية، وهم بعد . على الأغلب
 م جعلوا التشيع الدين الرسمي للدولة وتابعوا ٩٠٧/١٥٠١استلامهم الحكم عام 

بإيجاد علاقات مع الغرب وجاء السواح الأور بيين وبجد عملية تشييع إيران، ثم بدأوا 

ّوقد خصص الأب . ً إيران وكتبوا أمورا مفيدة عن بعض ما عاينوه وشاهدوهإلى
ـ رئيس صومعة كابوجينو باصبهان الجديدة لمدة ) م٩٦/١٦١٣(رافائيل دومانس 

 م بذكر عقائد الشيعة ١٦٦٠ًطويلة ـ فصلاً كبيرا من كتابه عن تاريخ إيران عام 

ن هو السائح البروتستانتي والشاهد الثاني لوقائع إيرا. )١٩(وتوصيف أعيادهم

 وكذلك ١٦٧٠ ـ ١٦٦٦الفرنسي جان شاردان، حيث كان في إيران بين أعوام 

 .)٢٠(١٦٧٧ـ ١٦٧٢

ّبا نحو شخصية علي وّفي القرن السابع عشر توجه بعض أساتذة جامعات أور
ًبوصفه مؤسسابن أبي طالب  وسياسية  ّأدبية شخصية بوصفهشيء  ّ للتشيع، بل قبل كلّ

ـ الهولندي الأول ) ١٦٦٧ـ١٥٩٦( ّلإسلام، لقد دون ياكوبوس خوليوسفي صدر ا

 في مجموعته ] [في الدراسات العربية ـ بعض قصار الكلمات المنسوبة إلى علي

لندن ( فيما بعد من قبل سيمون اوكلي ] [ُوقد نشر كلام علي. )٢١(المنتخبة
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٢٢٤ 

فان فون ) م١٧١٧ ادينبورج (وويليام يول ) م١٨٠٦اكسفورد (وكورنيليوس 

ـ الخبير الألماني الكبير في شؤون ) ٧٤ـ ١٧١٦(أما يوهان جاكوب رايسكه ). م١٨٣٢

 في علي فقاسه بالسلطان نلفضيلة والكمال الإنساني متبلوراّالعرب ـ فقد رأى أن ا

ـ ٨٠حكم (الفيلسوف ماركوس اروليوس  ونرى في القرن التاسع عشر . )٢٢()١٦١ 

 .إن ابتنت أكثر هذه الدراسات على مصادر غير شيعيةكثرة الدراسات حول الشيعة و

وعلى سبيل المثال يرى . ّكانت النظرية السائدة آنذاك أن منشأ التشيع هو إيران

ّأن منشأ الشيعة وأصلها يغاير روح الإسلام الأصيل، ويستدل ) ٨٢ـ٨١٦(غوبينو 

بمعنى (حانيين الأول تقديس الأئمة، الثاني قبول ملالي إيران كرو: لرأيه بدليلين

ًمضافا إلى إعطاء حق تفسير القرآن حصرا إلى ) عن أعمال الناس الدينيةمسؤوليتهم  ً

بالقولأشخاص غير متخصصين، ويستمر غوبينو نّ الملالي هؤلاء في الحقيقة هم إ:  

الزرادشتية، وقاموا بوضع جميع الروايات الشيعية لغرض تثبيت ) الموبد(أولاد الكهنة 

ًطبقا لهذه النظرية يكون التشيع نسخة جديدة للدين الساساني، ومظهر و. )٢٣(موقعهم

 .)٢٤(همدّالاعتراض الإيراني أمام العرب الذين احتلوا بل

ّأن التشيع في الأساس ) ٨٣ ـ١٨٢٠(ويستدل العالم الهولندي رينهارت دوزي 

 ولهاوزن ّ، ولكن يبين)٢٥(ّإيراني، وان تقديس الأئمة يناظر عبادة الملوك الإيرانيين
. )٢٦( أخطاء هذه النظرية)١٩٢١ـ١٨٥٠( وكذلك كلدزيهر)١٩١٨ـ ١٨٤٤(جوليوس

ًيعتمد ولهاوزن على روايات أبي مخنف المذكورة في تاريخ الطبري، حيث يعطي تقريرا 

وكذلك . )٢٧(ّة بني أمية في كتابه الأوللمفصلاً عن أوائل الشيعة حتى نهاية دو
 كتابه حول الإسلام بإعطاء ملخّص عن يخصص كلدزيهر القسم الخامس من

ّ، وهو في ضمن باقي المطالب يرى ان أكثر آراء الشيعة مقتبسة )٢٨(معتقدات الشيعة

ّمن آراء المعتزلة الكلامية، كما أنه يقوم بإصلاح بعض الاستدلالات الخاطئة الرائجة 
ون ّفي عصره بخصوص الشيعة، منها ان الشيعة بخلاف أهل السنة الذين يتمسك

ة ـ، يتمسكون بالقرآن فقط ويتركون سن ًبالقرآن والسنة معا في مجال العقائد والفقه
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ّومنها انهم في مقابل تمسك أهل السنة الشديد بالسنة، قاموا . )٢٩( ] [النبي
 .)٣٠(بالدفاع عن الحكمة العقلية

بعد منتصف القرن العشرين سيما بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 

هذه الدراسات . ّ نرى كثرة الدراسات حول التشيع ومراحل تشكّلهم الأول١٩٧٩

استقت إلى حد كبير من انتشار كتب الإمامية المطبوعة في إيران ولبنان، وقد اختص 

، حيث تشمل  وعقائدهم وتاريخهم كبير بآراء الإمامية الأوائلٍّبعض المؤلفين إلى حد

 )٣٤(، ريتشارد)٣٣(، هالم)٣٢( ، مومن)٣١()١٩٠٣ـ ٧٨(دراسات هامة من كربون 

بوصف ) الإلهيات والاجتماع(ًوأخيرا فانس حيث أولى أهمية كبيرة في كتابه الكبير 

وقد تمركز الآخرون . )٣٥(وأبرز الشخصيات الشيعية هاوتحليلعقيدة الشيعة الأوائل 

 مسير التشيع في(ف في هذا الموضوع هو كتاب ّعلى الفترة الأولى، وأول كتاب أل

ا )٣٦(تأليف العالم الهندي السيد حسين محمد جفري) التاريخ ، وقد اعتمد في كتابه هذ

[الخاص بتاريخ فترة جعفر الصادق  [ البلاذري ) م٢٣٠/٨٤٥ت( على ابن سعد

 .ّوكلهم من أهل السنة)  م٣١٠/٩٢٣ت (والطبري ) م٢٤٩/٨٩٢ت (

ّكانت المهمة الرئيسية للعلماء المختصين بفترة تكو ة ّ ن التشيع الإمامي، هو معرف

ّهوية التشيع الأول وتطور آراء التشيع الإمامي، وبهذا الخصوص تمتاز دراسات 
) القسم الثاني(وأمير معزي ) القسم الرابع(مادلونج ) القسم الأول(هودجسون 

 من أوائل المساعي لإعادة دُّوتوجد دراسة هامة عن هودجسون تع. ّبأهمية خاصة

ِأهم فرقهوذهب الشيعي تصوير تكامل الم ِ َِ ًوطبقا لما ذهب إليه هودجسون كان . )٣٧(ّ

ٍ وآله من دون اعتقاد بآراء ] [التشيع في البداية حركة ضئيلة تعطي الأولوية لعلي

لى أن تم قبولها  ل فيها عنصران إ ّمذهبية خاصة، هذه الحركة تحولت إلى فرقة بعدما دخ
في أواخر ا. فرقةبوصفها  ُالأول طرح   ّعدهالسابع الميلادي، هو الذي / لقرن الأولّ

 .ُهودجسون أساس الفكر الشيعي وعرف فيما بعد بالغلو

لى يد ابنه جعفر )٣٨(الأصل الثاني الذي ظهر على يد محمد الباقر ،  وتبلور ع
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٢٢٦ 

ًهو أصل النص والعلم، فطبقا لهذا يكون نصب الأئمة من قبل االله ]  [الصادق

ع ) يفوق بشر(ّولهم علم لدني  م الإلهي يقينا؛ مع قط ن هذا الطريق يتم ضمان حقه ًوم ّ
 .النظر عن استلامهم الحكم السياسي في الواقع العملي

ّالرؤية الرئيسية لبحث مادلونج تشير إلى أن أساس رأي الشيعة الأوائل يبتني 

 .)٣٩(الأعلى للنبي  جميع أولاد هاشم الجد:الحكومة في بني هاشم أي حق على انحصار

و الذي كان يطلق وه ه ذا المعنى ه مصطلح أهل البيت في الفترة الأولى، أما علي

ة فاعتقاد منح حق الحكم لطبقة خاصة من الأئمة من أولاد فاطمة  ظهر من شيع

ه ازدادت رقعته عندما عرف بنو العباس أنفسهم انهم قربى )(الكوفة ّ، وهذا الاتجا ّ
 تحليل مصطلح أهل البيت على وقد اعتمد مادلونج في.  دون سواهم] [النبي

 ).م٧٤٣ـ ١٢٦/٦٨٠ـ ٦٠(أبيات من الشاعر الشيعي كميت بن زيد الأسدي 

فهو أول من ألف كتابا ضخماً في تحليل نظرية الإمامة ًأما أمير معزي  ّ ّانه . )٤٠(ّ
ن  ـ كسائر الكتب المؤلفة في الموضوع نفسه ـ يعطينا نظرة جديدة ع ّفي هذا الكتاب 

ّ الإمامي، وهي أن الإمامية الأولى كانت تدافع عن النظرية الباطنية بداية التشيع

قوة العلم والقوة الخارقة : المتواجدة في الإمام، وعليه فالإمام هو الذي يمتلك القوتين

ُترى الإمامية الأولى أن العالم يدار . الظاهرية والباطنية:  ؛ والحقيقتين )فوق بشرية( ّ

ّ، والأئمة وأصحابهم وأعداؤهم يمثلون   قوى الخير الشرعن طريق النزاع الدائم بين

  .ذلك

                                                                         

)(ه :  يشتمل مصطلح أهل البيت على معنيين لغوي واصطلاحي، المعنى اللغوي هو ما اشتمل علي
و ، أما المعنى الاصطلاحي فيحدّده صاحب الشريعة، وهذا ...البيت فتدخل النساء والأولاد 

وأبقى عليا وفاطمة ما تم تحديده من قبل النبي ً في حديث الكساء، حيث أخرج نساءه 

ّ، فلا علاقة لهذا المعنى الاصطلاحي بشيعة الكوفة كما حاول المؤلف  والحسن والحسين

 .إيهامه
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ل خلق العالم المادي وسيستمر إلى انتصار المهدي وكما قلنا . هذا النزاع بدأ قب

ّسابقا فان مقتل الحسين في كربلاء يعد منعطفا في تاريخ الشيعة، فقد بين محمود أيوب  ً ًّ ُ
. )٤١( هذه الواقعةوشعورهم إزاءلإمامية في كتابه ألم الخلاص في الإسلام إحساس  ا

حيث يعطينا ) القسم الثالث(وكذلك كان هذا الموضوع محور بحث اكرو اس 

التصوير الأول في . تفسيرين رئيسين عن هذه الواقعة في المجتمع الشيعي الأول

] [ سيما الطابع غير البشري للحسين] [التأكيد على شباهة الحسين مع عيسى

ألم ولم يقتل بل يرفع إلى السماءيسى يصحيث انه كعي  .ُبه 

ُ على التفسير الثاني أصاب الحسين الآلام وقتل لكنّه يعيش في الجنة ًوبناء

 .وسينتقم في الآخرة، وكان هذا الرأي الثاني هو الذي غلب في نهاية المطاف

/ ٢٦٠ّالموضوع المهم الآخر الذي تم دراسته يتعلق بالحوادث الواقعة عام 

التقرير عن هذه الحوادث بالابتناء على . ت إلى غيبة الإمام الثاني عشرّ التي أدم٨٧٤

المدرسي في أغلب ) حسين(يذهب . )٤٢(ّمصادر الشيعة والسنة، دونت من قبل حسين

ًالبحوث المتأخّرة إلى أن ظهور التشيع كان بمثابة ثورة سياسية تحولت تدريجيا إلى  ّّ
 .)٤٣(لتشيع الإمامي في أوائل الفترة العباسيةمكتب فقهي كلامي، وقد ازدهر ا

ّيبحث المؤلف عن الغلو وأن منشأه كان في التشيع، ويستدل على أن المائز  ّ ّ

الوحيد بين الشيعة الأوائل وأكثر أهل السنة كان في رؤية أهل السنة للأئمة من قبيل 

ّ على أن لهما المرجعية الدينية، في حين أن ال] [الباقر والصادق و ّ شيعة كانت تدع

في الدين سي في القسم . إلى طاعتهم المطلقة وترى عصمتهم أمام الخطأ  ثم يبحث المدر

ة المتكلم الإمامي أبي جعفر ) م٣١٩/٩٣١ت (وآثاره ابن قبة  ّالثاني من الكتاب حيا

م مساعدته للفكر الشيعي كان في سعيه لتأسيس نظرية ٍويذكر أن أه ّ في الإمامة تبرر ّ
  .م الثاني عشرغيبة الإما

في القسم (عن هذا الموضوع ) سوسيولوجية(وقد أبدى أرجمند رؤية اجتماعية 
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٢٢٨ 

ة أدوار متفاوتة لتاريخ الشيعة الإمامية الأوائل، الأول دور ) الخامس حيث وضع ثلاث

حيث تم تركيبها من فكرة الغيبة مع ) ٨١٨ـ ٧٤٤/ ٢٣٠ ـ١٢٦(الثورة المهدوية 

م، وهو ٨٧٤ـ ٢٦٠/٨١٨ إلى ٢٠٨الثاني بدأ من ). صلحالم(ظهور قائم آخر الزمان 

وهذه الأزمة تحدث عندما يصبح . دور أزمة الإمامة وظهور علماء مختصين في الدين

ه تجري من قبل منظمة وكلاء المجتمع الإمامي وهم  ًالطفل الصغير إماما، فكانت قيادت

ة في العلماء، وهؤلاء العلماء كانوا إيرانيين في الأغلب، وقد است ّغلوا الميل إلى المهدوي

في حكومة القائم ) أي العلماء(وتعاليه الشيعة الإمامية عن طريق تضخيم دور أنفسهم 

والدور الثالث يتزامن مع الغيبة الصغرى حيث تقع قيادة المجتمع بيد . القادمة

ة الإمام، والساسة الأقوياء من الاسر : مجموعتين ُالعلماء المطلعون على مكان إقام

ُوتعد اسرة بني نوبخ. الإمامية الذين كانوا في خدمة بني العباس ّ ًت الأوفر حظا، ُ ّ

ل من الأعوان في فترة غيبة ) م٣١١/٩٢٣ت ( بن علي النوبختي حيث كان أبو سه

ّالإمام بالنسبة إلى خصائص منظمة وكلاء الإمام، ومن المنظرين الرئيسيين لنظرية 

غيبة بهدف سلب آمال الفكرة المهدوية لأجل ّالإمامة، وقد توسعت تعاليم زمن ال

  .ّ إلى تاريخ غير معين] [تأخير ظهور المهدي

ر  محو ، وهي  ن كتابه خير م رى في القسم الأ لصغ لغيبة ا ند فترة ا رجم بحث ا قد 

م«بحث  ادس(» كل لس م ا . في القس بعة ) راء الأر للسف صول الأولى  بحث كلم الأ فقد 

اني عشر، وأ بين عن الإمام الث شكل ملخّصالنائ م ب ره صف دو رت و ات قد ذك . نّ الرواي

ة  امي ند الإم روف ع  ـ المع تي بخ لنو روح ا بن  سين  سم الح ا أن أبا الق تج  عد هذا يستن ّوب

ب  للق لقبا بهذا ا اني  ث سفير الأول وال ، فال رة لسفا ن أول من ادعى هذه ا كا لث ـ  ثا ّبالسفير ال ُ ّ ّ
اشرة ب لد مب تو لذي  صب ا ن س هذا الم ي تأس اني عشرّبعد موتهم؛ ول ث م ال ة الإما  .)(عد غيب

                                                                         

)(ّلى الواقع بصلة، وبما أن المؤلف لخص بحوثهم في ّ وليعلم ان هذه صرف ادعاءات لم تمت إ ّ ّ

مدّ ومة على  ها، ولكن التوقيعات الصادرة قشاننعاهم لّمقدمته هذه لم يذكر أدلتهم تلك المزع
 .هاعّ في سفارة هؤلاء الأربعة خير دليل على زيف ما ادمن قبل الإمام
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ّتتعلق بسائر المسائل الأدبية ف] في هذه المجموعة[ا الدراسات الأخرى ّأم

وهي أقوال الأئمة ) مفردة الأصل أي المصدر(ّوالتاريخية، فهناك قسم يتعلق بالأصول 

في الصدر الأول ّالمختلفة بشرط أن تكون مدونة  ّفهناك دراسات متعددة تختص . ّ
 . )٤٤( وتحليلهاتشكّل الأول لهذه الروايات الإماميةبوصف ال

آشر محتواه  ّالأمر الآخر يتعلق بتفسير الإمامية الأوائل للقرآن، فقد بحث بار

ّوقد تكفل مادلونج . )٤٥(»الكتاب المقدس والتفسير«وخصائصه الأدبية في كتابه 

ة على القسم السابع ترجمة شخصين من الإمامية الأوائل في المقالة الثانية المشتملب

 و ٣٠٠ت بين عام (وهما كتاب فرق الشيعة للحسين بن موسى النوبختي . للكتاب

/ ٢٩٩ت (وكتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد االله القمي ) ٩١٢ـ ٢٢ / ٣١٠

 ). ٩١٣ـ ١٤/ ٣٠١ أو ٩١١

ّهذان الكتابان يبينان انشعابات الشيعة من وجهة نظر إمامية، وبعبارة أخرى 
ُان المجتمع الشيعي اصيب بالانحراف والانشعاب، فالكتابان بصورة عامة يبدو  ّ

ه مادلونج يتعلق بالعلقة بينهما، وفي النهاية  ّيجدران بالاهتمام، والأمر الصعب الذي بين ّ
ة من المجاميع الروائية الإمامية في زمن  ورد كتاب نيومن المتأخّر والمتمركز على ثلاث

 . )٤٦(الغيبة الصغرى

ّمليت على مؤلفيها أُار ث محتوى هذه الآنّأ الذهاب إلى هدف نيومن هو ّان

 .)(بسبب الظروف الخاصة السياسية والدينية
  

  : لاةــالغ  ◘

رأينا في القسم الأول نوع المناخ المناسب الذي كان بين الغلاة والإمامية 
                                                                         

)(وليدة الظرو ف السياسية، وهذا ما يبطله  وكأنهّ يوهم أن لا أساس لها من الصحة بل هي 
والتراجم  .ّتسلسل الأسانيد ووثاقة رواتها المبحوث في محله في كتب الرجال 
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٢٣٠ 

ًصفه موضوعا بوًومع هذا فهناك دراسات مستقلة أولت اهتماما بالغلاة . )(الأوائل

 : منها هناوردت اثنتان للبحث مستقلاً

ّتعطي عدة معاني لكلمة الغلاة، وترى ان ) القسم الثامن(مقالة وداد قاضي  ّ
السابع الميلادي كان /  تغييرات رئيسية، ففي القرن الأولةهذا المصطلح شهد ثلاث

ًيطلق هذا المصطلح على أن عليا ّ]  [و معتقد ّ السبأية  لم يمت وسيرجع، وهذا ه
 . وتم دعمه وتبنيّه من قبل أصحاب المختار

ـ قوما / وفي القرن الثاني ًالثامن الميلادي كان الغلاة ـ من وجهة نظر شيعية 

التاسع الميلادي ذهب أهل / وفي القرن الثالث. لوهية الأئمة والتناسخأُيعتقدون ب

ّالسنة إلى أن الغلاة كل من أبى قبول أصول الدين ّ. 

ّمن إحدى المقالات التي بحث فيها المؤلف ف) القسم التاسع(لة تاكر ا مقاّأم

 .ّبعض حركات الغلاة الأوائل، وذكر أهم معتقداتهم، ومدى تأثيرهم الخارجي

ّيعترف تاكر بأن آراء افراطية مختلفة وضعت على لسان بيان بن سمعان، ويذكر 

ً ادعاءه بأن علويا رشّحه ّان كان أول من ادعى الإمامة من غير العلويين، وأنيّان ب ّ

أما التقرير . ةللإمامة يبتني على سوابق مهمة، وقد فتح الطريق أمام الادعاءات المتشابه

ا  الجامع للغلاة فقد ورد في كتاب الغنوصية في الإسلام تأليف هالم، وهالم يستخدم هذ

و المصطلح لنوع خاص من العرفان تمتد جذوره في شيعة العراق، وهو قد يتابع ّ نم
ّفرقة الغلاة إلى ظهور النصيرية العلوية، ويعتقد بأنها الفرقة الوحيدة من الغلاة التي 

  .)٤٧(بقيت لحد الآن

  
                                                                         

)( والإمامية منذ البداية، بل قد تصدّى ولم يكن أي مناخ مناسب بين الغلاة  ّ هذا ادعاء صرف 
ال قمبغض : ّهلك في اثنان«:  حيث قال للغلاة منذ فترة حكم أمير المؤمنينالأئمة

 .  نفسهتهم نهجوا النهجّئمًوالامامية تبعا لأ» ومحب غال
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  : الزيدية  ◘

ّالزيدية وفكرهم المتقدم وتعاليمهم كنتائج لدراسات  ظهر تاريخ
، وقد طبعت مقالتان )٥١(، مادلونج)٥٠(، ون أرندوك)٤٩(، جريفيني)٤٨(استروتمان

القسم الحادي (ان ونس تتعلقان بجوانب مختلفة لتاريخ الزيدية الأوائل، مقالة خان لخ

تكشف عمدة الحوادث لتاريخ الدولة الزيدية الأولى، حيث تبدأ بقيام الحسن ) عشر

لى حكم الطاهريين لتأسيس حكومة علوية مستقلة في )  م٨٨٤/ ٢٧٠ت (بن زيد ا ّع

على الكاملية، الذين يرجع أصلهم إلى منتصف أما ونس فقد ركّز . طبرستان وجيلان

وهي فرقة من الزيدية ـ وإن كانت الزيدية في تلك . الثامن الميلادي/ القرن الثاني

ًالفترة غير متبلورة تماما ـ، وقد وافقت بعض فرق الزيدية وانفصلت عن المجتمع 

بعد وفاة][الشيعي في التنديد بعلي  ][ النبي حيث كانوا يعتقدون بلزوم قيامه 

ًوالتنديد هذا عند ونس يعني أن عليا. ّوالمقاتلة لأخذ حقه ّ]  [ ّارتكب خطأ لكنه 

أجبره بقتاله مع معاوية فيما بعد، وهذا المعنى يمكن انطباقه على مباني الزيدية إلى 

  .)٥٢(الآن

أرباب  ّوعليه تمكّن ونس من إظهار أن خطوط الخلاف الدقيقة التي رسمها 

 ).بالقدر الذي يمكن إحياؤه( لا تتطابق دائماً مع الواقع التاريخي الملل والنحل

ّالمسائل المطروحة من قبل بعض المؤلفين تتعلق بآثار منسوبة إلى زيد يرى . ّ

ّجريفيني اعتبار كتاب مجموع الفقه، وقد دون الروايات الفقهية المتواجدة في النسخ 
ه سزجين على الصغيرة والكبيرة حيث ينسب روايات الزيدية إلى  زيد، وتابع

 ـ الذي يتابع استروتمان. )٥٣(ذلك  ـ يشكّك في )٥٥( وبرجستراسر)٥٤(أما مادلونج

ّنتائج جريفيني ويرى ان هذا الكتاب يحكي روايات الكوفيين، ويستبعد أن يكون لزيد 

أي (ّدور بارز فيه، فالمؤلف قد يكون أبو خالد الواسطي المعروف بالراوي الوحيد عنه 

 .)٥٦() زيدعن
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٢٣٢ 

/ ٢٤٦ت (القاسم بن إبراهيم الرسي المعروف ّأما العالم الزيدي الآخر 

، يقول مادلونج في بحثه )٥٧(ُقد نشرت كتبه بين الزيدية الأوائل في الغربف) م٨٦٠

ّعن القاسم أن تعاليمه دونت من قبل ابنه الأكبر الهادي إلى الحق  ) م٢٩٨/٩١١ت (ّ

ّاليمن، أما بالنسبة إلى زيدية ساحل بحر خزر؛ ّحيث أسس الإمامة الزيدية في 
فالشريعة المتداولة بينهم تم تأسيسها من قبل الإمام الحسن بن علي ناصر الاطروش 

ّ ، ويرى مادلونج أن القاسم تأثر في الجوانب الخاصة من آرائه )٥٨()م٩١٧/ ٣٠٤ت ( ّ ّ

معتزليا عض الآثار المنسوبة إلى ، كما يعترض مادلونج على ب)٥٩(ًبالمعتزلة وإن لم يكن 

 .)٦٠(القاسم ويحتج عليها

ة الكتب  أكثر كتب الزيدية مخطوطة، وقد يكون أحد الأدلة أن طباع ّوقد بقيت  ّ

في اليمن ـ المكان الذي تكثر فيه المخطوطات الزيدية ـ ظهرت بعد طباعتها في الدول 

 .)٦١(العربية

 

  : سماعيليةالا  ◘

ّية تعد الاسماعيلية من أسوبالنسبة إلى مختلف الفرق الشيع  الفرق فهماً عند أُ

المؤلفين الغربيين منذ القرن السابع عشر إلى التاسع عشر، والأساطير الصليبية التي 

ّ وسعت )٦٢()ّاسم من دون مسمى لنزار الإسماعيلي(عُرفت فيما بعد بالحشاشين 
) ١٨٣٨ ـ ١٧٤٨(ّشهرتهم، حتى أن الباحثين عن الاسماعيلية أمثال سيلوستردساسي 

ومن الدراسات الأولى عن . )٦٣(اعتمدوا في الأغلب على مصادر سنية مخالفة

ّ، كما ألف )٦٤(الاسماعيلية ما كتبه دوزي وطبع كقسم من التاريخ الإسلامي العام

ًكتابا آخر عن الاسماعيلية قرامطة ) ١٩٠٩ـ ١٨٣٦(زميله مايكل جان دي غوجة 

ن القرن العشرين توسعت الدراسات الاسماعيلية ّ، وفي النصف الأول م)٦٥(البحرين

حيث كان مقيماً في ) ١٩٧٠ـ ١٨٨٦(بشكل ملحوظ بجهود ولاديمير ايوانو الروسي 

دراساته من مخطوطات الاسماعيلية  ًبمباي ومتعاونا مع علماء الاسماعيلية، فبدأ 
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٢٣٣ 

نو أتم أول ّ، كما ان أيوا)٦٦(ّوبعض هذه الدراسات تتعلق بالفترة الأولى .وكتاباتهم

ًكما أن هانري كوربان دخل أيضا في . )٦٧(سماعليةفهرس تفصيلي عن مؤلفات الا ّ

ًالاهتمام بالاسماعيلية حيث خصص بعضا من دراساته بالفترة الأولى لهم  كفرقة من (ّ

 .)٦٨()فرق الإمامية وإن كان يرغب على الخصوص بالمتون المتأخرة

ّإن الدراسات الاسماعيلية الأولى تدل  على وضع خطوات كبيرة في وقتنا ّ

 ـ يشرح هذا )٦٩(ّفان برنارد لويس ـ الذي كتب عن نشأة هذه الفرقة. الحاضر

ل استرن . )٧٠(الموضوع في القسم الثاني من كتابه الحشاشين ّوقد خصص ساموئي
، وفي إحدى )٧١( وعقائدهمبعض الدراسات عن تاريخ الاسماعيلية) ٦٩ ـ ١٩٢٠(

ّأول من أدخل ّأنه ) م٣٣٢/٩٤٣ت(يذكر محمد النسفي ) ١١سم الق(هذه الدراسات 
ّأفكار النئوافلاطونية في الفكر الاسماعيلي، ويعتقد أن هذا المنهج دون على أساس ما  ّ

كتبه الداعي الاسماعيلي أبو يعقوب السبحستاني، ومن أبرز انجازات استرن إعادة 

 على شواهد ناقصة موجودة في صياغة علم الأفلاك الاسماعيلية الأصيلة بالاعتماد

لى الجزئيات. )٧٢(المصادر المتأخرة ّوهذا ما توسع فيه هالم أيضا حيث تطرق إ ًّ)٧٣(. 

) ١٤القسم (ّالموضوع الآخر الذي بحثه هالم يتعلق بالدعوه الاسماعيلية الأولى 

 ّوبما ان هدف الدعوة كان هدم الحكم السياسي القائم آنذاك، كانوا يستخدمون أدوات

تاجر أو صناعي ويصطحب معه الكتب بصفة المؤامرة، فالداعي الاسماعيلي كان يظهر 

ّسلاحا مهماًّالمحتوية للعلوم السرية، ويستخدم الكناية والإشارة   في ترسانته، وكان ً

ًالداعي يبلغ خصيصا في المجتمع الشيعي الإمامي ّويرى هالم ان دليل ذلك عدم . ّ

قعود إمامهم، وكونهم من أمر الإمام الثاني عشر في حيرة كثر الشيعة الإمامية بأرضى 

  .واضطراب

فاطمي فيبين شاكلة مراتب الدعوة الفاطمية، ّأما عباس  ّ، كما ان مادلونج )٧٤(ّ

لّبنفس الوقت تطرق إلى تاريخ قرامطة  بحرين الأوائل، وآراء الاسماعيلية الأوائل في ا
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٢٣٤ 

وانشغل بول واكر بدراسة أفكار أبي . )٧٥(الإمامة، والمصادر الحقوقية الاسماعيلية

ونشر بمساعدة مادلونج كتابين من مؤلفات . )٧٦(هوتعاليم ستانيجيعقوب الس

ّالكتاب الأول باب الشيطان من كتاب . الاسماعيلية الأوائل مع الترجمة الإنجليزية
ن القر ّالشجرة لمؤلفه الداعي الخراساني أبي تمام حيث ألفه في النصف الأول م ّ ن ّ

ّالعاشر الميلادي، وفيه وصف للاثنين والسبعين فرقة الإسلامية الضالة وقد / الرابع

والثاني كتاب . )٧٧(فرقة) ٧٧(قسمها إلى ثلاثة أقسام، ويحتوي كل قسم على 

ّالمناظرات، وهو مذكرات داعي إسماعيلي باسم ابن الهيثم حيث قيد فيها مناظراته مع 
وأخيه أبي العباس، حيث تولىّ كلاهما هداية ) روفةكشخصية شيعية مع(أبي عبد االله 

 . )٧٨(الثورة الفاطمية في شمال افريقيا

ل معهد الدراسات الاسماعيلية بلندن الداعم  ع من قب وهذا الكتاب قد طب

ن سائر المواضيع(وأفكارها القوي للباحثين عن تاريخ الاسماعيلية  وقد ) في ضم

تدوين بعض الدراسات بت والنشر العلمي، ّتكفل فرهاد دفتري رئيس قسم الدراسا

ّما يتعلق ) ١٢القسم (من هذه الدراسات . الرئيسية بخصوص الاسماعيلية الأوائل

قبل الفاطميين الاسماعيليين، من بداية ظهور أول إسماعيلي في أواسط القرن  ّبتاريخ ما 
 ويستمر .م٩٠٩/ ٢٧٩الثامن الميلادي إلى تأسيس الخلافة الفاطمية عام / الثاني

ّإن كلمة القرامطة انتخبت في بداية الدعوة الاسماعيلية، ويرى ان : دفتري ويقول ّ

ّالقرامطة تذهب إلى ان محمد بن إسماعيل هو القائم، ويشير المؤلف إلى ظهور تصور  ّ ّ

ّضد الإسماعيلية منذ أوائل الظهور الإسماعيلي، ويذكر ان عناصر هذا التصور يمكن  ّ

ّفكر عقلي تاريخي، ثم يذكر وصفا للدعوة الإسماعيلية الخفية في ّأن تتلقى بعنوان  ً

ّالتاسع الميلادي، وانقسام الدعوة إلى قسمين جراء قيام / منتصف القرن الثالث
بإجراء اصطلاحات ) م٣٢٢/٩٣٤ت(ّالخليفة الفاطمي الأول عبيداالله المهدي 

 .سماعيليةية عند الاثم تنتهي هذه الدراسة ببيان نبذة عن الأنظمة الدين. عقدية
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  : العباسيون  ◘

وقد . ّإن حركة بني العباس الثورية أنتجت أدبيات تحقيقية جديرة بالاهتمام

ة )٧٩(بحث عن هذه الأدبيات استيفان هامفرس ، وغايتنا هنا تبيين خلاصة تذكيري

 .لبعض الدراسات المرتبطة على الخصوص بالعلقة الماهوية بين العباسيين والشيعة

مائة عام أشار ن إلى  غرلوف ون ولوتن العالم الهولندي قبل أكثر من  نوعين م

ّ، فانه يستعرض انتخاب محمد بن علي من قبل أبي )٨٠(الدراسات بهذا الخصوص
ا الانتخاب ] الفرقة[هاشم ليكون خليفته على  ّالهاشمية، ولكن المؤلف لا يلتزم بأن هذ ّ

ّويؤكّد أن نهضة بني العباس وإن . )٨١( أم لااً تأريخياًواقعبوصفه هل يمكن قبوله 

اتحدت مع غلاة الشيعة في الفكرة المهدوية، لكنهّا مع هذا استعانت بشيعة خراسان 

ا التلاحم بين بني العباس )٨٢(المعتدلين ، كما يشير جوليوس ولهاوزن إلى هذ

 .)٨٣(والشيعة

ّ يرى ان وهًثم يأتي كلود كاهن بعد نصف قرن ليتناول هذا الموضوع أيضا، ف

الثامن الميلادي لم يتشكّل بعد كفرقة منتظمة، ولذا ما / ّالتشيع في أوائل القرن الثاني

طرحه العباسيون من قضايا؛ جذب عامة الناس لما يتوافق عليه جميع الشيعة، وهذه 

ًاختصاص حق الحكم بأهل البيت والحكم طبقا للقرآن والسنة والثأر : القضايا كانت

ّوالدراسة المفصلة عن العلقة بين العباسيين والشيعة تتعلق . )٨٤(لقتلى آل محمد ّ
، وكذلك بالنسبة إلى )٨٥(حيث يؤكد على دعوة الثوار إلى الرضا من آل محمد) ناجل(بـ

 .)٨٧( وشارون)٨٦(عمر

ّثم يبين محمد قاسم عملية التفسخ التدريجي لعلقة خلفاء بني العباس  ّ
  .)٨٨(والشيعة

البحث عن علقة الشيعة بالعباسيين مازال موضع بحث ّوبصورة عامة فان 

في دراسته . الدراسات الثلاثة الأخيرة عن معنى دعوة بني ) ١٥القسم (يبحث كرون 
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٢٣٦ 

ض المنتخبين  ا المصطلح كان يطلق على بع ُالعباس إلى الرضا من آل محمد، ويبين ان هذ ّ ّ
اً من أهل البيت ّللشور والشورى، ويضيف ان بني العباس ما كانوا يدعمون شخص

كون التقرير الدال على إيصاء أبي هاشم : ًإذ لم يكن لهم مرشح خاص، ويستنتج أولا

ًلمحمد بن علي بالإمامة موضوعا، ثانيا ة هذا العنوان من اسم : ً قد استعارت الهاشمي

بعد ظهور العباسيين، ] [سرة النبيأُأجداد  لى أبي هاشم  ُ، ويذكر انه أطلق ع ّ
الانتقال من الدعوة إلى الانتخاب عن طريق الشورى؛ إلى ادعاء استحقاق ّإن : ًوثالثا

الحكم بالوصية؛ قد يكون من ابتكارات إبراهيم بن محمد أخو الخليفة الأول العباسي 

  .أبي العباس السفاح

ّثم ان لسنر يسلط الضوء على الزوايا المختلفة للمسائل التي طرحها كرون  ّ

ّه فان العباسيين في فترة الثورة بنوا دعوتهم على وصية أبي ًفطبقا لدراست) ١٦القسم (

وأخفوا هويتهم إلى حين إعلان السفاح ) ولو عند أخص أتباعهم على الأقل(هاشم 

ًم، وبعد ربع قرن استلموا الخلافة وأحدثوا تغييرا ٧٤٩/ ١٣٢خليفة في عام 

ّايدئولوجيا أدى إلى توسيع نطاق مصطلح أهل البيت، كان الهدف  منها تهدئة الشوق ً

 .المفرط إلى المهدوية وإبعاد أنفسهم منذ البداية كقادة للغلاة

ّولكن لسنر يرد الرأي القائل بأن ثورة العباسيين كانت بمعنى نجاح الإيرانيين  ّ
 أنفسهم منقذين ّعدواّعلى بورجوازية العرب، وفي المقابل يستمر ويرى ان العباسيين 

موا بإعادة كتابة التاريخ لإدخال الإيدئولوجية الجديدة للمجتمع الإسلامي، ولذا قا

 .فيه

/ ٢١٨ـ ١٩٨حكم (ّيتضمن سياسة المأمون ف) ١٧القسم (وأما بحث سوردل 

ويريد إظهار عدم تغيير آراء الخليفة طول فترة . )٨٩(أمام العلويين) م٨١٣ـ ٣٣

د سعى وكان غرضه إعطاء مبرر للتلاحم بين العباسيين والعلويين، وق. حكمه

 .)٩٠(للوصول إلى غايته باستخدام تفسير الزيدية للإمامة
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  : نهاية المطاف

ًان الدراسات الشيعية سيما تاريخهم الأول وعقائدهم؛ أخذت أخيرا موقعها  ّّ
المناسب، حيث أصبحت اليوم من أوسع الدراسات البحثية، والفضل الأوفر لهذا 

عاشوا في الغرب أم في العالم ّالتقدم كان بجهود علماء الشيعة سواء الذين 

 .)٩١(الإسلامي

ُوتوجد مجالات مهمة اخرى للبحث، قد تكون منها الجوانب الاجتماعية : ّ

ّللتشيع الأول، تحول الأنظمة الفقهية والعلاقة بين عناصره المختلفة، الإرتباط بين  ّ
 .)٩٢( والشيعة وسائر الأديان من جهة ثانية،الشيعة والسنة من جهة
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٢٣٨ 

والنحل إلى اتحاد الكيسانية مع السبئية الفرقة التي تسمت بها بعد عبد ) ٥( ّذهب بعض أرباب الملل 
 :سبأ، انظراالله بن 

Josef van Ess bas kitab al- irgades Hasanb Mohammad b. al-
Hanafiyya Arabica ٥١-٤٨ (١٩٧٥)٥٢,٢٢-٢٠ (١٩٧٤)٢١ at ٣٥-٣١. 

 :أبن سباقوال المختلفة في لأانظر أو
Isael Friedlaender Abdullah b. Saba der Begnunder der sia 
und seinjudischreursprung zeitschrift fur Assyriologie ٢٣ 
(١٩٠٩) ٤٦-١ (١٩١٠)٣٢٧,٢٤-٢٩٦ Heinz Halm Die islamische 
Gnosis Die extreme schia und die Alawiten (zurich and 
munich ٤٢-٣٣ (١٩٨٢. 

 ؛و أنظر بالنسبة الى الكيسانية
Wadad Al-Qadi Al-Kaysaniya fi I-Tarikhwa-I-adab (Beirut 
١٩٧٤) Halm Gnosis ٨٣-٤٣ Wmadelung kaysaniyya El IV 
٣٨-٨٣٦. 

 :وانظر بالنسبة إلى الكيسانية
Wadad al_Qadi al_kaysaniya Fi l_Tarikhwa_I_adab (Beirut 
١٩٧٤) Halm Gnosis ٨٣-٤٣ wmadelug kaysaniyya EI IV 
٣٨_٨٣٦. 

 (٦) Moshe Sharon Black Banners from the East ; the Establishment  
of the Abbasid state – Incubation of a Revolt (Jerusalem and 
Leiden ٤٠-١١١ (١٩٨٣ G.R. 
Hawting the first Dyanasty Islam the Umayyad caliphate AD 
٧٥٠-٦٦١ (London ٢ ١٩٨٦nd and London ٢٠٠٠) ١١-١٠٩. 

(٧) Sharon Black Banners ٩٩-٨٢ Muhammad Qasim Zaman Religion 
and politics under the Early Abbasids; The Emergence of the 
proto – sunni Elite (Leiden ١٩٩٧) ٤٥-٤٤. 

(٨) Qasim Zaman Religion and politics ٥٩-٥٦ ,٤٨-٤٨. 
(٩) Conrelius van Arendonk De opkmst van het zaidietische Imamaat 

in Yemen (Leiden ١٩١٩) Trans. Jacques Ryckmans as les debuts 
de Imamat zaidite au Yemen (Leiden ١٩٦٠) Wilferd madelung der 
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Imam  Al- Qahim und die Glaubenslehre der Zaiditen (Berlin 
١٩٦٥). 

(١٠) Wilferd madelung Religions trends in Early Islamic Iran ( Albany 
٨٧-٨٦ (١٩٨٨. 

(١١) William Tucker Abd Allah ibn Muawiya and Junahyya ; Rebels 
and Ideologues of late Umayyad period studia Islamca (١٩٨٠) ٥١ 
٥٧-٣٩ at ٤٢ 

(١٢) Ibid ٤٦-٤٤. 
(١٣) Ibid ٥٣-٥١. 

 :انظر) ١٤(
Tih man Nagel Ein fruher Berichet uber den Aufstan von 
Mohammad b. Ab-dallah im Jahre ١٤٥ h, Der Islam (١٩٧٠) ٤٦ 
٦٢- ٣٢٢٧ Jacob Lacob Lassner the shaping of Abbasid Rule 
(Princeton. ١٩٨٠) ٧٨-٦٩ Josef van Ess Theologie und Gesellschafi 
im٢.und٣. 
Tohrhundert Hidschra Fine Geschichte des religiosen Denkens  im 
Fruchen Islam ( Berlin and New York ٩٧-١٩٩١)II ٨٧ -٦٧٧. 

(١٥) Halm Gnosis ٢٠٠-١٩٩ 
ونبوة أبي الخطاب] [ضمن الغلاة لاعتقادها بألوهية الصادقفي وقد عُدت الخطابية   :، أنظر 

 wilferd madelung khattabiyya E IV ٣٣ -١٣٣. 
(١٦) L. veccia vaglieri al-Husayn b.Ali sahib Fakhkh EI III ١٧٠_٦١٥. 
(١٧) H.A.R.  Gibb Abu I _ saraya EI. I ٥٠-٤٩ J van Ess Theologie und 

Gesellschaft III ٥٣_١٥٠. 
(١٨) H.A.R. Gibb Abu I –Saraya EI. I ٥٠ -١٤٩, van Ess theologie und 

Gesellschaft  III ٥٣ -١٥٠. 
Farhad Daftary the Ismailis ; Their History and Doctrines 
(camburgh ١٩٩٨) ٦٢-٢١. 

(١٩) Raphael du mans Estate la perse en ١٦٦٠ ed ch. Schefer (paris 
٩٤-٤٨ (١٨٩٠. 

(٢٠) Sir John chardins travelsin Persia with an introduction by percy 
sykes ( London ١٩٢٧) III-IV. 
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٢٤٠ 

(٢١) Al- abab min kalam Al- arab wa-bad amthal Ali Al-khalifa wa- 
lamiyat al- ajamli -١- Tughrai wa- khutab li-١-shaykh al-rais {= 
proverbial quaedam Alis imperatoris nuslemicl et Carmen toghrai 
poetae docti necnon dissertation quaedam Aben Sinae} (Leiden 
١٦٢٩). Jacobus Golius shadhrat. 

(٢٢) Tohann Fvckdie arabischen studien in Europa (Leipziy ١٩٥٥) 
١٦٦ see further E Kohlberg westem studies of shia Islam. In 
martin Kramer ed shiism Resistance and Revolution (Boulder 
٩٩_٣١ (١٩٨٧ repr. Inhis Beli Fand Law in Imami shiism. 

(٢٣) Joseph Arthur comte de Gobinean trois and en Asie (١٨٥٨-١٨٥٥) 
(Paris ١٩٢٢) II ٤٠-٣٦ 

(٢٤) Idem Les religions et Ies philosophiesdans IAsie centraale ٣ rd ed 
(paris ١٩٠٠) ٥٩. 

(٢٥) Reinhart Dozy, Essai sur I histoire de I Islamisme, trans. Victor 
Chauvin ( Leiden and Paris, ١٨٧٩), ٢١-٢٢٠. See also August 
Muller, Der Islam im Morgen- und Abendland (Berlin, ١٨٨٥-
٨٧),I,٣٢٧. 

(٢٦) Julius Wellhausen, Die religios- politischen Oppositionsparteien 
im  alten Islam (Berlin, ١٩٠١),٩١-٨٩; trans. R.C. Ostle and S.M. 
Walzer as The Religio- Political Factions in Early Islam 
(Amsterdam, ١٩٧٥), ٥١-١٤٩, Ignas Goldziher, Vorlesungen uber 
den Islam (Heidel- berg, ١٩١٠), ٤٢-٢٤١; trans. Andras and Ruth 
Hamori as Introduction to Islamic (Theology berg, ١٩١٠) ٢٤١- 
٤٢;trans. Andras and Ruth Hamori as Introduction to Islamic 
Theology and law(Princeton, ١٩٨١), ١٢ -٢١١. 

 
(٢٧) Die religios- politischen Oppositionsparteien im alten Islam. 
(٢٨) Goldziher, Vorlesungen, ٥٨ -٢٠٨; = introduction, ٢٢٩ -١٧٤. 

Goldziher, Vorlesungen, ٣٦ -٢٣٣; = Introduction, ٢٠٤ -٢٠٢. 
"Imamism and Mutazilite theology" , in T. Fahd, ed, Le shiisme 
imamate; colloque de Strasboury (Paris, ١٩٧٠), ٢٩-١٣; repr. In his 
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Religious Schools and Sects in Medieval Islam (London, ١٩٨٥); 
idem, "The Shiite and Kharijite Contribtion to Pre- Asharite 
Kalam" , in Parviz Morewedge, ed, Islamic Philosophical 
Theology (Albany, ١٩٧٩), ٣٩ -١٢٠; repr. In his Religious Schools 
and Sects in Medieval Islam. 

(٢٩) Goldziher, Vorlesungen, ٤١-٢٤٠; = Introduction, ١١ -٢١٠. 
(٣٠) Goldziher, Vorlesungen, ٤٥-٢٤٢; = Introduction, ١٥ -٢١٢. 
(٣١) Henry Corbin, Histoier de la philosophie islamique I: des origins  

jusqu'a la mort d' Auerroes (١١٩٨), avec la collaboration de 
Seyyed Hossein Nasr et Osman Yaha (Paris, ١٩٦٤), ١٠٩ -٤١, 
trans. Liadain Sherrard as Histiry of Islamic philosophy (London, 
٧٤ -٢٣ ,(١٩٩٣;idem, En Islam iranien: aspects spirituele et 
philosophiques (Paris, ٧٢ -١٠٧١), I. Corbin…….. 

 (٣٢) Moojan Momen, An Introduction to Shii Islam (New Haven, 
٨٥-١ ,(١٩٨٥. Momen's study largely supplants Dwight, M. 
Donaldson's older-though still useful-book The Shiite Religion 
(London, ١٩٣٣). 

(٣٣) Heinz Halm, Die Schia (Darmstadt, ١٩٨٨), ٥٦ -١; trans. Janet 
Watson as Shiism (Edin-burgh, ١٩٩١), ٤٦-١; idem, Der 
schiitiische Islam. Von der Religion zur Revolution (Munich, 
٥٠-١٥ ,(١٩٩٤; tans. Allison Brown as shia Islam: From Religion 
to Revolution (Princeton, ١٩٩٧), ٣٧ -٣. 

(٣٤) Yann Richard, L'islam chiite: croyances et ideologies (Paris, 
٦٣ -٢٩ ,(١٩٩١; trans. Antonia Nevill as Shiite Islam: Polity, 
Ideology, and Creed (oxford, ١٩٩٥), ٤٨ -١٥. 

(٣٥) Van Ess, Theologie und Gesellschaft, I, ٤٠٣ -٢٣٣; II, ٢٩ -٤٢٣, 
١٨ -٧١٦ ,٦٤ -٦٦٣ ,٨٧-٤٨٥; III, ٩٧ -١٩٦ ,٥٨ -١٥٠ ,٣٠-٢٨ ,١٩-٩ and 
index, s.v. "sia". At I, ٤٠٣ -٣٩٧, van Ess discusses posshble Stoic 
and Jewish influences on early Shii theology. 

(٣٦) London, ١٩٧٩. 
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٢٤٢ 

(٣٧) see also Hodgson's The Veture of Islam (Chicago and London 
١٩٧٤), I, ٧٩ -٢٥٦. 

تعاليم الإمام الباقر، بدايات عقائد (لا لائي بعنوان . ر. وهو موضوع كتاب للباحثة ارزيناز ا) ٣٨(
 ).الشيعة

(٣٩) In his The Succession to Muhamd: a Study of the Early Caliphate 
(Cambridge, ١٩٩٧), ١٨ -١٦, Madelung suggests Muhammad 
himself may have wished to be succeeded by a member of his 
family 

(٤٠) Mohammed Ali Amir-Moezzi, Le guide divin dans le shiisme 
original: aux sources de l'esoterisme en Islam (Paris and Largasse, 
١٩٩٢); trans. David Streight as The Divine Guide in Early Shiim: 
the Sources of Esotericism in Islam (Albany,١٩٩٤). 

(٤١) Mahmoud Ayoub, Redemptive Suffering in Islam: a Study of the 
Devotional Aspects of Ashura in Twelver Shiism (The Hague, 
١٩٧٨). 

(٤٢) Jassim M. Hussain, The occultation of the Twelfth Imam: a 
Historical Background (London, ١٩٨٢). 

(٤٣) Hossein Modarressi, Crisis and Consolidation in the Formative 
Period of Shiite Islam: Abu Jafar ibn Qiba al- Razi and his 
Contribution to Imamite Shiite Thought (Princeton, ١٩٩٣). 

(٤٤) See Husayn al-Jalai, Dirasa hawl al-usul al-arbaimia (Tehran, 
١٣٩٤/١٩٧٤); E. Kohlberg, "Al-Usul al-arbaumia", Jerusalem 
Studies in Arabic and Islam ٦٦ -١٢٨ ,(١٩٨٧) ١٠; repr. In his 
Belief and Law in Imami Shiism. 

(٤٥) Meir M. Bar- Asher, Scripture and Exegesis in Early Imami 
Shiism (Leiden, ١٩٩٩). See further idem, "The Quran 
Commentary Ascribed to Imam Hasan al-Askari", Jerusalem 
Studies im Arabic and Islam ٧٩ -٣٥٨ ,(٢٠٠٠) ٢٤. Studies on the 
Imami attitude to the Quran include the chapter on sectarian 
exegesis in Goldziher's Die Richtungen der islamischen 
Koranauslegung (Leiden, ١٩٢٠; repr. ١٩٥٢), ٣٠٩ -٢٦٣; Joseph 
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Eliash, "The Siite Quran": a Reconsideration of Goldziher's 
Interpretation", Arabica ٢٤ -١٥ ,(١٩٦٩) ١٦; Etan Kohlberg ,  
"Some Notes on the Imamite Attitude to the Quran", in S.M. 
Stern, A. Hourani and V. Brown, eds, Islamic Philosophy and the 
Classical Tradition: Essays Presented to R. Walzer (Oxford, 
٢٤ -٢٠٩ ,(١٩٧٢; Hossein Modarressi, "Early Debates on the 
Integrity of the Quran", Studia Islamica ٣٩ -٥ ,(١٩٩٣) ٧٧; 
Mahmoud Ayoub,   "The Speaking Quran and the Silent: a Study 
of the Principles and Development of Imami Shii tafsir", in 
Andrew Rippin, ed, Approaches to the History of the 
Interpretation of the Quran (Oxford, ١٩٨٨), ٩٨ -١٧٧; Amir-
Moezzi, Le guide divin, ٢٧ -٢٠٠; = The Divine Guide, ٩١ -٧٩. 

(٤٦) Anderw J. Newman, The Formative Period of Twelver Shiism: 
Hadith as Discourse Between Qum and Baghdad (Richmond, 
٢٠٠٠). 

(٤٧) Halm, Gnosis, ٢٨٤. 
(٤٨) Rudolf Strothmann, Das Staatsrecht der Zaiditen (Strassburg, 

١٩١٢); idem, Kultus der Zaiditen (Strassburg, ١٩١٢); idem, "Die 
Literatur der Zaiditen", Der Ielam (١٩١١) ٢ ;٦٨ -٣٥٤ ,(١٩١٠) ١, 
٧٨ -٤٩; idem, "Das Problem der literarischen Personlichkeit Zaid 
b. "A", Der Islam ٥٢ -١ ,(١٩٢٣) ١٣. 

(٤٩) E. Griffini, Corpus Juris di Zaid ibn Ali (Milan, ١٩١٩). 
(٥٠) Van Arendonk, De opkomst uan het Zaidietische Imamaat in 

Yemen. 
(٥١) Modelung Der Imam al- Qasim ibn Ibrahim. 
(٥٢) See also Van Ess Theologie und Gesellschaft. I ٧٢ -٢٦٩. 
(٥٣) Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums (Leiden, 

١٩٦٧-proceeding), I, ٥٦ -٥٥٣. 
(٥٤) Strothmann, "Das Problem der literarischen Personlichkeit Zaid. 

"Ali", ٤٦ -١٨. 
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٢٤٤ 

(٥٥) G. Bergstrasser, review of Griffini's edition of the Corpus juris in 
Orientalistischen Literaturzeitung ٢٣ -١٤٤ ,(١٩٢٢)٢٥. 

(٥٦) Madelung, Der Imam al- Qasim ibn Ibrahim, ٦١ -٥٣; idem, 
"Zayd b. Ali b. al- Husayn", E١٢, XI, ٧٤ -٤٧٣. 

(٥٧) Ignazio Di Matteo, "Confutazione contro I cristiani dello Zaydita 
al- Qasim b. Ibrahim", Rivista degli Studi Orientali (٢٣ -١٩٢١) ٩, 
٦٤ -٣٠١ (including an edition and Italian translation of kitab al- 
radd 'ala l-nasara); Michelangelo Guidi, al-Radd 'ala l-zindiq al-
lain Ibn al-Muqaffa '(Rome, ١٩٢٧). 
Muhammad  'Imara in his Rasa 'il al-'adl wa-I- tawhid (Cairo, 
١٩٧١), I, ١٥٩ -٩٥. 
Sayf al- Din al-Kitab, Rasa 'il al-'adl wa-I-tawhid (Beirut, 
١٩٨٠). 

(٥٨) Madelung, Der Imam al- Qasim ibn Ibrahim, ٢٢٢ -١٥٣; idem, 
"Die Si'a", in Helmut Gatie, ed, Grundrif der arabischen 
Philologie, II: literatuwissenschaft (Wiesbaden, ١٩٨٧), ٧٣ -٣٥٨, 
at ٦٠ -٣٥٩. 
Strothmann, "Die Literatur der Zaiditen", ٧٨ -٧٦ ,٦٠ -٤٩. 

(٥٩) Madelung, Der  Imam al- Qasim ibn Ibrahim, ١٤ -١١٠ ,٩٧,١٠٦, 
١٥٣ ,١٩-١١٨ 
(ah-kasim b. Ibrahim on the Proof of Gud's Existence (Leiden, 
٥٩-٤٥ ,٣٦-٣٢ ,٢٢-٢١ ,١٤-١١ ,(١٩٩٠;cf. Madelung, "Imam al- 
Qasim ibn Ibrahim and Mu 'tazilism', in Ulla Ehrensvard and 
Christopher Toll, eds, on Both sides of al-Mandab: Ethiopian, 
South-Arabic and Islamic Studies Presented to Oscar Lofgren on 
his Ninetieth Birthday (Stockholm, ١٩٨٩), ٤٨-٤٧ ,٤٨-٣٩, and his  
review of Abrahamov's book in Joural of the Royal Asiatic 
Society, Third Series, ٧٠-٢٦٧ ,(١٩٩٢) ٢. 
See B. Abrahamove, The theological Epistles of al-Kasim ibn 
Ibrahim (in Hebrew), Ph.D. dissertation (Tel Aviv University, 
١٩٨١); idem, Authropomorphism and Iterpretion of the Qur'an in 
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the Theology of al-Qasim ibn Ibrahim: Kitab al Mustarshid, ed. 
With translation, introduction and notes (Leiden, ١٩٩٦). 

(٦٠) Madelung, Der Imam al-Qasim ibn Ibrahim, ١٠٣-٩٦. 
(٦١) Ident, "Die Si'a", ٣٥٨. 
(٦٢) Bemard Lewis,The Assassins: a Radicdl Sect in Islam (London, 

١٩ _١ ,(١٩٦٧, Daftary, The Isma ilis, ١٣ -٤. 
 :سماعيلية أول محاولاتها المتقدمة عن تاريخ الدرزيةيعد كتابه من الا) ٦٣(

See his Expose de la religion des Druzes (Paris, ١٨٣٨), I, 
Introduction, ٢٤٦-٦٣. 

(٦٤) Dozy, essai sur l'histoire de l'islamisme, ٣١٣-٢٥٧. See also 
Dozy's Histoire des musulmans d'Espagne, ed. E.Levi-
Provencal(Leiden, ١٩٣٢), II, ٢٥-١١٧. 

(٦٥) M J. de Goeje, Memoire sur Ies Carmathes du Bahrain et Ies 
Fatimides (Leiden,٢ ,١٨٦٢nd, ed, Leiden, ١٨٨٦).  

 :ة الثانية باسمانظر الطبع) ٦٦(
V, Ivanow, The Alleged Founder of Ismailism (Bombay, ١٩٤٦). 
(in his Notes sur I Ummu I-kitab des Ismaeliens de I Asie central 
(Revue des etudes islamiques ٨١-٤١٩ ,(١٩٣٢) ٦) 

وان حفظ ع Umm al- kitab الكتاب ّانيتعرف ايوانوان  ولك  ن لم ند الاسماعلية 
ومنذ ظهور هذا المتن بدأ غلو الكوفيين انظريكن منشأه   :ً إسماعيليا، 

 :النسخة المفصلة الثانية هي) ٦٧(
 Ismaili Literature: a Bibliographieal Suruey  

 :المؤلفين الفاطميينًأيضا القسم الأول يتعلق بما قبل الفاطميين كما يذكر 
 Ismail k: Poonawala's Biobibliography of Ismaili Literature 
(Malibu, ١٩٧٧) 

 :ماعيلية من خلاليظهر شوق كلاهما للدراسات الاس) ٦٨(
See for example Corbin, Histoire de la philosophie islamique. I, 
٣٦-١١٠= History of Islamic Philosophy, ٩٣-٧٤. 
Correspondanee Corbin –Ivanow: Ietters echangees entre Henry 
Corbin et Vladimir Ivanow de ١٩٤٧ a ١٩٦٦, publiees par Sabine 
Schmidtke (Paris, ١٩٩٩). 
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٢٤٦ 

(٦٩) Bernard Lewis The origins of Islamilism: a study of  the 
Mistorical Background of the Fatimid caliphate (Cambridge, 
١٩٤٠, repr New York ١٩٧٥). 

(٧٠) Idem, The Assassins ٣٧-٢٠. 
(٧١) (Studies in Early Islmailism) (Jerusalem and Leiden ١٩٨٣). 
(٧٢) S.M. Stern, "The Earliest Cosmological Doctrines of Islmailism", 

in Studies in Early Ismailism, ٢٩-٣. 
(٧٣) H. Halm, Kosmologie und Heilslehre der fruhen Ismailiya 

(Wiesbaden, ١٩٧٨), ١٢٧-١٨; idem, "The Cosmology of the Pre-
Fatimid Ismailiyya", in Farhad Daftary, ed. Mediaeval Ismaili 
History and Thought (Cambridge, ١٩٩٦), ٨٣-٧٥. 

(٧٤) Abbas Hamdani, "Evolution of the Organisational Structure of 
the Fatimi Dawah: the Yemeni and Persian Contribution", 
Arabian Studies ١١٤-٨٥ ,(١٩٧٦) ٣. 

(٧٥) Madelung, "Farimiden und Bahrainqarmten", Der Islam ٣٤ 
(١٩٥٩), ٨٨-٣٤; trans. Azizeh Azodi as "The Fatimids and the 
Qarmatis of Bahrayn", in Farhad Daftary, ed, Mediaeval Ismaili 
History and Thought, ٧٣-٢١, idem, "Das Imamat in der fruhen 
ismailitischen Leher", Der Islam ١٣٥-٤٣ ,(١٩٦١) ٣٧; idem, "The 
Sources of Ismaili law", Journal of Near Eastern Studies ٣٥ ( 
٤٠-٢٩ ,(١٩٧٦; repr. in his Religious Schools and Sects. 

(٧٦) Paul E. Walker, Early Pholosophical Shiism: the Islmaili 
Neoplatonism of Abu Yaqub al-Sijistani (Cambridge, ١٩٩٣); 
idem, Abu Ybu Yaqub al-Sijistani: intellectual Missionary 
(London and New York, ١٩٩٦). 

(٧٧) Kitab al-shajara: an Ismaili Heresiography: the 'Bab al-shaytan' 
from Abu Tammam's Kitab al-Shajara, ed. And trans. Wiferd 
Madelung and Paul E. Walker (Leiden, ١٩٩٨). 

(٧٨) The Aduent of the fatimids: a Contemporary Shi'I Witness, ed 
And tans. Wilferd Madelung and Paul E. Walker (London, 
٢٠٠٠). 
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(٧٩) R. Stephen Humphreys, Islamic History: a Framework for 
Inquiry, rev. ed. (Princeton, ١٩٩١), ٢٧-١٠٤. 

(٨٠) G. van Vloten, De Opkomst der Abbasiden in Chorasan (Leiden, 
١٨٩٠; repr: Philadelphia, ١٩٧٧); idem, "Recherches sur la 
domination arabe, le chiitisme et les croyances messianiqes sous 
le Khalifat des Omayades", Verhandelingen der Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam; Afdeeling 
Letterkunde, Deel I, no. ٣ (Amsterdam, ١٨٩٤). 

(٨١) Van Vloten , "Recherches", ٤٥. 
(٨٢) Idem, ٤٧-٤٥. 
(٨٣) J. Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz (Berlin, 

١٥-٣١١ ,(١٩٠٢; trans. Margaret Graham Weir as The Arab 
Kingdom and its Fall (Calcutta, ١٩٢٧, repr. Beirut, ١٩٦٣), ٤٩٩-
٥٠٥. 

(٨٤) Claude Cahen, "points de vue sur la 'Revolution Abbaside'", 
Revue Historique ٣٣٨-٢٩٥ ,(١٩٦٣) ٢٣٠, at ٢٢-٣٢١, republished 
in his Les peoples musulmans dans I'histoire medieval 
(Damascus, ١٩٧٧), ٦٠-١٠٥, at ٤٠-١٣٨; summarized in Stephen 
Humphreys, Islamic History, ١٢٤. 

(٨٥) Tilman Negel, Untersuchungen zur Entstehung des abbasidischen 
Kalifates (Boon, ١٩٧٢), particularly at ١١٦-٧٠; idem, 
Rechtletung und Kalifat. Versuch uber eine Grunfrage der 
islamischen Gesschichte (Bonn, ١٩٧٥), ٩٠-٨٨. 

(٨٦) Faruq Umar, Tabiat al-dawa al-abbasiya (Beirut, ١٣٨٩/١٩٧٠); 
idem, Al-Abbasiyun al-awail (Beirut, ٧٣-١٩٧٠). 

(٨٧) Moshe Sharon, Black Banners from the East.٤- 
(٨٨) Qasim Zaman Religion and Politics. 
(٨٩) F. Gabrieli, Al-Mammun e gli Alidi (Leipzig, ١٩٢٩); W. 

Madelung, "New Documents Concerning al-Mammun, al-Fadl b. 
Sahl and Ali al-Rida", in Wadad al-Qadi, ed, Studia Arabica et 
Islamica: Festschrift Ihsan Abbas on his Sixtieth Birthday 
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(Beirut, ١٩٨١), ٤٦-٣٣٣; John Abdallah Nawas, Al-Mamun: 
Mihna and Caliphate (Nijmegen, ١٩٩٢), ٥٠-٤٣ ,٣٠-٢٩; Tayeb 
El-Hibri, Reinterpreting Historiography: Harun al-Rashid and the 
Narrative of the Abbasid Caliphate (Cambridge, ١٩٩٩), ٩٨-٩٧, 
١٣٣ ,١٠١. 

(٩٠) Nagel, Rechtleiitung und Kalifat, ٩٩-٣٩٤. 

ًقد أشرنا آنفا إلى بعض هذا التعامل بين علماء الشيعة الإمامية والاسماعيلية، وفي العالم ) ٩١(

 تراثهم، ومن الإسلامي كانت أكثر الكتب قد انجزت من قبل علماء الشيعة حيث يبحثون في
ت (الآثار النموذجية في هذا المجال كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة لاغا بزرك الطهراني 

كما . يعد هذا الفهرس الجامع للآثار الشيعية من ضروريات دراسة الأدبيات الشيعية) ١٩٧٠
 العدد طبع(ّتوجد أهم الدراسات من التشيع الإمامي الأول في مجلة تراثنا المطبوعة في قم 

ولبنان ). ١٩٨٥/ ١٤٠٥الأول عام  طباعة المتون الشيعية بّوقد تكفل المتخصصون في إيران 
 .بأفخم طباعة

والدكتور يوحنا اسمدلي لما أبداه من ملاحظات مفيدة ) ٩٢( وإنيّ أشكر البروفسور لارنس، كنراد 
  .في النسخة الأولى من هذه المقدمة

 

*** 
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  م٢٠٠١ – ١٩٠٢قرن من الإستشراق البريطاني  :إسم الكتاب  

  ادمون بوسوورث: المؤلف.  

  مطبعة جامعة اكسفورد–الأكاديمية البريطانية : الناشر .  

  فائقة مزرعاني: ترجمة.  

  
كانوا أعضاء ً مستشرقا ١٣هذا الكتاب عبارة عن شرح حياة 

كانت لهم الريادة في مجال الدراسات الشرقية والأكاديمية البريطانية 

 :  يقول المحرر في تقديمه للكتاب.والإسلامية

ء لذكرى المستشرقين البريطانيين المنضوين تحت سقف  يعد هذا الكتاب إحيا

ى المكتبات الأكاديمية البريطانية والذين تميزوا بأعمالهم وإنتاجهم الأدبي الذي أغن

حول العالم بمعلومات قيمة استطاع العالم من خلالها فك رموز حضارات الشرق 

  . وأسرارهاالقديم

منذ بداية تأسيس الأكاديمية كانت الدراسات الشرقية التي تدور في 
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 .ًاختصاصها تتعلق معظم الوقت بالعصور الوسطى وصولا إلى القرن الثامن عشر

رف باعتبارها دراسة للشرق القريب أو الشرق وكانت الدراسات الشرقية تع

وذلك بسبب البعد الجغرافي للشرق الأقصى وبعده عن القارة الأوروبية من ؛ الأوسط

 .جهة وعدم وجود مسيحيين في تلك المناطق من جهة أخرى

بداية من القرن السابع عشر أصبحت الدول الأوروبية تطور علاقاتها التجارية 

صين واليابان ما أدى لتسرب المعلومات من تلك البلاد المعروفة والتربوية مع دول ال

بالشرق الأقصى إلى القارة الأوروبية وإن كان ذلك يتم بوتيرة بطيئة بعض الشيء، إلا 

أن معظم تلك المعلومات كانت تتسرب عن طريق المبشرين والدعاة المسيحيين الذين 

 .يةكانوا يتوجهون لتلك المناطق لأسباب دينية تبشير

َّعدت  اللغات الشرقية مهمة بسبب كونها صلة الوصل المرتبطة بالقيم الدينية ُ

 .كالعربية والعبرية التي هي أساس التكوين الديني في مناطق الشرق

ونتيجة للغزوات والحروب والفتوحات الأوروبية في مناطق الشرق أصبحت 

 لفهم طرق ًوسيلةفها بوصاللغات الشرقية الجديدة موضع اهتمام لدى الأوروبيين 

 ،العيش والعادات والتقاليد وطرق التفكير لدى الشعوب التي تتحدث تلك اللغة

ة التواصل مع الشعوب في تلك ّفضلاً عن عدها ل عملي  صلة الوصل التي قد تسه

ل من حدوث المشاكل والاضطرابات الناتجة عن سوء ّ الذي قد يقلٌأمروهو المناطق 

 . الأوروبيين القادمين والشعوب الأصليةالفهم وسوء التواصل بين

ًكانت دراسة اللغات الجديدة تتم وفقا لميزان المصالح الأوروبية وطرق 

وكان الباحثون  .الاستفادة منها لدى الدولة البريطانية في مستعمراتها الجديدة

المتخصصون بالحضارات الشرقية لديهم باع طويل وخبرة واسعة في عدد من اللغات 

 .رسوها وأتقنوهاالتي د

وعمل هؤلاء على فك رموز اللغات القديمة والشيفرات فاستخدموها في 
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 .ًمختلف المجالات وخصوصا في الحروب في فك شيفرات وألغاز الأعداء

قصة حياة أعظم المستشرقين البريطانيين وسيرهم الذاتية  ويحكي الكتاب

ائلاتهم ويتطرق إلى ويتناول حياتهم الشخصية وع، ويتحدث عن منشئهم ومولدهم

دراستهم واختصاصاتهم واهتماماتهم باللغات القديمة وحضارات بلاد الشرق 

كتشافها والتعرف لارهم إلى تلك البلاد اسفأالأوسط والبلاد الإسلامية وأبحاثهم و

 .على حضاراتها وعاداتها وتقاليدها

ة اثن ن َليعرف عنها ، شخصية كل على حدةتي عشرة ويتناول الكتاب حيا وع

ه التي ألفها  ل باحث مستشرق وأبحاثه وكتب أبرز أعمال كل منها وإنجازات ك

بالإضافة إلى مساهماته العلمية والبحثية حول البلاد التي زارها وعايش حضارتها 

ة ، وثقافتها وتقاليدها وأبرز ما وصل إليه من مناصب في كبرى الجامعات الأجنبي

 .ًأو زميلاً فيها ومحاضرا لتلاميذهاًوالعالمية التي حاضر فيها وكان عضوا 

ورث وهو مستشرق إنكليزي سالكتاب الذي حرره وجمعه كليفورد إدموند بو

 وحصل على ١٩٢٨ولد في شفيلد في العام . متخصص بالدراسات العربية

ه من جامعة أدنبرهوالبكلوريوس من جامعة أكسف . رد ومن ثم على ماجستير ودكتورا

ة عمل في عدة جامعات منها  جامعة سانت أندروز وجامعة مانشيستر وجامع

ة وكتب مائتي مقال في دائرة المعارف . برنستون في مجلات علمي له قرابة المائة مقال 

في كل من موسوعة بريتانيكا ً أيضاأسهم. الإسلامية ومائة مقال في الموسوعة الإيرانية  

 . في جامعة إكسيتر٢٠٠٤يعمل منذ العام . والموسوعة الأمريكية

اعتمد الكاتب في جمع المعلومات حول المستشرقين الذين تناول سيرهم الذاتية 

اب فكتب رونالد ايريك ايميريك عن سيرة ّفي كتابه على عدد كبير من المصادر والكت

ة الفرد بيستون، المستشرق هارولد بايلي وكتب ، وكتب ادوارد اولندروف عن حيا

ة ادوارد براون  ة ادموند بوسوورث عن حيا  وعن حياة جيرارد كلوزن وعن حيا
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 كتب جون امرتون عن حياة غودفري درايفر  وعن في حينفلاديمير مينورسكي، 

وألبرت حوراني ، وكتب جاروسلاف سيرني عن آلان غاردنر، حياة صاموئيل درايفر

ن فرانسيس غريفيث، وكتب روبرت ، عن حياة هاميلتون جيب وكتب جاد راي ع

ة آرثر والي، وكتب روبينز عن سيرة رالف  تيرنر، وكتب جوناثان سبينس عن حيا

 .جون باستين عن حياة ريتشارد ويستد

. هم ومؤلفاتهميرثم يبدأ المؤلف بسرد أسماء المستشرقين ويسلط الضوء على س

 : كالآتيونحن هنا نوجز ما ذكره المؤلف 
 

  أولا:  

 .هارولد والتر بايلي: الاسم    -

 Harold Walter Bailey: الاسم بالأجنبية   -

 .بريطانية: الجنسية   -

 .فريديريك شارلز كوينتون بايلي: والده   -

 .آمي جاين: والدته  -

 . في ديفايزيس ويلتشير١٨٩٩ كانون الاول ١٦من مواليد   -

 سنوات فلم يدخل التعليم ١٠هاجر إلى غربي أستراليا وكان يبلغ من العمر   -

 .الرسمي

ة والإيطالية والإسبانية واللاتينية واليونانية من الكتب تعلم اللغات  الألم  - اني

 .المنزلية، والروسية من جار له

ن اللغات منها لغة التاميل   - ل على كتاب إنجيل مترجم إلى عدد م حص

 . والعربية واليابانية

 .تعلم اللغة الآيسلندية   -



سا
درا

ية 
شراق

ست
ت ا

 /
ني 

الثا
دد 

الع
 /

ف
خري

 
٢٠

١٤
م

 

   

٢٥٣ 

 

 العلوم  دخل جامعة ويسترن في  أستراليا حيث درس١٩٢١ في العام   -

 .وأتقن اللغات الإغريقية واللاتينية. الكلاسيكية

 .من درجة الماجستير في يوربيدسنال ، ١٩٢٧في عام   -

ه ١٩٢٩بعد تخرجه مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى في عام   - ، تم تعيين

 .  في كلية لندن  للدراسات الشرقيةاًمحاضر

 .ر على الثقافة الايرانية سافر إلى ايران ليتعرف أكث١٩٣٢في العام   -

 .١٩٣٥ التي تعني قائد الجيش في العام Khotaneseاكتشف كلمة   -

كوينز " أصبح  أستاذ اللغة السنسكريتية ونال مرتبة زميل في ١٩٣٦في العام   -

 .كوليدج، كمبريدج

خلال الحرب العالمية الثانية كان يعمل في المعهد الملكي للشؤون الدولية  -

 . جم نصوص الصحافة الأجنبية بهدف البحث عن خطط العدوحيث كان يتر

 .حاضر في جامعات هارفرد ويال وكولومبيا في الولايات المتحدة -

 .عرف عنه وجود أخطاء كثيرة في كتاباته نتيجة سرعته في الكتابة والعمل -

م في الأكاديميات ١٩٤٤ًعين عضوا في الأكاديميات البريطانية في العام  -  ث

 .يجية والسويديةالنرو

 . لمساهماته في الحضارات الشرقية١٩٦٠ًسمي فارسا في العام  -

 أصبح عضو شرف في الأكاديمية الأسترالية للعلوم ١٩٦١في العام  -

 .الإنسانية

  .١٩٦٧تقاعد في العام  -

 .١٩٩٦ كانون الثاني ١١توفي في  -

 .  بريدجترك مكتبة ضخمة حول الثقافات الهندية والفارسية في كام -

وقيل إنه أتقن أكثر من . وصف  بأحد  أعظم المستشرقين في القرن العشرين -

 . لغة ٥٠
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 :مؤلفاته  -
- Codices khotanenses, Copenhagen : Levin & Munksgaard, ١٩٣٨. 
- Zoroastrian problems in the ninth-  century books, Oxford : The 

Clarendon press, ١٩٤٣. 
- Khotanese texts, Cambridge : The University Press, ١٩٤٥. 
- Khotanese Buddhist texts, London : Taylor's Foreign Press, ١٩٥١. 
- Sad-  dharma-  puṇḍarīka-  sūtra [the summary in Khotan Saka by], 

Canberra : Australian National University, Faculty of Asian Studies, 

١٩٧١. 
- Dictionary of Khotan Saka. Cambridge University Press. ١ .١٩٧٩st 

Paperback edition ٢٠١٠. ISBN : ٩٧٨ - ٠ – ٥٢١ – ١٤٢٥٠ – ٢ 

- The culture of the Sakas in ancient Iranian Khotan, Delmar, N.Y. : 

Caravan Books, ١٩٨٢.  
  

  ثانيا:  

 .ندن بيستون ألفريد فيليكس ل: الاسم   -

  Alfred Felix Landon Beeston :الاسم بالأجنبية  -

 .بريطاني: الجنسية   -

ًكان مستشرقا متخصصا في اللغة العربية وما يتعلق بالممالك العربية الجنوبية   -

 .القديمة 

 .١٩١١ شباط ١٣ولد في حي بارنز جنوب غرب لندن في   -

 وحاول قراءة بعض النقوش السبئية كان دائم الزيارة للمتحف البريطاني  -

  .خلال مراهقته

 . تلقى تعليمه في مدرسة وستمنستر   -
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 .تعلم اللغة اللاتينية واللغة الأغريقية  -

تعلق بالكتابات السبئية من سن الرابعة عشرة وعزم على مواصلة دراسته في   -

 .١٩٢٩ستشراقية في عام المجالات الا

 . قسم الكتب الشرقيةعمل في مكتبة بودلاين في  -

 . التحق بكلية المسيح في جامعة أكسفورد   -

 .تعلم اللغة الألمانية وأتقنها  -

ه في الفلسفة بإشراف من المستشرق ديڤيد صمويل   - خلال تحضيره للدكتورا

 .١٩٣٧مارگـُليوث، قبل بوظيفة في مكتبة بودلت وأنهى بحثه في العام 

ن تشرين الثاني ستخباراتي التحق بالفيلق الا  - للجيش البريطاني في فلسطين م

  .١٩٤٦ حتى ١٩٤٠

 . ١٩٥٧عين بروفيسورا للغة العربية في جامعة أكسفورد عام   -

أُشتهر في الأوساط الأكاديمية بدراساته حول الممالك العربية الجنوبية   -

 . القديمة

 .١٩٩٥ ايلول ٢٩توفي في   -

 :مؤلفاته  -
• The Religions of Pre-   Islamic Yemen  . 
• Sabaean Inscriptions, Oxford, VIII pp ١٩٣٧ .١٥٢. 

 • A Descriptive Grammar of Epigraphic South Arabian, London : 
Luzac, VII+ ٨٠ pp. ١٩٦٢. 
  •Sabaic Dictionary (English-   French-   Arabic) Publication of the 
University of Sanaa, YAR, Louvain-   la-   Neuve (Editions Peeters) in 
collaboration with M.A. Ghul, W.W. Müller et J. Ryckmans. ١٩٨٢. 
  •Written Arabic, an Approach to the Basic Structures, Cambridge 
University Press, ١٩٦٨. 
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  •The Arabic Language Today, Coll. Modern Languages, London : 
Hutchinson, ١٩٧٠. 
  •The Epistle on Singing-   Girls of Jahiú, Warminster : Aris and 
Phillips, ١٩٨٠. 
  •Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu 
Manuscripts in the Bodleian Library. Part III. Additional Persian 
Manuscripts, Oxford University Press، 

 

  ثالثا:  

 .ادوارد غرانفيل براون: الاسم   -

  Edward Granville Browne : بالأجنبيةالاسم  -

 . في اولوي في انكلترا١٨٦٢ شباط ٧من مواليد   -

 .بنيامين تشابمان براون مهندس المدني: والده  -

 .والدته آني  -

في غرينالموند، وفي كلية إيتون، وكل  - ة ترينيتي  في كلي ل تلقى علومه  ة نيوكاس ي

 . للعلوم الفيزيائية

 . درس العلوم الطبيعية في كلية بمبروك في كامبريدج  -

درس اللغة العربية مع إدوارد هنري بالمر ويليام رايت، والفارسية مع   -

 .إدوارد بايلز كويل، بدافع الفضول للتعرف على الشعب التركي

  . سافر إلى القسطنطينية١٨٨٢بعد تخرجه في العام   -

أمضى براون مدة سنتين أخريين في كامبردج وهو يقوم بدراسة اللغات   -

 .الهندية

 .  قام بزيارة طويلة إلى بلاد فارس١٨٨٧في عام   -

ًصبح محاضرا جامعيا باللغة الفارسيةيعاد ل  - ً 
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 .. عين البروفيسور في اللغة العربية١٩٠٢في عام   -

براون المسؤول عن إنشاء مدرسة ا  - للغات الشرقية الحية في جامعة  كان 

وكان على تواصل مع  المرشحين المصريين والسودانيين، واللبنانيين لتولي ، كامبريدج

 . مناصب في الخدمات القنصلية

تزوج براون أليس كارولين، ابنة فرانسيس هنري دانييل بلاكبيرن في عام   -

 .،  وله إبنان ١٩٠٦

 . دج في كامبري١٩٢٦ وتوفي في العام   -

 .له شارع يحمل اسمه في طهران  -
 

 :أعماله  -

-  Religious Systems of the World: A Contribution to the Study of 
Comparative Religion, ١٨٨٩. 
-  A Traveller's Narrative: Written to illustrate the episode of the Bab, 

١٨٩١. 
-  A Year Among the Persians, ١٨٩٣. 
-  A chapter from the history of Cannabis Indica, ١٨٩٧. 
-  A Literary History of Persia, ١٩٠٨. 
-  The Persian Revolution of ١٩١٠ ,١٩٠٩ - ١٩٠٥ 
-  Arabian Medicine, ١٩٢١. 

  

  رابعا:  

 .جيرارد ليسلي ماكينز كلوزن:  الاسم   -

 .Gerard Leslie Makins Clauson : الاسم بالأجنبية  -

 .بريطاني:  الجنسية   -
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  .١٨٩١ من مواليد العام   -

ل في السلك العسكري  -  . يتحدر من عائلة تعم

ل موظف  -  .اً مدنياً عم

 . هو مستشرق اشتهر بدراسته للغة التركية -

 .تلقى علومه في كلية إيتون -

 في "لجديدة الكماكافا ا" نشر طبعة نقدية من نص بعنوان ١٦ أو ١٥في سن  -

 . مجلة جمعية بالي

 . تعلم اللغة التركية١٩٠٦في العام  -

وربوس كريستي، أكسفورد، في الكلاسيكيات التي  - تلقى علومه في كلية ك

 .اعتبرها المدخل لبدء الدراسات الإنسانية

 .تعلم اللغات الإغريقية واللاتينية والسنسكريتية والعربية -

  .١٩١١ريتية في العام نال جائزة بودن للغة السنسك -

 .١٩١٣نال جائزة هال هاوتون للغة السريالية في العام  -

 .١٩٢٠نال جائزة جايمس مان للغة العربية في العام  -

شارك في معركة غاليبولي خلال الحرب العالمية الأولى وقضى معظم وقته في  -

 .العمل الاستخباري وفك الشيفرات العثمانية والألمانية

 .م صليب الحرب على جهوده في الحرب العالمية الأولىنال وسا -

في  - في الأراضي الإسلامية خصوصا  ه التي عاشها  ًكانت الحرب أولى تجارب

 .بلاد ما بين النهرين ومصر

، بدأ العمل في الخدمة المدنية البريطانية، بوصفه مساعد ١٩١٩في العام  -

الذي ترأس  ،١٩٥١  -١٩٤٠  وكيل وزير الخارجية في مكتب المستعمرة بين عامي

 .١٩٤٧المؤتمر الدولي للقمح في العام 

في التجارة ليصبح رجل ٦٠بعد التقاعد الإلزامي في سن  -  استخدم خبرته 
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 .أعمال وأسس شركة بيريلي 

 .١٩٦٩ًبقي رئيسا لشركة بيريلي حتى العام  -

 .١٩٦٩نال جائزة جامعة إنديانا حول أبحاثه في العام  -

 القاموس الهيكل ١٩٣٨  -١٩٣٧، وكتب في Tangutلغة  عمل على  -

نسخة مخطوطة في بلم يتم نشرهذا القاموس أبدا، ولكن يتم الاحتفاظ . العظمي للغة

 .كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن
 

 :مؤلفاته  -
١٩٦٢ - Studies in Turkic and Mongolic Linguistics. Royal Asiatic 

Society of Great Britain and Ireland. Routledge (reprint, ٢٠٠٢. 
١٩٦٤ - The future of Tangut (Hsi Hsia) Studies. " 
١٩٧٢ - An Etymological Dictionary of pre-  thirteenth-  century 

Turkish . 

  

 ًخامسا:  

 .غودفري رولز درايفر: الاسم 

 .Godfrey Rolles Driver: الاسم بالأجنبية 

 .في أوكسفورد ١٨٩٢ آب ٢٠مواليد من 

 .هو مستشرق إنكليزي تخصص في دراسة اللغات السامية والآشوريات

رولز  والده الباحث الإنجليزي المتخصص بدراسة الكتاب المقدس صموئيل

 .درايفر

  -١٩١١(تلقى تعليمه في كلية وينشستر والكلية الجديدة، وكلية أوكسفورد، 

 .لدراسة اللغة العبريةحيث فاز بمنح دراسية) ١٩١٥
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 .١٩١٦والنسخة اليونانية في العام  ) ١٩١٣(فاز بجائزة النثر اليوناني في العام 

الجيش خلال الحرب العالمية الأولى، في مهام متنوعة مثل العمل في  خدم في

 .المستشفى، والرقابة البريدية، والمخابرات

لاً ومعلم اللغات  ا١٩١٩ في العام  م تعيينه زمي لكلاسيكية في كلية المجدلية ، ت

 . في جامعة أكسفورد

مكث في جامعة أكسفورد طيلة حياته، في نهاية المطاف عين أستاذا للفقه اللغة 

 .سامية

 كتب المقالات العلمية حول موضوعات عدة بما فيها المفردات من العهد 

عبرية القديم، والكلمات والنصوص في اللغات الأكادية والعربية والآرامية وال

 . والسريانية

تولى إدارة عملية  ترجمة العهد القديم للكتاب المقدس الجديد باللغة الإنكليزية 

 .١٩٧٠، أنجز ونشر لأول مرة في العام ١٩٤٩منذ العام 

  .١٩٧٥ نيسان ٢٢توفي في 
 

 : مؤلفاته  -

• Letters of the first Babylonian dynasty, OECT III, ١٩٢٥. 
• Studies in Cappadocian Tablets, Paris, ١٩٢٧. 
• Semitic Writing: From Pictograph to Alphabet, ١٩٤٨ (Schweich 

Lectures for, ١٩٤٤. 
• The Babylonian Laws, with J. C. Miles, Oxford, ١٩٥٥ – ١٩٥٢. 
• Aramaic Documents of the Fifth Century B.C., Oxford, ١٩٥٤ 

(Abridged and Revised edition, ١٩٥٧. 
• Canaanite Myths and Legends, Edinburgh: T.&T. Clark, ١٩٥٦. 
• The Judaean scrolls: The problem and a solution, Oxford: 

Blackwell, ١٩٦٥. 
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 ًسادسا :   

 .صاموئيل رولز درايفر: الاسم  -

  Samuel Rolles Driver: الاسم بالأجنبية -

 . في ساوثامبتون١٨٤٦ تشرين الأول ٢من مواليد  -

 .تلقى تعليمه في كلية وينشستر في أكسفورد -

، ومنحة من جامعة كينيكوت في عام ١٨٦٦حصل على منحة دراسية عام  -

١٨٧٠.  

 .لاسيكية والعلوم واللغات الساميةاهتم بالعلوم الك -

 .برز اهتمامه باللغة العبرية -

ة  -  .دعي للمشاركة في مراجعة كتاب التورا

 .١٨٨٢ًأصبح كاهنا في العام  -

 .اعتقد أن نظرية تطور الإنسان والإيمان ليستا على تناقض -

  -١٨٧٦( كان عضوا في لجنة مراجعة العهد القديم من النسخة المنقحة  -

١٨٨٤. ( 

ة الفخرية في الآداب من جامعة دبلن  -  ).١٨٩٢( حصل على درجة الدكتورا

ه في اللاهوت من جامعة غلاسكو  -  ).١٩٠١(نال شهادة الدكتورا

 ).١٩٠٥( عين أستاذ مادة الأدب من جامعة كامبريدج  -

 . ١٩٠٢انتخب زميلا للأكاديمية البريطانية في  -

ه الفخرية في اللاهوت من ، حصل على ا١٩٠١في حزيران عام  - لدكتورا

 . جامعة غلاسكو

 .١٨٨٨زار فلسطين في العام  -

 .١٩١٠زار مصر في العام  -

 .١٩١٤ شباط ٢٦توفي في  -
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 :مؤلفاته -

 
• Book of Samuel (Hebrew text, ١٩٨٠. 
• Book of Leviticus ١٨٩٤, Hebrew text, trans. and notes ١٨٩٨. 
• Book of Joel and Book of Amos ١٨٩٧. 
• The Book of Daniel, with Introduction and Notes, ١٩٠٠. 
• Deuteronomy ١٩٠٢. 
• Book of Job ١٩٠٥. 
• The Book of the Prophet Jeremiah, ١٩٠٦. 
• The Minor Prophets, Book of Nahum to Book of Malachi١٩٠٥. 
• Book of Genesis ١٩٠٩. 

Among his more general works are: [١] 
• Isaiah, his Life and Times ١٨٨٧, ed. ١٨٩٣. 
• Introduction to the Literature of the Old Testament ١٨٩١, ed. ١٩٠١, 

١٩٠٩. 
• Treatise on the Use of the Tenses in Hebrew ١٨٩٢. 
• Sermons on Subjects connected with the Old Testament ١٨٩٢. 
• The Parallel Psalter ١٩٠٤. 
• Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, known as 

"BDB" (Brown Driver Briggs) (in collaboration, ١٩٠٦. 
• Modern Research as illustrating the Bible (inaugural Schweich 

Lecture, ١٩٠٨. 
• Articles in the Encyclopædia Britannica, Encyclopaedia Biblica, 

Hastings' Dictionary of the Bible and Dictionary of National 
Biography  
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  سابعا:  

 .آلان غاردينر:  الاسم   -

  Alan Henderson Gardiner:  الاسم بالأجنبية   -

 . في إلثام١٨٧٩ آذار ٢٩ ولد في   -

 .هنري جون غاردينر:  والده  -

 .كلارا هني:  والدته  -

 . بعد موت والدته في صغره ربته امرأة عجوز تدعى صوفيا هوبكينز  -

 .ًليمه فوظف له معلماً خاصا يدعى السيد سلادً اهتم والده كثيرا في تع  -

 . تلقى علومه في المدرسة التحضيرية تامبل غروف  -

 . انتقل الى لندن للعيش مع والده  -

 .١٨٩٤ً بدأ يبدي اهتماما بالحضارات المصرية القديمة في العام   -

 .١٩٠١ تزوج في العام   -

سيكية في جامعة أوكسفورد بين  درس اللغة العبرية والعربية واللغات الكلا  -

 .١٩٠١ و ١٨٩٧عامي 

 . هاجر الى برلين في المانيا وأقام فيها لعشر سنوات  -

في العام   - في ١٩٠٨  ض الوقت وعمل   سافر الى مصر حيث قضى فيها بع

 . وتسجيلهافهرسة مواقع العديد من المقابر الفرعونية القديمة

 .ية في جامعة واركسترغات المصرل في مجمع الاً انتخب عضو  -

 لم يستطع توثيق عمله حول الحضارات ه لأن١٩١٢ عاد الى لندن في العام   -

 .المصرية القديمة في ألمانيا

 . سنة٣٠ عاش في لندن   -

 .ً عين محاضرا في جامعة مانشستر١٩١٤ و١٩١٢ بين عامي   -

 .١٩٥٩ًة استكشاف مصر واصبح رئيسا لها في العام ي أسس جمع  -
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 .ً أصبح عضوا في الأكاديمية البريطانية  -

 . عضو شرف في جامعة الملكة  -

 .والبافارية والأكاديمية الروسية الملكية السويدية  عضو شرف في الأكاديمية  -

 . عضو المعهد المصري للبحوث  -

 . عضو الأكاديمية الهولندية  -

 . عضو الأكاديمية الاميركية  -

 .ترالية عضو الأكاديمية الأس  -

 .١٩٦٣ كانون الاول ١٩ توفي في   -

 

 : مؤلفاته  -
• The Admonitions of an Egyptian Sage from a Hieratic Papyrus in 

Leiden (Pap. Leiden ٣٣٤ recto). Leipzig, ١٩٠٩ (reprint Hildesheim -   
Zürich -   New York, ١٩٩٠. 

• A Topographical Catalogue of the Private Tombs of Thebes, with 
Arthur E.P. Weigall, London, Bernard Quaritch, ١٩١٣ (read online. 

• "New Literary Works from Ancient Egypt", Journal of Egyptian 
Archaeology ٣٦ - ٢٠ ,(١٩١٤) ١ and ١٠٦ – ١٠٠. 

• Notes on the story of Sinuhe, Paris, Librairie Honoré Champion, 
(Read online, Kelvin Smith Library) ١٩١٦. 

• "The Tomb of a much-  travelled Theban Official", Journal of 
Egyptian Archaeology ٣٨ – ٢٨ ,(١٩١٧) ٤.  •  "On Certain 
Participial Formations in Egyptian", Rev. ég. N.S. (١٩٢٠) ٢/ ١ – ٢, 
٥٥-٤٢. 

• "The Eloquent Peasant", JEA ٢٥ – ٥ ,(١٩٢٣) ٩. 
• Egyptian Grammar: Being an Introduction to the Study of 

Hieroglyphs, ٣ rd Ed., pub. Griffith Institute, Oxford, ١ ١٩٥٧st 



سا
درا

ية 
شراق

ست
ت ا

 /
ني 

الثا
دد 

الع
 /

ف
خري

 
٢٠

١٤
م

 

   

٢٦٥ 

 

edition ١٩٢٧), ISBN: ٠-٩٠٠٤١٦-٣٥-١. 
• The Theory of Speech and Language, ١٩٣٢. 
• "The Earliest Manuscripts of the Instruction of Amenemmes I", 

Mélanges Maspero I.١٩٣٤ ,٤٧٩-٤٩٦ ,٢. 
 •  Ancient Egyptian Onomastica. Vol. I—III. London, ١٩٤٧.  

• The Ramesseum Papyri. Plates (Oxford) ١٩٥٥. 
• The Theory of Proper Names: A Controversial Essay. London; 

New York: Oxford University Press, ١٩٥٧. 
  

  ثامنا:  

 .هاميلتون جيب: الاسم  -

  Hamilton Alexander Rosskeen Gibb: الاسم بالأجنبية  -

 . في الاسكندرية في مصر١٨٩٥ كانون الثاني ٢من مواليد  -

 .الكسندر كروفورد جيب من اسكتلندا: والده -

 .جين آن غاردنر: والدته -

 .تلقى علومه في الاسكندرية حتى سن الخامسة من عمره حين توفي والده -

 .ًسافر الى اسكتلندا حيث تلقى دروسا خصوصية -

 .١٩٠٤بدأ علومه في المدرسة الملكية السامية في ادنبره في العام  -

 .   درس اللغات الفرنسية والألمانية والعلوم الفيزيائية -

ة ادنبره، والانضمام إلى برنامج تعليم اللغات انتقل  الى جامع١٩١٢في عام  -

 .السامية العبرية والعربية والآرامية

 خلال دراسته  اندلعت الحرب العالمية الأولى  فترك الدراسة وانتقل للعمل  -

 .في فوج المدفعية الملكية البريطانية في فرنسا ثم في ايطاليا كضابط

 في الآداب بسبب خدمته،   وماجستير"امتياز الحرب" حصل على وسام  -

 .١٩١٨حتى الهدنة مع ألمانيا في تشرين الثاني 
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بعد الحرب درس العربية في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة  -

 .١٩٢٢لندن، وحصل على درجة الماجستير في العام 

ل الجمعية الآسيوية الملكية باعتبارها  - في وقت لاحق من قب نشرت  أطروحته 

 . سة، موضوعها الفتوحات العربية من آسيا الوسطىدرا

 عين أستاذ اللغة العربية في مدرسة الدراسات ١٩٣٧ و ١٩٢١ بين عام  -

 .الشرقية

 ." الإسلام"ً كان محررا لموسوعة بعنوان ١٩٣٠في العام  -

 نال كرسي الزمالة في كلية سانت جون في جامعة أكسفورد ١٩٣٧في العام  -

 .ً عاما١٨حيث مكث 

 .، أصبح أستاذ اللغة العربية في جامعة هارفارد١٩٥٥في العام  -

 .عضو أكاديمية اللغة العربية في القاهرة -

 .كرمته الأكاديمية الأميركية للعلوم والفنون  -

 .عضو في الأكاديمية البريطانية والأكاديمية الأميركية للفلسفة -

 :مؤلفاته -

• Arabic Literature – An Introduction (١٩٢٦), also (١٩٦٣), 
Clarendon Press and (١٩٧٤), Oxford University Press. 

• Ibn Batuta, (١٩٢٩) ١٣٧٧ – ١٣٠٤, (Arabic: Tuhfat al-  'anzar fi 
ghara'ib al-  'amsar  ), English translation by Gibb. 

• Travels in Asia and Africa, (١٩٢٩) ١٣٥٤ - ١٣٢٥, translated and 
selected with an introduction and notes, R. M. McBride. ISBN 

 ٨١ – ٢٠٦ – ٠٨٠٩ – ٧. 
• Note by Professor H. A. R. Gibb (١٩٣٩), from Arnold J. 

Toynbee, A Study of History, Part I. C I (b) Annex I, p٤٠٠ – ٢٠. 
• Modern Trends in Islam, ١٩٤٧. 
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• Mohammedanism: An Historical Survey (١٩٤٩)  retitled Islam: 
An Historical Survey (١٩٨٠), Oxford . 

• Online Chapter The Koran 
• Online Chapter The Sharia 
• Islamic Society and the West with Harold Bowen (vol ١٩٥٠ .١ , 

vol ١٩٥٧ .٢. 
• Shorter Encyclopedia of Islam (١٩٥٣), edited with J. H. Kramers, 

Brill. 
• The Encyclopaedia of Islam (١٩٥٤), new ed. Edited by a number 

of leading orientalists, including Gibb, under the patronage of the 
International Union of Academies. Leiden: Brill, along with that 
edited by J. H. Kramers, and E. Levi-  Provençal. 

• "Islamic Biographical Literature," (١٩٦٢) in Historians of the 
Middle East, eds. Bernard Lewis and P. M. Holt, Oxford U. 
Press. 

• Studies on the Civilization of Islam (١٩٨٢), Princeton U. Press. 

  

  تاسعا:  

 لن غريفيث فرانسيس لوي:  الاسم   -
  Francis Llewellyn Griffith:  الاسم باللغة الأجنبية   -
 بريطاني:  الجنسية   -

 .١٨٦٢ أيار العام ٢٧ من مواليد برايتون في   - 
 .القس الدكتور جون غريفيث رئيس كلية برايتون:  والده   -
 .سارة فوستر:  والدته  -
 .١٨٩٦تزوجها في العام ، كايت برادبري:  زوجته   -
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 : حياته   -

 ١٨٧٥  حتى العام ١٨٧١تلقى علومه لفترة قصيرة في مدينة بريتون من عام  -

انتقل إلى سدبرغ حيث بدأ شغفه بدراسة مصر القديمة وتاريخها ما إلا أنه سرعان 

 .وحضارتها 

 حصل على منحة جامعية وانتقل ١٨٧٨بعد إنهاء دراسته في سدبرغ في العام  -

 .١٨٧٩ة في أوكسفورد في العام إلى جامعة الملك

 . قبل أن يتخرج وينال شهادته الجامعية١٨٨٢ترك أكسفورد في العام  -

لى  - ن هناك قسم للدراسات والعلوم المصرية القديمة في الجامعة ما دفعه إ لم يك

 .اتخاذ قرار بتعليم نفسه بنفسه

أربع سنوات جال فيها على المواقع الأث - رية  وقضى سافر إلى مصر حيث قضى 

 .معظم وقته متنقلاً في الأماكن الأثرية والسياحية

 :ًعمل محررا لصالح مجلة تعنى بالآثار والحضارات المصرية القديمة اسمها  -

 New Archeological Sarvey of Egypt  .  

ثار العصور آ"عاد إلى بريطانيا حيث عمل في المتحف البريطاني في قسم  -

 .١٨٩٦ و ١٨٨٨ وذلك بين عامي "الوسطى

 .١٩٠١ًبعد إنشاء قسم للعلوم المصرية القديمة عين أستاذا فيها في العام  -

 حتى ١٩٢٤عين أستاذ علم المصريات في الجامعة في الفترة الممتدة من عام  -

  .١٩٣٢عام 

 . ١٩٣٤توفي في العام  -

تكريماً له ومن خلال أبحاثه وجهوده تم إنشاء معهد باسمه هو معهد  -

 .١٩٣٩ث في متحف أشموليان في أكسفورد عام غريفي
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 :مؤلفاته  -
١٨٨٩: The inscriptions of Siut and Dêr Rîfeh. London: Trübner . 
١٨٩٨: Hieratic papyri from Kahun and Gurob  
١٩٠٠: Stories of the High Priests of Memphis: the Dethon of 

Herodotus and the Demotic tales of Khamuas. Oxford: Clarendon 

Press . 
١٩٢١ – ١٩٠٤: The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden. 

٣vols. Oxford: Clarendon Press  . 
١٩١١: Karanòg: the Meroitic inscriptions of Shablul and Karanòg. 

Philadelphia: University Museum 

  

 ًعاشرا:   

ورسكي فلادي:  الاسم   -  .مير فيديروفيتش مين

 .Vladimir Fedorovich Minorsky:  الاسم بالأجنبية  -

   .روسي : الجنسية  -

 . في منطقة كورشيفا في تفير شمال غرب موسكو١٨٧٧ شباط١٧من مواليد -

اشتهر لمساهمته في دراسة التاريخ الكردي والفارسي والجغرافيا والأدب  -

 .والثقافة

في العام   Fourth Grammarلية الذهبية من مدرسة  حصل على الميدا -

١٨٩٦.  

 .١٩٠٠دخل جامعة موسكو لدراسة القانون، وتخرج في العام  -

 سنوات استعدادا منه ٣ دخل معهد لازاريف للغات الشرقية حيث أمضى  -

 .للانخراط في وظيفة دبلوماسية
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 .الشرق الأوسطكما درس تاريخ ، درس اللغات العربية والفارسية والتركية -

، حيث جمع المادة اللازمة له ١٩٠٢قام بأول زيارة له إلى إيران في العام  -

  ". أهل الحق"لتأليف كتابه 

 دخل وزارة الشؤون الخارجية الروسية، حيث عمل فيها بين ١٩٠٣في العام  -

  قضاها في إيران حيث عين أولا في القنصلية العامة في مدينة ١٩٠٨  -١٩٠٤عامي 

 .يز ثم انتقل إلى البعثة الدبلوماسية في طهرانتبر

 .  عمل في سانت بطرسبرغ وطشقند١٩١٢  -١٩٠٨بين عامي  -

، اشترك في لجنة القوة الرابعة التي ضمت بريطانية وروسية ١٩١١في العام  -

 .وتركية، وبلاد فارس

 . الفارسية في شمال غرب بلاد فارس   -تولى مهمة تحديد الحدود التركية  -

 نال في إثرها الميدالية الذهبية لقسم " أهل الحق"نشر دراسة  بعنوان  -

 . الاثنوغرافيا للجمعية الإمبراطورية للعلوم الطبيعية في موسكو

خلال خدمته حصل على إحدى أهم المخطوطات الكردية التي حصل عليها   -

" The Forqan ol-  Akhbar ". 

ل منصب ا١٩١٧  -١٩١٥بين عامي  - لقائم بالأعمال في السفارة  شغ

 . الروسية في طهران

 . للعودة إلى روسيا١٩١٧دفعته الثورة البلشفية في العام  -

 .  انتقل إلى باريس حيث عمل في السفارة الروسية هناك١٩١٩ في العام  -

ساهمت خبرته في شؤون الشرق الأوسط والقوقاز في توقيع اتفاقيات  -

 . فرساي وتريانون

ن الأدب الفارسي في المدرسة الوطنية ١٩٢٣م في العا -  بدأ بإلقاء محاضرات ع

 .حيث كان يدرس التاريخ التركي والإسلامي، للغات الشرقية الحية

 تم تعيينه المسؤول عن القسم الشرقي في المعرض الدولي ١٩٣٠في العام  -
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 .١٩٣١لندن،في العام ، للفن الفارسي في برلنغتون

ًاضرا باللغة الفارسية في كلية لندن للدراسات  عين مح١٩٣٢في العام  -

 . الشرقية

ً أصبح  محاضرا في الأدب الفارسي والتاريخ في جامعة لندن، ١٩٣٣في العام  -

 . ١٩٣٧وأستاذ اللغة الفارسية في العام 

 . ١٩٤٤تقاعد في العام  -

 .خلال الحرب العالمية الثانية،  نقل الى جامعة كامبردج -

س فيها في جامعة فؤاد في القاهرة حيث در في الجامعات اًاضرأنهى عمله مح -

 .١٩٤٨/١٩٤٩في العام 

 كان أحد المشاركين المتميزين في احتفال ألفية الفردوسي في ١٩٣٤في عام  -

 . طهران

 دعي من قبل الأكاديمية السوفيتية للعلوم لحضور اجتماع ١٩٦٠في عام  -

 . تشرقين في موسكوالمؤتمر الدولي الثالث والعشرين للمس

  .١٩٦٦ آذار ٢٥توفي في  -

بعد وفاته،  أحرقت جثته ودفن رماده في مقبرة نوفوديفيتشي، والتي كانت  -

مخصصة بشكل حصري للفنانين المتميزين، الأدباء والمؤلفين والعلماء، وتم التبرع 

 . بالجزء الأكبر من مكتبته الخاصة إلى بلدية لينينغراد

ن اًتلقى عدد - ة  م لاً  في الأكاديمي الأوسمة خلال حياته، بما في ذلك تعيينه زمي

باريس في العام ١٩٤٣البريطانية في العام  ً، وعضوا فخريا في الجمعية الآسيوية  في  ً

ه فخرية من جامعة بروكسل في العام ١٩٤٦  .١٩٤٨، ودكتورا

 .ومنشور مدرسي اب كت٢٠٠ألف أكثر من  -
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  :مؤلفاته -
• "Ahl-  I Hakk", in The Encyclopaedia of Islam. 
• "Notes sur la secte des Ahl-  I Haqq", in Revue du Monde 

Musulman, Volumes XL,  ١٩٢٠, pp.٩٧ - ٢٠; XLIV-  XLV,١٩٢١ , 

٣٠٢ – ٢٠٥. 

• Notes sur la secte des Ahle-  Haqq, in book form, Paris, ١٩٢٢, 

pp١٩٢٠ ,١٨٢. 
• "The Guran", Bulletin of the School of Oriental and African 

Studies, Volume, XI, ١٩٤٦ - ١٩٤٣, PP. ١٠٣ – ٧٥. 
• Studies in Caucasian history, Cambridge University Press, ١٩٥٧. 

• Medieval Iran and its neighbours, London, ١٩٨٢. Reprint of 

journal articles in English or French published ١٩٦٧ – ١٩٣١, with 

passages in Arabic, Gûrâni-  Kurdish, Persian, and Turkic 

languages . 
• A History of Sharvan and Darband in the ١٠ th – ١١ th Centuries, 

Cambridge, ١٩٥٨. 
  

  حادي عشر :  

 .رالف ليلي تيرنر: الاسم  -

 .Ralph Lilley Turner: الاسم بالأجنبية  -

 .بريطاني: الجنسية  -

 . في تشارلتون في لندن١٨٨٨ تشرين الأول ٥ من مواليد  -

 . تلقى علومه في مدرسة بيرس وكلية المسيح في كامبردج -

 .تخرج بشهادة في العلوم الكلاسيكية والعلوم الشرقية -

 . انضم كمحاضر في كلية كوينز في بيناريس١٩١٣في العام  -
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 . خدم مع الملكة الكساندرا الثانية والثالثة١٩١٩  -١٩١٥ بين عامي  -

 . فاز بوسام الصليب العسكري في فلسطين -

في ّادلم اً عين أستاذ١٩٢٢ الى ١٩٢٠بين عامي  - ة اللغويات في الجامعة الهندية 

 . بيناريس الهندوسية

ذ اللغة السنسكريتية في ك١٩٢٢في العام  - لية ، عاد إلى إنكلترا حيث عمل أستا

 . الدراسات الشرقية في جامعة لندن

، نشر عدة أبحاث حول الدراسات الرومانية في ١٩٣٢ و ١٩٢٤بين عامي  -

في الدور الروماني من الحضارة "مجلة جمعية لور الغجرية، بما في ذلك دراسة بعنوان 

 ). ١٩٢٧ ("الهندو آرية

  -١٩٣٧ عين مدير كلية الدراسات الشرقية في جامعة لندن بين عامي -

١٩٥٧ .  

 . ١٩٦٦نشر قاموس المقارن في اللغات الهندو آرية في العام  -

أزيح الستار عن النصب التذكاري البريطاني في لندن من قبل الملكة اليزابيث  -

 . ١٩٩٧ كانون الأول ٣الثانية في 

أحد أحفاده هو البروفيسور جيفري سميث، رئيس قسم علم الأمراض في  -

 . جامعة كامبريدج

 .١٩٨٣ نيسان ٢٢توفي في  -

 

 :مؤلفاته -

 * A Comparative and Etymological Dictionary of the Nepali 

Language  
- age  A Comparative Dictionary of the Indo-  Aryan Langue. 
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  ثاني عشر:  

 .آرثر دايفيد والي: الاسم  -

 Arthur David Waley: الاسم بالأجنبية  -

 .بريطاني : الجنسية -

 . في تونبريدج ويلز في انكلترا١٨٨٩ آب ١٩من مواليد  -

 .الخبير الاقتصادي ديفيد فريديريك شلوي: والده -

ودخل كلية الملك  في كامبريدج في العام ،  Rogby تلقى علومه في مدرسة -

  بعد حصوله على منحة دراسية لدراسة العلوم الكلاسيكية، لكنه ترك ١٩٠٧

ل في العين التي تعوق قدرته على دراسة١٩١٠ العام الدراسة في  .  بسبب مشاك

 عمل فترة وجيزة في شركة تصدير في محاولة لإرضاء والديه، ولكن في العام  -

ه مساعد حارس أختام قسم العلوم الشرقية ١٩١٣ م تعيين والمخطوطات في المتحف  ت

 .البريطاني

 . لورانس  بيونكان المشرف عليه في المتحف الشاعر والباحث -

 اعتمد على نفسه وتعلم اللغات الصينية واليابانية الكلاسيكية، وذلك   -

على الرغم من قدرته على . بهدف المساعدة في فهرسة اللوحات في مجموعة المتحف

فهم الأدب الكلاسيكي،  الا أنه لم يتعلم التحدث بلغة الماندرين الصينية أو اليابانية 

 .  من الصين أو الياباناًنه لم يزر أيالحديثة، يعود ذلك لأ

الا أنه قام بتغيير لقبه من شلوس إلى والي .  كان من أصل يهودي اشكنازي -

ن آخرين في انكلترا كانوا يحملون الألقاب الألمانية، ١٩١٤في العام  ، مثله مثل كثيري

لها الألمان في بريط انيا خلال وذلك في سعي منه الى تجنب الملاحقة التي كان يتعرض 

 .الحرب العالمية الأولى
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ما للكتابة والترجمة، ويحصل على ١٩٢٩ غادر المتحف في العام  -  ليتفرغ تما

عمل بدوام كامل مرة أخرى، باستثناء أربع سنوات قضاها في وزارة الإعلام خلال 

 . الحرب العالمية الثانية

 . قصيدة باللغة الصينية١٦٥ترجم  -

 .١٩٤٥ في كلية الملك، كامبردج في العام اً فخريانتخب  زميلاً -

،و ١٩٥٢في العام ) CBE( تلقى وسام الشرف في الامبراطورية البريطانية  -

في العام )  CH(، ووسام الزملاء الشرف ١٩٥٣وسام الملكة الذهبية للشعر في العام 

١٩٥٦. 

 .١٩٦٦توفي في العام  -

 

 :مؤلفاته -
• Introduction to the Study of Chinese Painting, ١٩٢٣. 
• The Life and Times of Po Chü-  I, ١٩٤٩. 
• The Poetry and Career of Li Po, ١٩٥٠ (with some original 

translations( 
• The Real Tripitaka and Other Pieces, ١٩٥٢ (with some original 

and previously published translations). 
• The Opium War through Chinese Eyes, ١٩٥٨. 
• The Secret History of the Mongols, ١٩٦٣ (with original 

translations( 

  ثالث عشر:  

 .ريتشارد اولاف وينستيد : الاسم  -

  Richard Olaf Winstedt: الاسم بالأجنبية  -
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 .بريطاني : الجنسية  -

 . في أوكسفورد١٨٧٨ آب ٢من مواليد  -

 .ديوالده سوي -

 .والدته إنكليزية -

 .أوكسفورد تلقى علومه في مدرسة الكلية المجدلية  في -

 .  حصل على درجة الماجستير -

 أصبح طالبا في لغة الملايو في الخدمة المدنية لدول الفيدرالية ١٩٠٢في عام  -

 .الاتحادية

 . أرسل إلى ولاية  بيراك حيث درس اللغة والثقافة الماليزية -

في ١٩١٦وفي العام ،  في كوالا بيلااً تم تعيينه قائمقام١٩١٣م في العا -  عين 

 . وزارة التعليم

ه من جامعة أكسفورد١٩٢٠في العام  -  . حصل على درجة الدكتورا

 .ًكان شقيقه إيريك أوتو خبيرا في اللغات والعلوم اللاتينية والمصرية  -

 .١٩٣١ و١٩٢٨يشغل منصب أول رئيس كلية رافلز في سنغافورة بين عام -

خلال فترة رئاسته، شغل منصب القائم بأعمال المفوض السامي في العام  -

١٩٢٣. 

و  - شغل منصب مدير التربية والتعليم في مستوطنات المضيق ودول الملاي

، وعضو المجلس التشريعي في مستوطنات المضيق بين عامي )FMS(الاتحادية 

 .١٩٣١ و١٩٢٤

 .١٩٣١ و ١٩٢٧ بين عامي FMSعضو في المجلس الاتحادي  -

 قبل ١٩٣٥ و ١٩٣١تولى منصب المستشار العام لولاية جوهور بين عامي  -

 .أن يتقاعد 

 . في كلية الدراسات الشرقية في ملايواً فخريًعين محاضرا وزميلاً -
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مهنة التدريس في العام  -  .١٩٤٦ تقاعد من 

ة عين في العديد من المجالس والمجموعات الاستشارية، وأ - برزها الجمعي

 . ١٩٤٧الآسيوية الملكية ونال الميدالية الذهبية في العام 

 . ١٩٣٨تولى رئاسة رابطة مالايا البريطانية في العام  -

 .١٩٣٩ و ١٩٣٦عضو المكتب الاستشاري للتعليم بين عامي  -

 . عضو الجمعية الملكية في الهند -

ة البريطانية، وعضوا فخعين زميلاً - في الأكاديمي في معهد جنوب شرق   ريا 

 ...آسيا،

فضلا عن ، كان له دور فعال في الحفاظ على عدة أعمال من الأدب الملايوي -

 .إنتاج أعمال هامة تتعلق بالملايو ولغتهم مثل تاريخ من ماليزيا ومعجم اللغة الملاوية

 الاسترالية، كان أول عالم بريطاني يقوم " السياسة والتاريخ"وفقا لمجلة  -

اء دراسة استقصائية منهجية المواد حول الملايو لأغراض تاريخية، وقام بوضع بإجر

 ."الأساس الحقيقي للمنهج العلمي لكتابة تاريخ الملايا

على وجه . في  الملايو وسنغافورة  لعب دورا هاما في النظام التعليمي -

ما في تثقيف الملايو  .التحديد، كان مهت

لى اقتراحه، تأسست ك  -  ١٩٢٢لية تدريب سلطان إدريس في العام  بناء ع

ورت الحكومة الماليزية المؤسسة إلى ١٩٩٧بهدف تخريج المعلمين في الملايو في العام  ، ط

 الجامعة

منح وسام الإمبراطورية البريطانية،و وسام القديس مايكل والقديس  -

 .جورج لإسهاماته الأدبية 

 .ة والأفريقيةيتم أرشفة أبحاثه في مدرسة الدراسات الشرقي -

 .١٩٦٦ حزيران ٢توفي في  -
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 :مؤلفاته -
- Arts and Crafts (Papers on Malay Subjects; Malay industries, pt.١), 

Kuala Lumpur: F.M.S. Government Press, ١٩٠٩. 
- Britain and Malaya, ١٩٤١  -١٧٨٦ , London, ١٩٤٤. 
- The Circumstances of Malay Life: The kampong. The house. 

Furniture. Dress. Food (Papers on Malay Subjects; no. ٢), Kuala 
Lumpur: F.M.S. Government Press, ١٩٠٩. 

- Fishing, Hunting and Trapping (Papers on Malay Subjects; Malay 
industries, pt.٢) , Kuala Lumpur: F.M.S. Government Press, 
١٩١١. 

- A History of Perak, Singapore, ١٩٣٤. 
- A History of Malaya, Singapore, ١٩٣٥. 
- A Malay History of Riau and Johore, etc. (Malay text of the Tuḣfat 

al-  nafīs), Singapore, ١٩٣٢. 
- Malaya: the Straits Settlements and the Federated and Unfederated 

Malay States, London: Constable, ١٩٢٣. 
- Malayan Memories, Singapore: Kelly & Walsh, ١٩١٦. 
- The Malays: a cultural history, Singapore: Kelly & Walsh, ١٩٤٧. 
- Shaman, Saiva and Sufi: a study of the evolution of Malay magic, 

London: Constable, ١٩٢٥. 
- A History of Johore, Singapore, ١٩٣٢. 
- Right Thinking and Right Living: a primer on moral & social topics, 

etc., Singapore : Malaya Publishing House, ١٩٣٣. 

  

*** 
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  الشيعة السود في أميركا

  

  ٢٠١٤ِأوكسفورد هاندبوكس، لياكات تاكيم، حزيران 

Oxford Handbooks, LiyakatTakim, June ٢٠١٤ 

 

   :تمهيد

فريقي في فيما كُتب الكثير عن صعود وتجربة المجتمع المسلم الأمريكي الا

هذه المقالة . ية أهمية كافية للشيعة السود في البلادُأميركا، لم تعط الأبحاث الغرب

ًأولا، ستناقش الدراسة المؤسسات الشيعية ونشاطاتها . ستحاول استعادة التوازن

إن  أقلية في المجتمع المسلم في أميركا، فمًوسيتبين أنه نظرا لكونه. الإرشادية في أميركا

 بالحفاظ على حدوده أكثر من  ومهتم على نحو كبيرةالمجتمع الشيعي أكثر انطوائي

إضافة إلى ذلك، إن الانقسامات العرقية داخل المجتمع الشيعي . اهتمامه بتوسيعها

في الخارج هذا يعني أن  ل أكبر على المراجع  وحقيقة أن المذهب الشيعي يعتمد بشك

 وبالاعتماد على نتائج المسح. المجتمع الشيعي ليس مهتماً بالتواصل مع مهتدين محتملين

الذي أجري لصالح الدراسة، يتبين أن الوهابيين من خلال هجماتهم العنيفة ضد 

ن الذي سابقا شيئا عن التشيعنالشيعة أثاروا حفيظة كثيرين من المهتدي ّ لم يسمعوا  ً على ، ً

كما أن المقالة ستراجع . نحو متناقض، أدى هذا الأمر إلى اعتناقهم المذهب الشيعي
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 شيعي بارز وسيتم التطرق إلى ٍلتأديبية وتحلل أعمال مهتدوضع التشيع في المؤسسات ا

 .أثره الفاعل على السجناء في المؤسسات التأديبية الأمريكية

 

  :المقدمة

المجتمع المسلم الأمريكي ّوثق الخبراء في الشؤون الإسلامية بوفرة أصل 

أميركا  ومعظم أولئك الذين ناقشوا وضع المسلمين الأفارقة في  وتجربته،فريقيالا

قاموا بذلك عبر الاعتماد على وجهة نظر سنية أو حللوا ذاك الوضع ضمن سياق 

موريش للعلوم وأنصار االله وأمة  الحركات الأمريكية الأفريقية الأهلية مثل معهد

ًولكن، لم يول الباحثون اهتماما كًبيرا للشيعة السود في أميركا. الإسلام على سبيل . ِ

باربوزا عدة مسلمين سودالمثال، في كتابه الجهاد وهم .  الأمريكي، يذكر ستيف 

موريش للعلوم وبين أفراد في المجتمع  يتراوحون بين أعضاء في أمة الإسلام معهد

ُلك، لم يذكر أي شيعي أسود، ولم يتم الاعتراف حتى بوجود من ذرغم على ال. السني
 .التشيع في صفوف الأفارقة السود في أميركا

والتحديات ونموه  أصول ونمو المذهب الشيعي هذه الدراسة ستفحص

م بالشيعة السود في  ما سأدعوه المتلاحقة التي يواجهها الشيعة الأمريكان الأفارقة أو ك

ًوستناقش المقالة أيضا التواصل بين المهاجرين والشيعة السود وستخلص إلى . أميركا

التي تتواصل مع المؤسسات الشيعية بقيت أنه منذ تأسيسها في الآونة الأخيرة، 

لاعتماده على المجتمع المهاجر، ً كما ستتطرق الدراسة إلى أنه نظرا.  قليلةالمجتمع الأسود

ضمن في ًيبقى على المذهب الشيعي من أصل أفريقي أن يصوغ هوية له ويندمج 

وهذا . ببشرته السوداء الخاص المتعلق سهّدون المساومة على تحسمن المذهب الشيعي 

 .ة المذهب الشيعي على الانتشار في أميركايُقوض من قدر
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   :الشيعة الأوائل في أميركا

لى أواخر القرن التاسع عشر . يمكن أن يعود تاريخ التواجد الشيعي في أميركا إ

 عشريون ال الثمانينيات كان الشيعة الأثنومن بين المهاجرين الأوائل إلى أميركا خلا

 استقر ١٩٤١ و١٩٠٠وبين العامين . ىُالذين قدموا مما كانت تسمى سوريا الكبر

وكثيرون سكنوا في دتريوت . عدة مئات من السكان الشيعة في أمكنة مختلفة في أميركا

. كما تواجد الشيعة بشكل كبير في مدينة ميتشغن. من أجل العمل في شركة فورد

ك  وهناك دليل قوي على أن الشيعة اللبنانيين الأوائل سكنوا في مدن أخرى كنيويور

وكوينسي وشيكاغو وسيدار رابيدس وتوليدو وسويكس فولز وروس ونورث 

وفي أواخر التسعينيات، بدأ مجتمع كبير من الشيعة بالتمركز في أماكن مختلفة في . داكوتا

 .أميركا

ة الشيعة من اللبنانيين، يتألف  ًوخلافا لأوائل القرن العشرين حين كان أغلبي

ًمن جماعات عرقية وثقافية مختلفة جدا ومعظمها المجتمع الشيعي الأمريكي الحالي 

وتعود أصولهم إلى إيران والعراق ولبنان وشبه . ّتجمع بأعداد كبيرة منذ السبعينيات

وعدد متزايد . القارة الهندية والدول الخليجية وشرقي أفريقيا وأجزاء من شمالي أفريقيا

م الأولي من الأمريكان الأفارقة انتقلوا إلى اعتناق المذهب الشي عي بعد اعتناقه

كما أن بعض الجماعات الصوفية مع ميل شيعي . للمذهب السني أو لأمة الإسلام

ضمن المجتمع في وهناك على الأقل ثلاث منظمات شيعية صوفية . تأسست في أميركا

 .الإيراني في كاليفورنيا

. ًسبياإن النمو والتشكيل المختلف للسكان الشيعة في أميركا هما ظاهرة حديثة ن

وفي جزء منه، هو نتيجة رد على التغيرات التي طالت قوانين الهجرة الأمريكية في العام 

سهمت في الهجرة المتزايدة للمجتمعات الشيعية أكما أن عوامل أخرى . ١٩٦٥

 السياسية -فالثورة الإسلامية في إيران والظروف الاجتماعية. المختلفة إلى أميركا

اع المدني في باكستان وتجزئة باكستان إلى شرقي بنغلادش الشنيعة في العراق والصر
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الاقتصادية الصعبة في شرقي أفريقيا –والحرب الأهلية في لبنان والظروف الاجتماعية 

سهمت في ازدياد التواجد أوتأسيس نظام طالبان المعادي للشيعة في أفغانستان، كلها 

جتمع الشيعي في أميركا الآن من لذا، كغيرهم من السنة، يتألف الم. الشيعي في أميركا

تشكيلة من أناس أتوا من دول كثيرة ولديهم خلفيات لغوية ووطنية وعرقية وقومية 

 .مختلفة

 

   :نشاطات التمدد الشيعي في أميركا

ه  بأن التعريف الذاتي الشيعي في أميركا يحكم في البداية، لا بد من التذكير 

في ًفنظرا لكونه أقلية . ع أقلي مزدوجالتخوف من الحفاظ على المعتقد في وجه وض

ة والمسلمة على حد سواء، فإن المجتمع الشيعي إنطوائي  ضمن المجتمعات الأمريكي

ة والطائفية المتمايزة بدلا من توسيع حدوده الدينية ًوأكثر اهتماما بصون الهوية المشترك ً .

ُولذا، بدلا من التواصل مع مهتدين محتملين، الشيعة الأمريكان م هتمون أكثر بضمان ً

عدم تشبه الجيل الأصغر ضمن المجتمع بالغرب وعدم التأثر بالخطاب الوهابي 

 .ُوالسلفي المعادي للشيعة

ويستخدم الشيعة . ُإن معظم دور العبادة الشيعية تأسست منذ الثمانينيات

والمشاركة في ودعمها موارد مالية محدودة لتأسيس وتدعيم مؤسساتهم الدينية 

 الجماعية على حساب العمل الإرشادي أو المساعدة في تحسين صورة النشاطات

 .الإسلام خارج المجتمع

لى أواخر الثمانينيات حتى بدأ الشيعة يعون بأن  و عليه إ وبقي الأمر على ما ه

ًونظرا للتوترات . المنظمات السنية أثرت في كيفية إظهار الإسلام في أميركا وفهمه

ًالمتزايدة في الثمانينيات، أدرك الشيعة سريعا أنهم لا يمكنهم  الشيعية -الطائفية السنية

ومع ازدياد هجرة . الاعتماد على المؤسسات السنية لتمثيلهم أو التحدث باسمهم
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ًبوصفها مكانا خصبا،وا ينظرون إلى أميركا أالشيعة إلى أميركا، بد  من أجل تعزيز ً

ا، شهدت الثمانينيات لذ. تقديم صورة أفضل عن الإسلام والبحث عن مهتدين

 .تأسيس عدد قليل من المؤسسات الشيعية التي تواصلت مع المجتمع غير المسلم

وأرسلت المصادر الخاصة مثل منشورات أنصاريان في طهران الأدب الشيعي 

ة بلال الإسلامية في شرقي أفريقيا بعض المواد . إلى السجون الأمريكية كما أرسلت بعث

وتأسست عدة معاهد شيعية على يد أفراد من . لام الشيعيإلى أفراد مهتمين بالإس

 TahrikeTarsile هيوكانت أول مؤسسة شيعية. أجل التواصل مع غير المسلمين

Qur’an . على يد أونيلا خالفان، كان ١٩٧٨فبعد تأسيسها في نيويورك عام 

من ُللمؤسسة هدف خاص هو نشر نسخ عن القرآن توزع في أمكنة مختلفة في العالم، 

، Qur’an Account Inc  والمؤسسة الشيعية الأخرى،. ضمنها السجون الأمريكية

م في . ١٩٨٧أُسست عام  وأسسها طبيب الأطفال العراقي المتقاعد الدكتور هاش

ومنذ بداية عمل المؤسسة، ساهم الدكتور هاشم في جعل ما يزيد . العاصمة واشنطن

ًة نسخا عن القرآن واستمرت وترسل المؤسس.  شخص يعتنقون الإسلام٦٣٠٠عن 

 .ً عاما٢٣في إصدار نشرة فصلية لمدة 

ل  بعثة بلال الإسلامية التي تأسست في منتصف التسعينيات في نيويورك تعم

وتركيز . في البداية، معظم نشاطاتها تركزت على ترينيداد. الآن من أورلاندو، فلوريدا

بعثة بلالُوتجي .ًأميركا عموما الآن ينصب على البعثة نشاطات رسائل  على الإسلامية ب 

وبعض المؤسسات . ًمن نزلاء في مؤسسات تأديببية مختلفة وترسل كتبا حول الإسلام

ة في أميركا أيضا ًالمنتشرة في كندا تقوم أيضا بنشاطات إرشادي فتعمل مؤسسة . ً

في كندا شر كتبا مختلفة وله. الخدمات الإنسانية الإسلامية من كيتشنر، ووترلو،  ا ًوتن

كما أن المؤسسة ترجمت بعض الأعمال . عمل توسعي في المؤسسات التأديبية في أميركا

ة . الشيعية الهامة إلى اللغة الإنكليزية إضافة إلى ذلك، كان لها دور في مشاريع إنساني

ًومؤسسة الخوئي في نيويورك تحافظ أيضا على تواصل منتظم مع السجناء . عديدة
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 . ؤسسات التأديبية على تأمين احتياجات السجناء الشيعةالشيعة وتعمل مع وزارة الم

لى  ُمعظم هذه المؤسسات تفتقر إلى الدعم المالي الذي يقدم، على سبيل المثال، إ
فالافتقار إلى العلاقات . رابطة العالم الإسلامي المدعومة من قبل السعودية

قادرة على الدبلوماسية بين أميركا وإيران، البلد الشيعي الوحيد، جعل الأ خيرة غير 

تقديم البنية المؤسساتية أو الدعم المالي الضروري لتعزيز العمل التوسعي الشيعي في 

ل من المنظمات ضعيفة . أميركا وبقيت النشاطات الإرشادية الشيعية محصورة بعدد قلي

 صحيح الإقرار بأن ّان. التمويل غير المبنية بشكل صحيح من أجل الدعوة الشاملة

بل إن نشاطات معظم . عبادة الشيعية تلك انطوائية وليست موجهة من الخارجدُور ال

تلك المؤسسات موجهة من أجل تقديم الخدمات الدينية الأساسية مثل تسهيل 

 .الصلاة وإقامة المراسم والزيجات وإرشاد أفراد المجتمع

ًعوامل أخرى تشكل تحديا أيضا لقدرة المجتمع الشيعي على الإنغماس بشكل  ً

ّفوصول مهاجرين جدد أثر على المجتمع الشيعي . فعال في النشاطات الدعوية

فيميل . "الإسلام الوارد"ِالأمريكي حيث خَبر الإسلام بشكل أساسي عبر ظاهرة 

. المهاجرون الجدد إلى إحياء العادات التقليدية وفرض تعبير محافظ وغريب للإسلام

ًفهم التقليدي للإسلام بدلا من والهم الأساسي للمهاجرين هو الحفاظ على ال

ل . التواصل مع مهتدين محتملين أو الانخراط في حوار مع غير المسلمين ويمي

لى التكتالمهاجرون ّ الذي وصلوا مؤخرا إ م العرقي الخاص والشعور لً  حول قطاعه

ً خصوصا إذا لم يكونوا قد أهدوا أو تواصلوا مع "الآخرين"بأنهم مهددون من قبل 

   . في بلدانهم الأصليةغير المسلمين
  

  :الشيعة السود في أميركا

 بوجود زعماء أصحاب كريزما أمثال ّتميز تاريخ الإسلام السود المبكّر في أمريكا

ذين قادا الحركات لال) ١٩٧٥توفي عام (وإليجا محمد ) ١٩٢٩توفي عام (تيموثي درو 
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لزعماء واعتماد الرموز وتواجد هؤلاء ا. الدينية المناهضة لأميركا البيضاء المسيحية

 .الإسلامية جعل الإسلام مسألة جاذبة بالنسبة لكثيرين من الأمريكان الأفارقة

ولغاية الستينيات، تم التعرف على الإسلام في أميركا وفهمه من خلال منشور 

. موريش للعلوم المسلمين داخل البلاد، وبشكل أساسي أمة الإسلام وقبل ذلك معهد

ُواء لدى المهاجرين أو الأمريكان السود، لم يسمع له صوت في والمذهب الشيعي، س
 حتى ١٩٧٩وبقي الأمر على ما هو عليه لغاية الثورة الإيرانية عام . الإسلام الأمريكي

لى المذهب الشيعي على أنه تعبير محتمل للإسلام  بدأ المجتمع الأمريكي الأفريقي ينظر إ

ن هناك س. المعياري ُويقدر بأنه . وى قليل من الشيعة السودقبل ذلك الوقت، لم يك
ً، نظرا لتأثير الثورة الإسلامية في إيران، اعتنق ألف شخص من ١٩٨٢خلال العام 

 .أصحاب البشرة السوداء المذهب الشيعي في منطقة فلادلفيا وحدها

بأنه يذكر  وكان عيسى محمد، زعيم أنصار االله، القائد الأسود الوحيد المعروف 

ة له عام . م الشيعي في عظاتهٍأفراد الإسلا  يقول إن علي ١٩٨٢على سبيل المثال، في عظ

كما أنه يؤكد بأن نسبه يعود . ابن أبي طالب، الإمام الشيعي الأول، كان أسود البشرة

واللقب الذي اختاره لنفسه هو مهدي، اسم يتلاءم . إلى النبي محمد عبر فاطمة وعلي

ًولكن، عيسى محمد لم يعتنق أبدا التشيع أو . ارمع التعاليم الشيعية الخاصة بالانتظ

 . ينشر تعاليمه

ن  عندما ظهر التشيع بين السود، افتقر إلى الشخصيات أصحاب الكاريزما م

وفي الحقيقة، ليس لدى الشيعة السود . س مذهبي للحركة الديناميكيةاأجل تقديم أس

ة تتكلم باسمهم م تأمين الحماية أو . أي حرك الخدمات الاجتماعية أو وليس باستطاعته

ًونظرا لمنزلتهم الواهنة، فإن . فرص العمل لأولئك الذين ينضوون تحت رايتهم

الأساس العقائدي لدى الشيعة السود مرتبط بالتفسير الذي يقدمه المجتمع الشيعي 

 .المهاجر
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ّوفيما يجب على جميع المسلمين السود تحمل وصمة اللون والمعتقد، فإن الشيعة 
وهذا مرده بأن الإسلام . ّحملون وصمة إضافية لكونهم أقلية في الإسلامالسود يت

بحلول . ُالشيعي نظر إليه على أنه انحراف من قبل كثيرين في المجتمع الأسود

الثمانينيات، عندما ظهر التشيع لدى السود على المسرح الديني الأمريكي، كان 

. الكليات والسجون الأمريكيةالوهابيون يعززون بشكل فعال عقيدتهم في المساجد و

ًونظرا لكون وجهات نظرهم مبنية على إدراك ضيق ومحدود التفكير حول الإسلام، 

وعبر اعتناق التشيع، أصبح . اعتبر الوهابيون أن المذهب الشيعي مذهب ابتداعي

ل  ًالشيعة السود منبوذين ليس فقط من قبل عائلاتهم وأصدقائهم بل أيضا من قب

 . الأمريكي الأسود الذي شعر بأنه غُدر من قبل الشيعة السودالمجتمع المسلم

ّولكثيرين من السنة السود، مثل المذهب الشيعي في المجتمع الأسود هرطقة 

وهذا العمل الملموس من الخيانة الدينية يفسر على الأغلب حالات التمييز . دينية

.  والمجالات الأخرىوالعنف التي تحدث عنها الشيعة السود في المؤسسات التأديبية

ُومع اعتبارهم كفرة، همُشوا وأحيانا عزلوا وبالنتيجة، افتقر الشيعة السود إلى العطاء . ً

باستطاعة السنة السود الحصول عليها  الجماعي والمساعدة الاقتصادية الذاتية التي كان 

 .بعد اعتناقهم المذهب السني
 

  :جاذبية التشيع بالنسبة للمجتمع الأسود

ًعض الأمريكان الأفارقة يجدون التشيع جاذبا؟ أعطى الإسلام الأمريكان لمَِ ب

ولكن، كان المذهب الشيعي الآخر ضمن . "الآخر" بأنه َّعدالسود هوية جديدة حيث 

ن في المجتمع الأسود. الآخر ة في . فقد حظي بجاذبية خاصة لدى كثيري ولأنه كان أقلي

ّا يتوافق مع ما سماه تشارلز لونغ معظم العالم الإسلامي، يحمل التشيع إحساس ً

ً حالة عقلية،يعيش فيها العقل في الواقع المريح نوعا من الرغبة -"الإدراك الحجري"بـ

والمذهب عند السود، في صميمه، أداة . في المعارضة، حالة من الرفض الكوني الحقيقي
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 "ظلمالإحساس بال" و"الرفض الرجعي"ومفاهيم مثل . لمواجهة أي شكل من القمع

 .ضمن المذهب الشيعيفي منغمسة بعمق 

لي وعائلة النبي  ًيدعون أيضا أهل البيت(فيعتقد الشيعة بأن حقوق ع قد ) ُ

مجموعة مخالفة بوصفه سُلبت على يد الصحابة، ما يعني أن التشيع منذ البداية صعد 

وهذا الإحساس تجلىّ في أشكال مختلفة خلال مسار . ومعارضة لأغلبية المسلمين

بداية، المعارضة الشيعية عبرت عن نفسها عبر رفض خلافة أبي بكر . تاريخ الشيعيال

لى مبدأ التعيين الإلهي ًللنبي ومدافعة في المقابل عن خلافة علي بالاستناد ع ُ .

والصراعات اللاحقة التي نشبت بين علي بن أبي طالب ومعاوية وبين الحسين ويزيد 

ن والثورات الشيعية المختلفة ضد الحك ام الأمويين والعباسيين، كلها تجليات إضافية ع

ة ذات َّمن ثم. تلك الاختلافات مركزي ، المعارضة السياسية والتمرد ضد حكومة 

ًهيمنة سنية شكلا أساس تطور الحركة الطائفية البارزة التي ادعت لنفسها مفهوما 

 .ًخاصا بالسلطة والقيادة الدينيتين

لم يمكن تخليده بأقصى حالاته في الإسلام وروح المقاومة والمعارضة ضد الظ

ّفالأخير، في مناسبات كثيرة، كيف نفسه مع الحكام المستبدين . الشيعي وليس السني
ة في وجه النخبة . لأنه يرفض الفتنة وكثيرة هي التقاليد التي انبثقت لمنع المعارض

ة الحاكم وكانت . ُوكما أعلن، حاكم شرير أفضل من الفوضى في المجتمع. الحاكمة طاع

  .تُعادل طاعة االله

ًوالنموذج الشيعي عن مواجهة الاستبداد والظلم كسب زخما أكبر بعد الثورة 

 كانا "الشيطان الأكبر"فمواجهة المرجع الخميني لأميركا ووصفها بأنها . الإيرانية

معها بسرور ون وفي الواقع، كثير. الرؤية التي يمكن للشيعة السود في أميركا أن يتماثلا 

. هم الأمريكان السود الذي اعتنقوا المذهب الشيعي بعد زيارة إيران أو القراءة عنها

وأكثر من أي . ّفقد انبهر الشيعة السود بالحماسة الثورية التي ولدتها الثورة الإيرانية

عامل آخر، كانت الثورة ومواجهة الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط ما جذب 
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فالروح الثورية المنغمسة في المذهب الشيعي . ّريكان نحو التشيعكثيرين من السود الأم

 عدد متنام من السود انجذب إلى الإسلام :ًفاستنادا لقوله. اعترف بها يفون حداد

 .الشيعي جراء روحه الثورية

إن التأثير الإيراني على الشيعة السود يمكن إدراكه من حقيقة أنه في خلال 

وبعضهم قرر دراسة . عوا لزيارة البلادُكثيرون من السود دالثمانينيات والتسعينيات، 

ومن بين شيعة سود آخرين، درس هاشم علي علاء الدين، على . العلوم الدينية في قم

وفيما درس هاشم العلوم الدينية في إيران خلال التسعينيات، وجد . سبيل المثال، في قم

في تأسيسف. ًحاجة في مساعدة الآخرين في فهم المذهب الشيعي  Islamic  ساعد 

Foundation Cooperation مؤسسة تساعد الشيعة السود في زيارة ضريح الإمام ،

الشيعي الثامن علي الرضا في مشهد وتشجعهم على الخضوع لمقررات قصيرة المدة في 

 .إيران

ن  ُإلى جانب العامل الإيراني، طرح المذهب الشيعي نموذجا يحتذى به يمك ً

.  الاقتصادية- يستمدوا الإلهام منه عبر مطالبتهم بالعدالة الاجتماعيةللشيعة السود أن

م  ُفالأئمة الشيعة، خصوصا علي والحسين، أصبحوا نماذج يحتذى بها جراء معارضته ً

ومثل تلك المفاهيم تجد لها صدى بقوة بين . ومحاربتهم المتمردين والأنظمة الاستبدادية

فلم . عنصرية والبطالة والتمييز في أميركا البيضاءالأمريكان السود الذين يعانون من ال

ًيقدم التشيع للسود فقط الروح بل أيضا  ّ   لمعارضة ومقاومة الاضطهادالنموذج الأمثلُ

وإيران وحزب االله كانا النموذجين المعاصرين عن التحرر من العبودية . ومقاومته

 .والتبعية لأميركا

هو أنه حين ظهر التشيع بين ّسبب محتمل آخر لجذب السود نحو التشيع 

السود، فقد المذهب السني بين السود روح المقاومة ومواجهة أميركا البيضاء التي 

وخلال الثمانينيات، عندما ظهر . مورست خلال زمن إليجا محمد ومالكوم أكس

ّالتشيع بين السود لأول مرة في أميركا، سوى وارث الدين محمد الخلاف بين حركته 
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ه للهيمنة . ضاءوأميركا البي إيران الخميني، بدأ المذهب الشيعي معارضت وتحت تأثير 

 .الأمريكية في كافة أنحاء العالم

 

  :التفاعل الشيعي بين السود والمهاجرين

من أجل فهم التحديات المعاصرة وتجليات التشيع بين السود، من المهم فهم 

تمع الأسود عبر المجتمع أتى المذهب الشيعي إلى المج. ّعلاقته مع تشيع المهاجرين

هذا يعني أن الرؤى ووجهات . ات الإسلامية الزائفةالمهاجر وليس من خلال الحرك

النظر والمفاهيم لدى الشيعة السود تشكلت من خلال الصور التي أحضرها الشيعة 

ومن خلال التفاعل مع الشيعة المهاجرين أو الأدب الوارد من . المهاجرون إلى أميركا

لى المجتمع الأسود ل التشيع. قبلهم حضر المذهب الشيعي إ ا جع  بين السود وهذ

 .ًمعتمدا إلى حد كبير وسريع التأثر بتفسيرات التشيع المهاجر

إن الاعتماد على المجتمع المهاجر برز من حقيقة أن الشيعة السود لم يمتلكوا 

ولتاريخه، هناك حفنة قليلة . الموارد التي تخولهم بناء مؤسساتهم أو مراكزهم الخاصة

وحقيقة أنهم ظهروا فقط بعد الثورة . كامن المساجد الشيعية لدى السود في أمير

لى هنا  الشيعة السود أذعنوا إلى حد كبير ولم ّ أن: يعني،الإيرانية عندما هاجر شيعة كثر إ

 .يواجهوا التعبير المهاجر للإسلام الشيعي

ك أيضا سبب آخر وراء اعتماد المجتمع الشيعي الأسود على الشيعة  ًكما كان هنا

بالفعل، إن عدد الشيعة . ًين السود هو ظاهرة جديدة نسبياإن التشيع ب. المهاجرين

ّفالافتقار إلى الموارد المالية حتم على الشيعة السود . السود لا يتجاوز بضعة آلاف
م  الثقافي الخاص حول  فهمه الاعتماد على الشيعة المهاجرين الذين أظهروا وأوردوا 

حاب الكاريزما الذين يمكن لهم علاوة على ذلك، ندرة القادة أص. التشيع في أميركا

ضمن المجتمع الأسود جعلت التشيع بين في الإعراب عن رؤية أو تشكيل حركة 

 . السود يعتمد على المجتمع المهاجر
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ن بالإسلام  يمكن للمهاجرين التباهي ليس فقط لأنهم مرتبطون منذ زم

ًلبا ما يتجلى ًالشيعي بل أيضا لدعمهم المبشرين الذين يتكلمون عن التشيع الذي غا

وحتى المراجع لم يعوا أو يلبوا . من قبل جهات ثقافية أتت من البلد الأصلي

م أولئك المراجع لم يتحروا . الاحتياجات الخاصة للمجتمع الأسود في أميركا فمعظ

فالمراجع الذين يعيشون بشكل . عن إمكانيات التواصل مع المجتمع الأسود في أميركا

ً، هم أكثر اهتماما بتقديم الإرشاد والتعاليم الدينية لأتباعهم أساسي في إيران والعراق

 .ًفي أوطانهم بدلا من التواصل مع مهتدين جدد في أميركا

ُورغم جنيهم الموارد المالية الطائلة من خلال الخمس، لم ينشئ المراجع  ُ
ل على سب. المؤسسات التي يمكنها التواصل وتأمين متطلبات الشيعة السود في أميركا ي

المثال، مؤسسة الإمام المهدي للمرجعية في لوس أنجلوس، مكتب ارتباط وأحد أشهر 

ُالمكاتب التابعة للمرجع السيستاني، لم تنشئ لغاية الآن أي آلية فعالة أو تخطط لأي 
 .برنامج من أجل التواصل مع الشيعة السود

 حرمت قةن دائماً التشيع الأمريكي، حقيُإنهم المهاجرون الشيعة من يحددو

ُفي الواقع، قد لا يعد تضخيماً إن . ّالشيعة السود من الحيز والصوت التأويلي في المجتمع
بالانسجام مع التشيع المهاجرنّإ :قلنا ًفبناء على مكان إقامتهم، كان .  الأسلمة ارتبطت 

الشيعة السود على تواصل مع العرب أو أولئك من جنوبي آسيا أو الخوجا أو التعبير 

و . اني حول التشيعالإير وسواء في المسائل المتعلقة بالشريعة الشيعية أو إقامة الشعائر أ

ن  التعبير عن ثقافة خاصة، اتبع الشيعة السود التفسيرات والتأويلات التي تصدر ع

ّبالنتيجة، التشيع الأمريكي أتي ليحدد مع المهاجر ويتعارض مع  . الشيعة المهاجرين ُ
ولتاريخه، ليس هناك أي مؤسسة شيعية مستقلة تابعة . دالمجتمع الشيعي بين السو

 .للسود يمكنها أن تتحدى الاحتكار الذي يتمتع به الشيعة المهاجرون

 "الإسلام الأصيل"يميل المهاجرون إلى اعتبار أنفسهم ليسوا فقط حاملي راية 

م للإسلام في الوسط الأمريكيينًبل أيضا ملتزم ض فهمه وهذا له أثره في .  بفر
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لي غالبا بفرض ته معتنقي الإسلام والمجتمع الشاب اليافع الذي يتهم الأها ًميش 

ع . "ًإسلام مشروط ثقافيا" و الحالة مع التشيع الأمريكي حيث يتمت وهذا بالتأكيد ه

فيتمتع المهاجرون بالتفوق . ًالمهاجرون ليس فقط بقوة اقتصادية بل أيضا بسلطة أكبر

راكز ويتمتعون بحق ذي ادعاء ذاتي حول كيفية المالي والعددي من أجل تأسيس الم

في كثير من المدن الأمريكية، أصبحت المراكز الشيعية ملكية . إدارة تلك المراكز و

ن سيتحدث في المراكز وما هي . حصرية للمهاجرين الإثنيين ُفيحدد المهاجرون م
 .القضايا التي يجب التطرق إليها

لذا، . وشور ثقافي، صورة اعتادوا عليهاإن المهاجرين يرون الإسلام الشيعي بم

م  ُمن أجل ممارسة التشيع في أي طريقة أخرى ينظر إليه غالبا على أنه انحراف أو يترج ًُ

م في . على أنه بدعة ثقافية ُوخبرتهم حول التشيع، حتى في أميركا، تصاغ من قبل تجربته
قتصادية هم يحملون وصمة عار العبودية واللون والمحن الا. وطنهم الأصلي

يأملون بأن . ويتوقعون بأن الهداية ستساعدهم في معالجة معاناتهم والتغلب عليها

القضايا التي تهمهم مثل التعليم والعدالة الاجتماعية والعمل التوكيدي والعنصرية 

والبطالة والإسكان والعلاقة بين الشيعة السود والمهاجرين وإيجاد شركاء الزواج 

 .الجها الزعماء الشيعة والمبشرون في المراكزُالمناسبين، كلها سيع

ل دّفي المقابل، يع ن أكثر اهتماما بمعالجة المسائ ً الشيعة السود أن المهاجري

كما أن المبشرين . التاريخية والدينية التي هي موضع خلاف بين المسلمين الشيعة والسنة

ن يتطرقون أيضا إلى القضايا ذات  العلاقة بالسياسات ًفي المراكز التابعة للمهاجري

ُكما يركز المهاجرون على . الخارجية الأمريكية في العراق وأفغانستان وباكستان وإيران
قضايا مثل التربية الاخلاقية لشبابهم ومواجهة سياسات الحكومة مثل الاعتقال 

ًالتعسفي والاحتجاز وآثار الأنظمة الأمريكية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، خصوصا 

أيلول ١١بعد أحداث  ا ما تناقش القضايا المرتبطة مباشرة بالشيعة . ٢٠٠١  ُونادر ً

 .السود
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٢٩٢ 

إن النقاش حول التفاعل بين الشيعة المهاجرين والسود وافتقار السود إلى 

ًالانغماس في المراكز الشيعية يجب أن لا يغفل عن حقيقة أن هناك عددا لا بأس به من 

تثقيفهم وتغذيتهم الروحية أمر منوط إلى حد و. الشيعة السود في المؤسسات التأديبية

 .كبير بنشاطات المؤسسات الشيعية المختلفة
 

  :التشيع في المؤسسات التأديبية

إن هجرة الشيعة إلى أميركا والثورة الإيرانية وصعود حزب االله في لبنان 

لى الأدب الشيعي، كلها  والإنترنت والاجتياح الأمريكي للعراق وقدرة وصول أكبر إ

هذه العوامل، إلى جانب . ّمور جعلت التشيع ظاهرة أمريكية وليست أجنبية بحتةأ

التقبيح الوهابي للمذهب الشيعي، شجعت الكثيرين من أصحاب البشرة السوداء، 

بوصفه ّومن بينهم أولئك المحبوسون في المؤسسات التأديبية، على النظر إلى التشيع 

 . عن الإسلام المعياري بديلاًاًتعبير

ن و تشير الاتصالات التي جرت مع سجناء شيعة عديدين أن أغلب المهتدين م

ّالمجتمع الأمريكي الأفريقي اعتنقوا التشيع نتيجة لجهودهم الخاصة ومبادراتهم لا عن 
ًوكما ذكر آنفا، هذا مرده في الأغلب إلى . الطريق الهداية الشاملة من المجتمع الشيعي ُ

ل الاافتقار المؤسسات الشيعية إلى ا ة لموارد المالية من أج نخراط في نشاطات إرشادي

ّ التشيع من قبل أئمة السجن إزاءزدراء وأشار بعض النزلاء إلى أن إشارات الا. شاملة
لى  في خطب أيام الجمعة دفعت السجناء إلى مزيد من الفضول وأدى بهم ذلك إ

ء هجماتهم وما يدعو للسخرية، جرا. التحقيق عن المعتقدات والشعائر الشيعية

 من المهتدين الذين لم أعداءّالوحشية وتشويه صورة التشيع، زاد الوهابيون من فضول 

وبعد مزيد من البحث حول . ًيسمعوا سابقا أي شيء عن هذا الفرع في الإسلام

 .ّالمذهب الشيعي، اعتنق بعض هؤلاء التشيع

يدة من بالنسبة للسجناء الشيعة، اعتناق التشيع يعني اتباع مجموعات جد
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ُفبدلا من صحابة النبي، أصبحت النماذج المثلى النبي . ُالالتزامات والنماذج المثلى ً

ُوفقه أبي حنيفة أو محمد بن إدريس الشافعي استبدل بفقه جعفر . والإئمة الشيعة
ُكما استبدلت الأحاديث وكُتيبات الفقه السنية . الصادق، الإمام الشيعي السادس

هتداء، وجب على السجناء الشيعة الاعتماد في ممارساتهم وبعد الا. بتلك الشيعية

الدينية على الرسالة العملية للمرجع الشيعي كأمثال المرجع السيستاني أو فضل االله أو 

ًومثل تلك التغيرات غالبا ما كانت تؤدي إلى مشاحنات وتوترات طائفية . اي هخامن

 .داخل المؤسسات التأديبية

حث السجناء عن فريق أو مؤسسة يمكن أن تثقفهم ّبعد اعتناق التشيع، يب

وكثيرون من السجناء يشتكون بأن المؤسسات الشيعية أو المساجد لا ترد . وتوجههم

من رغم على الًويذكرون أيضا أنه . على رسائلهم أو ترسل لهم الكتب التي يطلبونها

ً للتواصل مع المنظمات الشيعية، لم يحققوا نجاحاكثيرةالمحاولات ال  ويشعرون إلى حد ،ُ

َكبير بأنهم مهملون كما أن السجناء يسعون إلى الوصول إلى رجال الدين الشيعة من . ُ

 .أجل التواصل مع المراجع أو مكاتبهم

ّإن الإحساس بالعزلة لدى السجناء الشيعة يرافقه واقع أن اعتناق التشيع يعني 
ّأيضا بالنسبة لهم تبدل الشبكة الاجتماعة والصداقة ًالشبكة الأكثر اتساعا للأخوية ف. ً

ُالسنية التي قدمت الدعم والحماية والإرشاد الديني تستبدل بمجموعة أصغر من 
ًالنزلاء الشيعة، ومعظمهم يتحمل بعضا من التمييز الطائفي لذا، التحديات بالنسبة . ّ

ل مع ًللمهتدين للشيعة لا تأتي فقط من خلال النزلاء غير المسلمين بل أيضا من التفاع

ُويعيش السجناء الشيعة حالة من الامتعاض لأن التثقيف الديني المقدم في  .المسلمين

ّنظام السجون يعلم فقط الإسلام السني ويشتكون من أنه حين يتم التطرق في . ُ

ُاش إلى التشيع، غالبا ما يعالنق ة ابتداعية بدأها يهودي اسمه عبد االله بن سبأدًّّ .  حرك

ًعة أيضا أنهم غير قادرين على الوصول إلى كتب أو مؤسسات ويورد السجناء الشي

م . شيعية من أجل تثقيفهم حول التاريخ أو الدين أو الأحكام الشيعية ومعظم معرفته
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٢٩٤ 

ُين يعدون حيال المذهب الشيعي تنبع من خلال إدراك رفاقهم الشيعة في السجن الذ
 . خبراء في مجال الإسلام الشيعيًأكثر تمكنا لكن ليسوا

 

   :التوترات الطائفية في المؤسسات التأديبية

ًبعد اتصالي بسجناء شيعة، تبين أن تحديا كبيرا يواجهونه يتجلى بمواجهة تمييز  ً

ن معتقدهم ل العدول ع ويشتكي السجناء من أن . واسع النطاق وضغط من أج

 بين ّوالحدة. ُالكتب الشيعية الموجودة في مكاتب السجن أزيلت على يد النزلاء السنة

ًالجماعتين وصلت غالبا إلى مواجهة جسدية داخل المؤسسات التأديبية وأحيانا أدت إلى  ً

  .قبوع بعض السجناء في السجن الانفرادي

بدأت التوترات حين طالب السجناء الشيعة بتوفير صفوف منفصلة ومقررات 

 على ًتثقيفية والتواصل مع رجال دين شيعة، والاعتراف بمتطلباتهم الخاصة بناء

من المهم الإبقاء في الحسبان أن مثل تلك المطالب للسجناء الشيعة . حاجاتهم الفقهية

نابعة من حقيقة أن الفقه الشيعي، إلى حد ما، يختلف بشكل أساسي عن المذاهب 

في حالة الأحكام . وفي كثير من الحالات، الفقه الشيعي أكثر صرامة. السنية الأربعة

ًفقه الشيعي أن يذبح الحيوان وفقا للأحكام الواجبة بصرامة ما الغذائية، مثلاً، يرى ال ُ
ُيعني إدارة وجه الحيوان نحو مكة وأن تذكر البسملة وأن تشحذ أوردة معينة ُ في . ُ

ّالمقابل، بعض المدارس السنية تقول إنه في حال ذكرت البسملة قبل الأكل، يحل أكل  ُ

يختلف الفقه الشيعي عن السني كما . اللحم بغض النظر عن كيفية ذبح الحيوان

بخصوص مواقيت الإفطار وصلاتي الصبح والعشاء، وحول ما إذا كان يمكن الجمع 

 .بين صلاتي المغرب والعشاء أو لا

ن جوانب الفقه ّإن ً الاختلافات بين السجناء الشيعة والسنة تغطي كثيرا م

اء شهر رمضان على سبيل المثال، السجناء الشيعة لا يحتفلون بانقض. الإسلامي
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بل، ينتظرون البيانات الصادرة عن مكاتب . بالاستناد على أحكام رجال الدين السنة

، شكل مجلس العلماء ٢٠٠٥في العام . المراجع التي تؤكد بأن القمر الجديد قد شوهد

الشيعة في شمالي أميركا لجنة هلال التي من شأنها أن تقرر متى يبدأ الشهر الإسلامي 

د اًبناء. الجديد لى اختلافات مشابهة، لا يحتفل السجناء الشيعة بالأعيا سلامية مثل لإُ ع

 .عيد رمضان مع أخوتهم السنة

تي لايحتفل بها السنة اصة ال لدينية الخ ادهم ا أعي ، للشيعة  لاوة على ذلك يي . ع يح ُف
ض  ر محمد، على أ بي  حفيد الن سين،  يه الح لذي ذبح ف يوم ا راء وهو ال اشو ُالشيعة يوم ع

راقكربلاء غدير .  في الع م ال عة بيو تفل الشي يضا، يح ن (ًكذلك أ اني عشر م ر الث في الشه

يم الإسلامي حة عليا خلفا له) التقو بصرا م عين  بي في ذلك اليو ن الن عة أ يث يعتقد الشي ًح ً ّ ّ. 

ًتنبع التوترات الطائفية أيضا، وفقا للسجناء الشيعة، من ممارسات تشويه  ً

فبعض رجال الدين . ين الوهابيون في خلال خطبهمالسمعة التي يمارسها رجال الد

د الشيعة السود واشتكى فرانكي كانسل، الذي . يُشجعون حسب التقارير على اضطها

ًكان سجينا في مؤسسة فيشكيل التأديبية في نيويورك، من أن رجال الدين السنة في 

ين المؤسسة لم يسمحوا ببحث أو الاعتراف بالخلافات الموجودة بين الطائفت

الإسلاميتين ووصفوا الشيعة باستمرار على أنهم كفرة ومنافقون وعباد شيطان 

ّوجراء تحولهم نحو . ورافضة من أجل إذلالهم ودفعهم لاعتناق المذهب السني
ة اللتين يتمتع بهما سائر السجناء  ّالتشيع، فقد السجناء الشيعة الأخوة والمؤاخا

ُاركة في الخدمات الدينية التي يقدمها ًالمسلمون، خصوصا أنهم لا يستطيعون المش
 .رجال الدين المسلمون

ّيشتكي السجناء الشيعة من أن المواد المعادية للشيعة توزع على نحو واسع في  ُ
. فالأدب المعادي للشيعة مثل خطوط الردة يوزع في أميركا. المؤسسات التأديبية

ك أنه في العام  في١٩٩٩ّوتذمر سجين آخر اسمه أنطوني كو ّ سجن غريت ميدو، وزع  
 الشيعة مشعوذين ودجالين وجشعين وجبناء دّرجل الدين مادة مطبوعة تع
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٢٩٦ 

ُولاحقا، وضع كوك قيد العناية الوقائية بعد تحذيرات بأن حياته في خطر . ومراوغين ً

 .ًوفقا لتهديدات صادرة عن مسلمين آخرين

تهم بعد التواصل مع عدد من السجناء الشيعة، كشف معظمهم أن حيا

ل السنة أكثر مما تعرضت له على يد السجناء غير المسلمين . تعرضت للتهديد من قب

على النقيض من ذلك، عندما احتج السنة السود بأنهم لا يتلقون المعاملة نفسها التي 

ن  ًتحظى بها المجموعات الدينية الأخرى في السجن، أقرت المحاكم علنا ودافعت ع

ولكن، هؤلاء السجناء أنكروا .  حق الحرية الدينيةادعاءاتهم الدستورية بأن لهم

معناه ممارسة الدين  للشيعة السود الحقوق نفسها التي طالبوا بها لأنفسهم، ما 

ن الحالات، مورس التمييز بحق السجناء الشيعة  .ًالإسلامي وفقا لعقائدهم في كثير م

ثال، في المؤسسة على سبيل الم. في المؤسسات نفسها التي طالب فيها السنة بحقوقهم

التأديبية غرينهافن، اتهم السجين براون بأن مسؤولي السجن مارسوا التمييز بحقه 

السجناء . وإخوانه في الدين عبر حرمانهم من الخدمات الدينية والنصيحة الروحية

ُالشيعة في المؤسسة نفسها اشتكوا من أن الأدب الشيعي أزيل من المكتبة وأنهم 

 .ى من التمييزتعرضوا لأنواع أخر
 

   :قضية فرانكي كانسل

لى  إن التوترات الطائفية وحرمان السجناء الشيعة من حقوقهم دفعت بعضهم إ

وأدت القضايا تلك بوزارة المؤسسات . رفع شكاوى بحق المؤسسات التأديبية

، رفع معتنق ١٩٩٩في العام . التأديبية إلى إعادة النظر بتعاملها مع السجناء الشيعة

ُللمذهب الشيعي يدعى فرانكي كانسل، سجين في مؤسسة فيشكل التأديبية، أسباني 
ُدعوة مع مسؤولي السجن ادعى فيها أن الخدمات الإسلامية المقدمة داخل المؤسسة  ً

 .هي فقط تلك ذات الارتباط بالمذهب السني

ك خلافات كبيرة بين المسلمين الشيعة والطائفة التي  وادعى كانسل أنه كان هنا
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وادعى .  بها رجال الدين التابعين لوزارة المؤسسات التأديبية، المسلمون السنةيرتبط

ًكانسل أيضا أن الشيعة من غير المسموح أن يكون لهم مجموعات للتفقه في الدين أو 

ُصفوف من أجل تعلم الأحكام والشعائر والصلاة، كما حرموا من الاحتفال 
 .ا من قبل رجال الدين المسلمينبأعيادهم الدينية لأن أعيادهم غير معترف به

ل  ج ن ر تقده وأ ع مع ضة م لشعائر متعار ني وا ضا أن المعتقد الس سل أي ًادعى كان

ر  ا أشا تلفة وغالبا م لمخ ة ا لامي ئف الإس الاعتراف بالطوا يسمح ب سسة لم  لمؤ ني في ا ين الس ًالد

م  لشيعة بأنه رة"إلى ا ن" و"كف يطا اد ش ين ش. "عب ل د رج سمح ل ن ي ل بأ لب كانس يعي أو ُوطا

صلة اش منف ت نق ت شيعية وحلقا خدما رة  سجن وإدا ل لى ا لدخول إ  .متطوعين با

استشارتها لرجل الدين "ًأنكرت وزارة المؤسسات التأديبية الشكوى بناء على 

، "بأن جميع الجماعات الدينية المسلمة يعترف بها الإسلام) هو نفسه سني(في الوزارة 

ه هذا الاعترافًفرفع كانسل عريضة طالب فيها بأن تشم فضمنت المحكمة . ل شكوا

 .العليا العريضة واستأنفت الوزارة وطلبت عون وزارة أخرى

ّبعد أخذ ورد ومراجعة البرهان المقدم من كلا الطرفين، توصلت المحكمة إلى  ُ

نتيجة مفادها الاعتراف بالاختلافات بين الطرفين الشيعي والسني ضمن الاعتراف 

الخلافات بين المعتقدات التاريخية والعقائدية، إضافة "ة بأن وارتأت المحكم. المطلوب

ًكما أشارت المحكمة أيضا إلى أن طلب . إلى الشعائر الدينية، بين المجموعتين كبيرة

م على نحو كبير أنه مذنب بجرم التمييز  ل دين، يزع ُكانسل رفض بناء على رأي رج ُُ
ًوهذا لم يقدم قواما معقولا يفي برفض. الديني ً  ." الشكوىُ

ُفي الجوهر، أمرت وزارة المؤسسات التأديبية بأن ترعى حرية الممارسة الدينية 

ًوبناء على قضية كانسل، زادت الوزارة من برنامجها مع . للسجناء الشيعة في فيشكل
وكان الهدف منه تعزيز قدرة السجناء . ٢٠٠١ُبروتوكول عمم في أنحاء الولاية في آب 

 الخدمات الدينية والصفوف وعدم مضايقتهم أو ممارسة التمييز الشيعة على الولوج إلى

 .ًبحقهم بناء على معتقداتهم الدينية
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ُفأجبرت وزارة . نعكاسات أساسية على نظام السجوناوكان لقضية كانسل 

المؤسسات التأديبية على مراجعة سياساتها بحق السجناء الشيعة، التي كانت، حسب 

جعين بنتيجة عريضته، يسعى السجناء الشيعة الآخرون إلى متش. رأي المحكمة، تمييزية

الدفع نحو الاعتراف بالمذهب الشيعي كمدرسة فكرية مستقلة والسماح بنيل 

 . ُالخدمات والنصوص الشيعية في المؤسسات التي يسجنون فيها

 

   :الخاتمة

ن بين ك كثيري  جرى التركيز على الشيعة السود، لكن هذا لا يخفي حقيقة أن هنا

يُدرك بعد أهمية ومجال  والمجتمع الشيعي لم. ًالبيض يعتنقون المذهب الشيعي أيضا

فالمؤسسات الموجودة القليلة التي تعمل في مجال الدعوة تعاني . عمل الدعوة في أميركا

ة . من افتقار التوجيه الصحيح والقيادة والتمويل ة مركزي ة إلى هيئ كما أن هناك حاج

 .تواصل لجميع المؤسساتيمكنها توجيه نشاطات ال

لغاية . إن المذهب الشيعي بين السود لم يصل بعد ليكون حركة متينة بالكامل

ويحتاج . الآن، هو محصور بالدفاع عن نفسه من هجمات الوهابيين والسنة السود

ضمن المذهب الشيعي في الشيعة السود إلى صوغ هوية خاصة في ما بينهم والاندماج 

ص بشأن بشرتهم السوداءدون المساومة علىمن  لى .  تحسسهم الخا كما أنهم بحاجة إ

إضافة إلى ذلك، إن الشيعة . تبني عقيدة تميزهم عن سائر الحركات الأمريكية السوداء

م  السود بحاجة إلى اتباع قيادة تتمتع بكاريزما وإنشاء مؤسسات تعاونهم في مجابهته

إطار عمل الإسلام الشيعي ضمن في الاقتصادي  ـ للعنصرية والإجحاف الاجتماعي

 .الأمريكي

*** 
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خ ) aei.org(بهذا العنوان أقام معهد انترابرايز الأمريكي  ندوة بتاري

 نبذة عن المعهد وعن محاور يأتيم في واشنطن، وفيما ١٩/٠٦/٢٠١٤

 :الندوة والمشاركين
 

  :نبذة عن المعهد كما هو وارد في موقعه الالكتروني

بية وغير رابحة، كرست نفسها للبحث والثقيف في الشؤون هو مؤسسة لا حز

، وهو ١٩٣٨أُسس المعهد في العام . الحكومية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية

يهدف المعهد إلى خدمة القادة . ًيضم بعضا من خيرة خبراء السياسة العامة في أميركا

وأبحاث . ية في أيامناوالعوام من خلال البحث والتثقيف حول القضايا الأكثر أهم

الاقتصاد، السياسة الخارجية والأمنية، الرأي : المعهد تتضمن ستة أقسام أساسية

 . السياسي والعام، التعليم، الصحة، الطاقة والبيئة والاجتماع والثقافة

إضافة إلى .  العاصمة واشنطنً شخصا في مقره في١٣٨يعمل في المعهد حوالى 

 معظمهم في جامعات الأبحاث في كافة أنحاء الولايات ، وزميلاًاً باحث٥٠ حوالي

 . ُالمتحدة، يقومون بالأبحاث من أجل المعهد ويشاركون في مؤتمراته
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  :نزاهة البحث في المعهد

ّتمول أعمال المعهد عبر هبات من شركات ومؤسسات وأفراد ومن خلال  ُ

حاث ولا يقبل الهبات ُلا يبرم المعهد عقود أب. استثمار المكاسب من التبرع الداخلي

ل مديره وعبر الاستشارة . الحكومية إلا في استثناءات نادرة ُجدول أبحاثه يحدد من قب
والمادة . مع القييمين عليه والباحثين والزملاء المفكرين والمستشارين الأكاديميين

قبل أفراده أصحاب  ُوالاستنتاجات التي تخلص إليها أبحاثه ونشراته تحدد من  ُ

معهد إنتربرايز بالتقاطع مع المعرفة والسياسات بهدف تقييم النقاش ي. البحث عمل 

كثيرة هي المواد التي يبحث فيها المعهد . السياسي وتحسين جوهر السياسة الحكومية

ُوينشرها تعد موضع خلاف، وكثيرة هي المواضيع التي تكون جوهر الخلاف السياسي 
رين هم إما كانوا أو لا يزالون على علاقة معظم باحثي المعهد والزملاء المفك. ّالحاد

ُمباشرة بالسياسة وصنع السياسة كالمسؤولين الحكوميين أو المستشارين أو أعضاء في 

ُلهذه الأسباب، يحافظ المعهد على السياسات والإجراءات التي . اللجان الرسمية
 .  وسمعتهتضمن نزاهة عمله

ع وهي موجودة حصلت الندوة في مقر المعهد في واشنطن ودامت  ساعتين ورب

ما نشر على الموقع ملخص الندوة على .  على صفحة الموقع الالكتروني للمعهدًيافيديو ُك ُ
 :لآتيالشكل ا

 سوريا والعراق والمنطقة الأوسع، من السهل فيمع انتشار العنف الطائفي 

، أكد ولكن يوم الخميس. ضمن دائرة النفوذ الإيرانيفي ًغالبا اعتبار جميع الشيعة 

ه معهد إنتربرايز الأمريكي أن هذه المقاربة مضللة وغير بناءة  .ُاجتماع نقاش أجرا

ّتطرق الجزء الأول من النقاش إلى الاختلاف بين الطوائف الشيعية في العراق 
والسعودية والبحرين وباكستان وأكّد على أن كل طائفة تتصدى لمحاولات ولبنان 
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 .إيران الرامية إلى الهيمنة السياسية والدينية على تلك الطوائف

لي . وفحص الجزء الثاني النقاشات الدينية الحالية الجارية بين الشيعة وفيما قال ع

على في إيران علي خامنئي  المرشد الأّ إن:ألفونيه من مؤسسة الأمن والديموقراطيات

لي من  حاول فرض نموذج ولاية الفقيه على الطوائف الشيعية في الخارج، أشار أحمد ع

ّمعهد دراسة الحرب إلى أن آية االله السيستاني في العراق يدعم التصوف، مقاربة تقليدية 
 .تدعو إلى الفصل بين المسجد والحكومة

 الشيعة، إزاءالسياسة الأمريكية  في وجزم النقاش النهائي بأن هناك خللاً

متوصلاً إلى نتيجة مفادها أن على واشنطن عدم الوقوف إلى جانب أحد طرفي الصراع 

ًالطائفي المتنامي في الشرق الأوسط، لكن يجب عليها أن تكون شريكا للمعتدلين 

 .الشيعة والسنة على حد سواء من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي

  :وصف الحدث

. قت الثورة الإسلامية في إيران موجة طائفية تجتاح الشرق الأوسطلقد أطل

ون شيعة الشرق الأوسط تحت عباءة الجمهورية الإسلامية، دّلكن فيما كثيرون يع

 ما أمكن لصد ّبكل شيعة من بلدان كلبنان والبحرين والعراق وآذربيجان يقومون

يات المتحدة والشرق الأوسط يُرجى الإنضمام إلى محللين من الولا. النفوذ الإيراني

لمناقشة إستراتيجيات الشيعة من أجل الحفاظ على الاستقلالية المشتركة وكيف يمكن 

ا الحدث . للولايات المتحدة أن تتعاون بنجاح مع الطوائف الشيعية خارج إيران هذ

لى العمل الأولي الذي تطرق للخليج الفارسي  ُسيرافقه إصدار تقرير جديد يستند ع
 .ق وآذربيجانوالعرا

 :يأتيقاش والمشاركون في الندوة كما عناوين الن

 .اختلاف الطوائف والسياسات الشيعية: جلسة النقاش الأولى
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 :المشاركون  

 .قاسم حسين، عضو سابق في البرلمان البحريني  -

 .عباس كاظم، جامعة جونس هوبكينز  -

معهد إنتربرايز الأمريكي  -  .أحمد مجيديار، 

 .امعة كامبريدجتوبي ماتثيسن، ج  -

 .برندا شافر، جامعة جورجتاون  -

 .فيليب سميث، جامعة ماريلاند  -

 .مايكل روبن، معهد إنتربرايز الأمريكي: الوسيط

 

 .تقييم بين المتصوفين وولاية الفقيه اليوم: جلسة النقاش الثانية

 : المشاركون

 علي ألفونية، مؤسسة والأمن والديموقراطيات -

دراسة ا -  لحربأحمد علي، معهد 

 مايكل روبن: الوسيط

 

هل يجدر بالولايات المتحدة أن يكون لديها سياسة خاصة : جلسة النقاش الثالثة

 بالشيعة؟

 :المشاركون

 .ماثيو مكلنيس، معهد إنتربرايز الأمريكي. ج  -

أم  -  .بولاك، مؤسسة بروكينغز. كينيث 

 .دانييل بلتكا، معهد إنتربرايز الأمريكي: الوسيط

*** 
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  علي صفاء الأعسم: إعداد  ■

 

  

 الجذور الأيديولوجية للاضطرابات في الشرق : رحلة إلى الربيع العربي

   .الأوسط في الفكر الليبرالي العربي

 دافيد جوفرين: تأليف.  

 ٢٠١٤ نيسان ١٦دار فالينتاين ميتشل للنشر : نشر.  
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 الإيديولوجي بين المثقفين و الليبراليين يحلل هذا الكتاب جذور الخطاب

العرب حاليا بشأن الإصلاحات السياسية  وعمليات التحول الديمقراطي في الدول 

يملأ فراغا في الأدبيات التي . "الربيع العربي"العربية خلال العقود الثلاثة التي سبقت 

 وقد وجه .دد على الوضع السياسي الراهن الجتدرس تأثير الليبراليين العرب 

 العرب الجدد انتقادات علنية في المطالبة بالتغيير إلى الوضع السياسي يونالالليبر

فقد نجحوا في التقديم للجمهور العربي نظرة . الراهن و القوالب الثقافية والاجتماعية

، مقابل رؤية الدولة  ، وديمقراطية  بديلة عقلانية، تركزت على دولة مدنية وعلمانية 

وقد أدت مطالبهم لإصلاح جذري منذ ديسمبر كانون . الاسلامية العربيةالقومية أو 

 اً كبيراً الذي دمرت جزء"الربيع العربي" في الحركة المعروفة باسم ٢٠١٠الاول عام 

من أجل فهم مطالب الجمهور العربي ، ومن الضروري تحقيق . من الشرق الأوسط

 .ب العاممساهمة أيديولوجية الليبراليين العرب إلى الخطا
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 الدين و الإسلام، العلمانية.  

 جنيفر إليسا فينينجا: تأليف.  

 ٢٠١٤ مايو ٢٢أكاديمية بلومزبري : نشر.  

 

كتاب العلمانية، الدين والإسلام يقدم تحليلاً عن أزمة الرسوم الكاريكاتورية 

سام الدنماركي بنشر ، حيث قام الر٢٠٠٦-٢٠٠٥الدنماركية التي حدثت بين سنتي 

ه واله وسلم في صحيفة ياثن ً عشر رسماً كاريكاتيريا مسيئا للنبي محمد صلى االله علي ً

ل الأزمة . يولاندس بوستن الدنماركية وأشعلت وقتها احتجاجات عالمية عنيفة تمث

، والكاتبة جنيفر فينينجا ٢١سياسيا وثقافيا ودينيا الحدث الهام في أوائل القرن 

شر الرسوم الكاريكاتورية في الدنمارك وما تأثير تستكشف ال لماذا تم ن سؤال المهم وهو 

 .ذلك على المجتمع العالمي

 

١٠: ١٤٧٢٥٣٣١١٩-ISBN  
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 القيادة في الشرق الأوسط: تركيا والربيع العربي.  

 أ فولر.جراهام : تأليف.  

  ٢٠١٤ مايو ٨دار بوزورك للنشر :نشر .  

 

 تغييرات في قواعد اللعبة السياسية ٢١القرن شهدت منطقة الشرق الأوسط في 

إن الحروب التي تقودها الولايات ،  كافة العلاقات في القطاعاتيرأدت إلى تغي

ما أدى إلى تحول ، المتحدة دمرت أراضي وشعوب عدد من البلدان ذات نطاق واسع

لشرق وكسر هيمنة أميركا الجيوسياسية في منطقة ا ،ميزان القوى العالمي بشكل كبير

حيث لا يزال العالم ، إن السياسة في الشرق الأوسط هي الآن لقمة سائغة، الأوسط

 .. للتفاؤلاًالعربي على غير هدى ولكن هنالك أسباب

 

ISBN-٠٩٩٣٧٥١٤٠٧ :١٠ 
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 وجهة نظر مسيحية: الإسلام والسلام والعدالة الاجتماعية.  

 كريستيان فان جوردر.أ: تأليف.  

  ٢٠١٤ نيسان ٢٤لنشر دار جيمس كلارك ل:نشر . 
 

لبا ما يبررها الخطاب  لتي غا لظلم ، وا لعنف وا عالمنا محفوف بعبارات مرعبة عن ا

لديني   .ا

لة الاجتماعية " لعدا  كثير من غير "وجهة نظر مسيحية: الإسلام والسلام ، وا

إلا من تصوير وسائ لة الاجتماعية  لعدا ل المسلمين لا يتعرف على رأي المسلمين في  قضايا ا

لالإعلام المنحازة وغير   .دقيقةا

لكتاب، الذي كتبه صديق غير مسلم عن المسلمين ، يقدم العلاج الأكثر تعاطفا  هذا ا

ودقة ، مع التركيز بشكل خاص على نقاط الالتقاء والاختلاف بين الإسلام والمسيحية 

لة الاجتماعية لعدا لسبل الى شراكات ا  .واستكشاف ا

لكتاب بالأمثلة الم ًلموسة والمحددة  وفي كثير من الأحيان ينقل نقلا مباشرا يمتلئ ا

لكتاب المقدس لكريم وا لقرآن ا  .من ا

  

ISBN-٠٢٢٧١٧٤٢٢٤ :١٠  
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 كتابات جديدة عن الإسلام الراديكالي: أصوات الجهاد.  

 مران بخارياك: تأليف.  

 ٢٠١٤ نيسان ٢٤لندن ، توريس للنشر. ب.دار أ: نشر.  

 

وقد ، ير مسبوق من المسلمين في جميع أنحاء العالم غاً تطرف٢١لقد شهد القرن 

ستغلال الموارد اهتمام الغرب على ا يصب في حين، أدى ذلك إلى الإرهاب والعنف

قام الكاتب كامران بخاري ب"الحرب على الإرهاب"العسكرية الضخمة في  ختيار ا، 

 من القضايا المهمة مفرداته بعناية ليقدم لنا الإسلامية الراديكالية وتفكيرهم في مجموعة

م الغربية للديمقراطية، شكوكهم   عملية السلام في إزاءمثل تصورهم عن المفاهي

 .الشرق الأوسط وكيفية التعامل مع الغرب

يريد أن يعرف ما يحفز  لمن يريد أن يفهم ظاهرة الإسلام المعاصر المتشدد، أو 

 .ننصحه بهذا الكتاب، التفكير الإرهابي
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 أوجه الشبه والاختلاف: الإسلام والمسيحية من أجل الأطفال.  

 كريستين جابمان: تأليف.  

 ٢٠١٤ نيسان ١٤دار كريت سبيس انديبيندينت للنشر : نشر.  
 

لكتاب المقدس مثل  هل يمكن أن أكون نصف مسيحي ونصف مسلم ؟ هل ا

لقرآن؟ ألا يؤمن المسلمون بيسوع ؟ هل سبق لك أن حاولت شرح ا لو ا لطفل ؟ ماذا  لدين 

لطفل أبواه من ديانت  ؟ المؤلف كريستين جابمان وجد نفسه في هذا ين مختلفتينكان هذا ا

 .الموقف في مناقشات مع أحفاده الصغار

ل مجموعة لبعض ولكن الأطفا لنصوص في شرح الأديان منفصلة عن بعضها ا  من ا

لدين لفهم ا لديهم محاولات   .في هذه الأيام 

لعائلية؟ ، مضيفا كيف أنها لا تم لعواطف ا لثقافة، و حقيقة ا يز بين اللاهوت و ا

لتوضيحية على كل صفحة لرسوم ا لنظر حول الحياة الأسرية . ا ويستكشف وجهات ا

لغذائي، و الصلاة و المهرجانات  لنظام ا لزواج ، واللباس و ا  يشرح معتقدات في حينوا

لديانتينويركز على الحاجة إ. المسلمين و المسيحيين للأطفال لتفاهم والصداقة بين أفراد ا  .لى ا
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 النساء في العالم الإسلامي.  

  إيرين شنايدر: تأليف.  

 ٢٠١٤ مارس ١٩ماركوس فينر للنشر : نشر.  

 

يصف هذا الكتاب ويحلل أدوار مختلفة لعبتها المرأة في العالم الإسلامي، في 

لشريعة وتطبيقاتها في المجتمعات عبر التاريخ ًبدءا من لوائح ا. الماضي والحاضر

والعقبات والفرص التي واجهت النساء، والتي لا تزال تواجهها، في مختلف 

 .المجتمعات الإسلامية

 .ويتناول الفصل الأخير مشاركة المرأة في الربيع العربي وآمالهم وخيبات الأمل

الإسلام، ويشمل الدين والنتيجة هي صورة حية من العوالم المختلفة للمرأة في 

ة المهنية، والسياسة  والقانون، والجنس والحب والأدب والفنون والقانون والحيا

 .والسلطة
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  تأثير الحملة الصليبية الأولى على الوضع الراهن في الشرق الأوسط.  

 قيادة الجيش الأمريكي وكلية الاركان العامة: تأليف.  

 ٢٠١٤ اغسطس ١٤سبيس المستقلة للنشر منصة كريت : نشر.  
 

الحروب الصليبية في العصور الوسطى قد شكلت بشكل أساسي العالم 
وكانت الحملة الصليبية الأولى في بداية . المسيحي والإسلامي لما يقرب من ألف سنة

فترة الصليبية هي الحدث التاريخي الحاسم الذي حدد العلاقة  بين الإسلام وأمريكا 
التفاعل بين الفرنجة والعرب المسلمين أثناء الحملة الصليبية الأولى وضعت . اليوم

ن االثقافت. صراع الثقافات الذي بدأ عندما غزا الإسلام أوروبا الغربية في القرن الثامن
ء الحملة الصليبية الأولى بطريقة مختلفة ومن وجهات النظر  تحدد تفاعلها أثنا

ء المسلمين والأمريكيين يتفقون على بعض الحقائق على الرغم من أن علما. المتعارضة
ك ، التفسير التاريخي  ونتائجهاالأساسية من الحملة الصليبية الأولى، مثل مواعيد المعار

هذه الفجوة في الحقائق والتفسيرات التاريخية تسلط الضوء على . من فعل ماذا ولماذا
 .جزء من المشكلة الحالية في الشرق الأوسط
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  تحليل مصادر التطرف الإسلامي  

 قيادة الجيش الأمريكي وكلية الاركان العامة: تأليف  

 ٢٠١٤ اغسطس ١٤منصة كريت سبيس المستقلة للنشر : نشر  

 

 فهم الأسباب الجذرية أو مصادر التطرف الإسلامي هو في غاية الأهمية نّإ

ليها، تسعى هذه الأطروحة إلى تحديد لتصميم استراتيجية قابلة لمواجهتها أو القضاء ع

 نعلى وجه التحديد، تسعى هذه الأطروحة للإجابة ع. مصادر التطرف الإسلامي

 ٢٠٠٦السؤال، هل استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية في مارس 

 هذه الأطروحة وجهات ّتعدحددت بشكل صحيح مصادر التطرف الإسلامي؟ و

في ذلك حكومة الولايات المتحدة، والمنظمات الدولية والمنظمات غير نظر متعددة بما 

 . الحكومية والخبراء، والمتطرفين الإسلاميين أنفسهم
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The problem of understanding   

the Quran text in orientalism  studies 

Israeli symbol 
  

 

Intro: 

The Quran have a important place in Israeli orientalism that many 
translated Israel for Quran publish in Israel and many article in josh book and 
many studies and research about Quran. 

So the Israel studies about Quran is a problem and the main one is 
understanding the Quranbecause the Israeli  orientalismfor ideology idea have 
an opinion must be write on prevailing opinion for the aim of Israeli ideology 
orientalism, that  is bring it out of the way to understand the Quran. 

The crisis of understanding the Quran for many crisis that happen for all  
orientalism studies about the Quran so the theory of verstehen for the German 
historian Y.wach in region science and the benefit of the orient alism from the 
studies of far east (Buddhism, Indian,Confucius) and they bypass the study of 
Quran ,then they establish this research by using "the understating " opinion for 
many example of Israel orient alism  about Quran and provide a sci entifi c review for 
this problem to doing it and know the real reason . 

Before that the meaning of "understanding" and the orientalism  studies 
about Quran and the viewpoint of Quranand the Is rael orientalismand the 
relationship between west  orientalism and Israel orientalism and josh 
orientalism. 

***  
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Imam Ali in French  orientalism studies  

(historical studies) 
  

 

The event of Islamic history and the li fe of prophet special in orient alism 
studies push them for many reason region , political or economic or sci enti fic ,and 
there decision about Islam is different for their reason and to know there attention 
for French orient alism in Islam and some Islamic person  the writer chose this 
research . 

It is important to say that subject must be clear for the reader is the greatest of 
imam Ali and his role in Islam publish do not need a prove of  orientalism or studies 
it aim to knowing the way of handle with Islamic history  

This reaserch have four chapter the fi rst is (islam of Imam Ali) ,the second 
(the adjective and courage of Imam Ali) the third is for (caliphate) ,the last onr is 
about ( the battle of Imam Ali against dressed). 

It is depend to make this studies a many books of orientalism  like 
(Mohammed the prophet) for Etiendinet and (public Arab history )for Sedolet,L.A 
,(Islam) for Al fred Jeumand (Shia Isl am) for Yan Reshar and the book of Wallaston 
his name  (Hal f Hours with Mohammed ) it use some Arabic studies and resource to 
write about what the  orientalism write like  it. 

 

 

***  
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Husseiny  revelation in historical  

storyand orientalism reader 
  

 

It is not exaggeration : that the orientalism is care in Islam historical and 
Muslim near the the muslim the appreciate on the number of book that write about  
far east (٦٠٠٠٠ books) between (١٨٠٠ and ١٩٥٠) the history of Islam and Muslim 
have many books and research and studies , that the care of orient alism in Arabic 
and Islamic heritage and there civilization , the ori entalism to breaking through the 
skyline of  ideological east  it is surprised that in America have (٥٠ station) 
specialized  in Islamic world and orientalism published (٣٠٠ magazine)in many 
language and agreement (٣٠ international conference) and ten conference in many 
places in one century  form (١٥٠ years) until now publish in Europe  in many 
language every day book at least about the Islam and Muslim , this large huge of 
studies and research in many subject and di fferent culture and many opinion and 
exegesis if there a resource and program ,literalism for every orientalism. 

The square of Islamic belief it is a fertility place for orientalism for studies  
this belief to know what sill of it to tying the future in the past and design a serial  
history for this belief for what it need to assessment subject  ether politic now 
because the orientalism want from this studies deepening deepening solitude 
difference between Islamic belief  and show the cleavage status between Muslims in 
political and region and ideological and there are many reason in Islamic history , 
we try to know the history story and review it then minimize it and make it clear  
that will take us to know the same details or another reason. 

 

***  
 

 

 



ية 
شراق

ست
ت ا

سا
درا

 /
ني 

الثا
دد 

الع
 /

ف 
خري

٢٠
١٤

م

 

   

٣١٧ 

 

 

 

Orientalismcycle  

  
 

This  research in first article about six chapter of orientalism and this article 
have more four chapter this chapter and the time of print  ,publish the Islamic books 
that is against Islam from the orientalism in Orientalism colonialism that begin in 
seventh century from west against east by dominance aim. 

The Orientalism in scientific  twenty century ,after that  he talk about Islamic 
revolution against  Orientalism 

tradition :Orientalism, quran , colonialism, Islamic revolution 
before  Orientalism :print and publish Islamic books aginst Islam 
first printer for Ori entalism Arabic books 
the Orientalism have the east and Islamic book before sixth century is very 

hard  they was buy and copy the east copy so it was very hard then in ٨٠th decade a 
١٦ bishop and Toskana , Frdynd phone duke by encouragement from Pope and fi fth  
Graygor (١٥٨٥-١٥٧٢) have a Arabic litter and a young Italian called Keyvan Batesta 
establish in Rome a Arabic printer it open a new skylineto have a benefit  form 
Arabic books  but in ١٥٨٦ AD make a Arabic beauti ful litter  

the important thing in this century is print the book of Muslim start since 
١٥٨٩ AD that the printer by an order from cardinal Fardin and Mades print this 
books and the print te boos of Ibin Sena in medicine and philosophy. 

Then Netherlands enter this side that Fanshicko who is die in ١٥٩٧AD make 
a beauti ful Arabic litter to make a printer the was the main steps to print Arabic 
books in ledan for four century and so in Germany start print in ١٥٧٥ by Doctor 
Peter Kersten. 

***  
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Studies of  group of quran by prophet   

and imam Ali from the opinion  

of orientalist and Sunna people  

  
 

The quran is the main thing in Islamic civilization a no person is more 
important like prophet and imam Ali and the important in the life of prophet is group 
of quran and it is a matter for discussion between Islamic scientist and the orientalist 
in western world about they group the quran and study it by detail and analysis some 
subject on it like : 

-what is the expression is use to group the quran? 

- What  is the view of orientalist of group quran by prophet and imam Ali? 

- what is the main motive that push Abo Baker group quran ? 

- what is the truth of orientalistm is doubt about the speech of group quran ? 

- we want in this studies to answer this question  
 

***  
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The studies of orientalist  

about there production  

try to public lead  

  
 

the research is tae many studies and article for ori entalist that the write it  

about production there scienti fic country in east and they found a charact eristics of  

lead for every  orientalist school and match or di fferent with another school and this 

lead is depend on advantage of this orientalist school and there government it make 

on historical base by a public way do not deviation about the following school and it 

all over it is about a knowledge power want to  write the east by for import ant and 

necessary localism, political or ideological or another thing it is not a innocent read 

always and Nicolas Loman ( the connection inside any lead is depend on sel f-

governed by another lead and it is self-governed on his production  for the role it use 

by it on the base like product for element it made it ). 
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The first Shiah in history and studies  

  
 

This studies warrant to translate and revi ew this article ((The first alShiah in  

history and studies)) . 

This studies to two section : 

First section: it is discuss the history of Shiah and there imam with their 

revolution in the governanceUmayyad and Abbasid her the writer give a social and 

sociology theory about imam  

Second section : it is have a report about studies (print in books) about Shiah 

between alShiah teams and the writer want to have advantage  from protocol of 

research (character  studies) and recital  the station of Shiahand it is development in 

the first and his mistake and defici ency for Shiah ,imam , argument of prophet and 

all about  alShiahcaste. 

 

***  
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  Rules of publishing 

 Dependants  a academic 
approach in preview  his idea  
and specie . 

 
 Concetraing on specie 

Orientalist  culture and do not 
showing  the idea. 

 
 All the research checked  

from refereeing . 
 
 The researcher must 

correcting the adjusting that 
the refereeing need. 

 
 All the research may late for 

artistic envelpe . 
 
 The researcher must be not 

publish. 
 
 The magazine have royalty 

for publish the reseache agin 
with his home languge or 
anthor languge . 

 
 The publishing matters do 

not frried the magazine 
opinion. 

 
 Send the Cv and the activity 
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